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امامل 


ونارة النؤو ن اللعتافية 
الساط- ا مغب 


الحدد الشاف والشلاثون بمادى الشانة 1405 
النتنت الخافئ عكشة محارسب بتك 1985 


ااه عيضا والأبحاث والمقالات اللنشوة هذه الجلة لاتلزم إلا أصحابجتبا 


ةير لومي | اسن الثاني مطاف 

والمناهل' إء تروع عوا هيما اعياشة الزاخرة 
بالعوية 0 دمت 2 
ولغهههما الما ا ظ 


هامب السموالملك» الأميراغليل سيد بدك 
ظ و نول قاع 5 الملكي انا مير إلقعيوب؟ 

ا جف معدب وساية رس 
ونم يأصير إلية شعبيد من تنخ" و ورقاهية. 


“المتاضشك" 


٠ وسنت‎ 


تهنئة «المناهل» بعيد العرش الجيد 
الألفاظ والأساليب المستحدثة 


عسيك الله كنون هالع »اهام هاه هشاع شاع هد هاه 
شعر الملحون في الأدب المغربي ومواضيعه 

خمدالفاسى 0 
ترجمة رباعيات الخيام مع إثبات نصها الفارسي 

غخمدابن تاويت 0 
دور الملاحة المغربية في البحار طوال ألف عام 

عبد العزيز ابن عبد الله 2000 
الطفل والإاعلام 

عخمدابن البشيير 200 
الإسلام والغرب محاور التحدي وشروط المواجهة 

د. حسن الوراكقلي ا اد أن مكو تنه لون بور ا ان كه 
باب التشبيه من كتاب الروض المريع في صناعة البديع 
لابن البناء المراكشى 

رضوان ابن شفقروتن اه ارق" ع لعي و ا ا د خا 
البحث عن عوام جديدة» ان منحكك جائزة نويل» ولاذا ؟ٍ 

أحمد عبد السلام البقالي 0 5000 


شبكة توزيع مياه فاس القديمة 


(00 


أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة 


إبراهم القادري بوتشيش د 


مراكش» ومنارة الكتبية (شعر) 


حسن السوسي ل يا بن ا ا 


وفود البيعة بين يدي الرسول عَبِنْةِ 


د. فاروق حمادة 10000 


أغلاط شائعة» وتصويبات لغوية» بالرجوع إلى القرآن 


مصطفقى القصري م 


مد حماد اي ا ا الم لد يا و أن ل لف توه دن 


مقاصد التربية الموسيقية 


عبد العزيز بن عبد الجليل 0 


أنواع الأدب الشعبي بالمغرب (2) 


مالكة العاحمى 10000 


المرحوم د. عبد اللطيف السعداني 0 


عحمد العلوي الصوصي له" لو ياه الود الو جه 


الأستاذ على الصقلى ومسرحيته الرائعة «المعركة الكبرى» 


محمد بن عبد العزيز الدباغ فلن ا 2 


رد عللى نقد 


الحاج هاشم محمد رجب 0000 


السل الموسيقي عند ضقئ:الدين الأرغوى:.. 
0 0 


امد عيدون لع قوت أو مو أو ع لوك لي مها 0 


الألماظٍوالأسال ب المستحدته 


عيدا سلنون 


1 # 1 7 اع 00 0 
تحى الأمم بلغاتها كا تحبى اللغات بأمهاء فإذا رأيت أمة 00 
0 أن تجد لغتها قاصرة متخلفةء تعكس الاوضاع 
ئة فيها من مجتمع بدائي وحناة ساذجة وجيل من النا س محدود النشاط 
م إذا كانت الاماصية قااءة إن آفاق المو والتطورء 
كانت لغتها مستجيبة لحيويتها متفاعلة مع عوامل التغيير الذي تتعرض له. 
قلا تلبكة أن تصير من اللقات ذات القان: أسوة بالذين. يتكلون. ا 
ءِ 0 . 1 . 5 
ول رأينا كن امه تكن ديكا مد دور 0 فها إن مسّها 
تيا الا 5 00 اد مص تتبادل اعنات 
ل ما الغريب أن توت اللفة بوت أهلهها بعد 
الازدهار والانتشار حى. يصبح فك رموزها من الفتوحات العامية ؟! وقع 


سم 


في لغة قدماء المصريين أعني الهيروغليفية, عنا'و ةك أن الصيلة بن بين حياة 
الأمةا واللغة» غية واقم لأمرية فيه: 


وكاو يمن اناك ريض اللقاف الى نعف آنا الفيرعنا'من اللقنات 
المتفرعة عنهاء فهي :وإن عانت بوت د ااه 
الأحرواين الاح لا يا ديه مها وري اذا بلسو إل 


اقتباسا 0 00 000 وكان هذا من حظ اللغتين فين اليونانية 
5 من 0 


والاستثناء الأعظم من هذا هو اللغة العربية» لغة الوحي والتنزيل 
التي استهدفت لكثير من عوامل الركود والتخلف. بعدما كانت عليه من 
النو والازدهار حتى طبقت أرجاء العالم» وأصبحت لغة العلم والحضارة في 
بلاه«الشرى يوالدري» ظوال النصور الونسلق :واستوطيك: ثقافة المند والفرين 
وسائر الشعوب القدية لكنها بعد ذهاب“ دولتها بسيطرة الأعاجم على 
العرب وقرة_الفرقدة لأرضهم نم استيلاء الغرب على مقدراتهم المادية 
والأديية؛ واضحلال حضارم حى أصبسواعتالة غل الأجتى في كل فى 
في هذه الحالة» لم يكن هناك مناص من دخول العربية في عداد اللغات 
الميتة لولا القرآن العظم الذي حفظها وحفظ الغزب أنفسهم من المصير«الدي 
لقيه غيرهم من الأمم البائدة. 


نينا انث الله عى خاء الأمن وضادة الوجوك لأمة"الرمنالةاتقالية 
التي يقول كتاها : إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»»؛ ومن 
اللطائف في هذا الصدد ما روي عن القاضي إسماعيل أنه قيل له لم جاز 


10اسم 


التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن فقال لأن الله تعالى قال 
في أهل التوراة : #بما استحفظوا من كتاب الله» فوكل الحفظ إليهم» 
وقال في القرآن : «#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فتكفل 
هو بحفظهء فم يجز التبديل على أهلهء ذكره عياض في المدارا رك» وهكذا 
بقيت العربية وبقى العرب فصح ما قلنا به أول هذا الحديث ان الأمم تحى 
ناما كا يع اللغات بأمهاء 


ولا أغير إلى فشل المحاولات التي أريد بها الإيقاع با لغة العربية 
وإلحاقها باللغات الميتة» كإحلال العاميات الناشئة في مختلف البلاد العربية 
محل النصحى؛ وجعلها كاللغات النبثقة من اللغة اللاتينية للقضاء غليها 
وفزيق شمل الأمة العربية» وكقتراح كتابتها بالحرف الافرنجي كا حصل في 

للغة التركية وغيرها 5 أل أواقل هذا القرة كت 
ا ا ل 0 وترائها العتيدء وغير ذلك مما 
يوحي به خصومها وتصرع حضاري. .وكلتف بح الأسف يشمن العققة من 
أبنائها عن علم مدخول أو جهل مستحكء ويرجون له من حين لآخر بين 
الطلبة والتباب لعله يجد منهم قبولا ورضىء فهذا نوع من الحروب التي 
تشن على أُمتنا العربية في شتىالميادين وكل الأوقاتء فتشحذ عزيمتها 
وتقوى متها للمزيد من النضالء وإحراز الْحَصْل في كل مجال. 


ا 0 والتنويه بهء هو هذه الجهود د المتظافرة: 
والأععال المتواترة من أبناء العربية الأبران كتابا وشعراءء وأسائذة وصحفيين 
وجمعيين» وفي طليعتهم أعضاء معنا القاهري الموقرء لبحث لغتنا الضادية 
وإحلانما حل الصدارة بين اللغات العالمية الكبرىء كا كانت وستبقى كذلك 
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يإذن الله مع تفوقها عليها بما تختص به من الريادة في عام المعرفة الإنسانية 
والقوامة الروحية على التراث الإنساني لا ينافسها في ذلك أي لغة في العالم. 

ويتئثل البعث اللغوي الذي تحرص عليه الجهات والفآت من الناس 
الذي المعنا الهم ف«امرين: اثنين.< 

أرها +“ الحفاظ نعل سلامة اللعنة من القوائب الى اتكيقة مامتها 
الالتاط الفتاضة والتراكيية الثانية للتشاعة بقالتكيا لقواعد التعر 
والتصريف» والاقتباس من اللغات الأجنبية بفير مراعاة لصرف التعريب 
والترجة الصمحيعة: 

وثانيهها : سد فراغاتها المعجمية والتعبيرية بما يغنيها ويثريها من 
الألفاط والأسالبب الق هق شاحة إليها #المطلحات النفية واللقنية 
والتردات والاناى الى .مين الآدوات والأجهرة التضارية اشريقة فان هدة 
الأعياء.ق تزايد عر ولآبة لنايرة ركب التقتدم من إعناد الومنائل ال 
تبلغنا إليهء وأوها الرصيد اللغوي الذي تودعه إياه. 


واللفتاك لاقيو رعس دين الأعة والعسلتاك وكة أعطنا: كترا ين 
ء 

لغتنا للغات الاخرىء ففي الإسبانية ما يزيد على 15 * من المفردات 
العربية في مختلف مجالات الحياة من اجتاع واقتصاد وعلوم طبية وفلكية 
وزراعية وغيرهاء وأما في الأدب والشعر والقصص والامتان فإن نا ف 
ذلك كان هو أساس الإبداع والخلق غتد الإسبان ومن تأثر بهم في هذه 
الفنون» وما تزال أسماء بعض النجوم وبعض الآلات الهندسية وبعض 
لمناطق الجغرافية بل بعض العلوم بذاتها في اللغات الأروبية الكبرى كعم 
اللبن باللقة اليرية» قاذ عذنا لأخذد ها عق حاجة اليه من الفتاظ 


-19- 


وأالئتج حرق اللقاك الأخرق تقو :قد سزالت إل الجر مال وكز اتات سق 
أخلاقنا فأخندوا عن اللفات الفوية نا عر عثه بالدرت. نن الألفاط 
وصة وافظار من عق العرينة. ودخل حى في لغة القرآن الكرم» وما نقص 
ذلك دق قد اللعة :العرريد ولا اقن فى أضالعاء لخ كبناتينا فول بايذ 
اللنخوية والقرقية والبلاقية رولا تعكل كله إل يعجديا عق فهر ىق 
بوكة هله القواعد وتميرقيا عل قاليها وفياسها العروف:والقيول: 


ومن هنا ايظهر أن الألقاظ والأساليت الستحدقة لبت كنات وجلا 
وجل ححمة أكبر نا هوء فإن الأمر أعظم من ذلكء إن الم والكيف فيه 
مقترنان» والحداثة والعراقة ملازمان» وما نستحدثه منه غالبا ما يكون له 
جدع أصيل في اللغة العربية وطرق تعبيرها نعمد فيه الاشتقاق والتوليد 
والنحت والتركيب والمجاز والاستعارة والكناية وغير ذلك مما يؤدي المعنى 
المراد ويكون وضعا جديدا يضاهي عمل الواضع الأول» وعمل الواضع م 
نعم هو جعل اللفظ دليلا على المعنى» ومن م يكون المستحدث عل ده 
الطريقة عربيا خالصا لاغبار عليه» اما ان كان ما يقتبس من لغة أخرى 
فلا بد من خضوعه لعملية التعريب الق أغرنا إليها انفاء وهي عملية 
معروفة ومتبعة في سائر اللغات» وكلنا نعرف ما عمله الأجانب في إسم نبينا 
مد يلل عيروه عن غيره من الاسماء الموافقة له فالمقتبس على هذا النحو 
هو ايضا من صحاح العربية الذي يثبت قاعدة تعامل اللغات بعضها مع 
بعض وقد أسرف بعض اللغويين المتشددين فاتكر المعرّب من الاساس وزع 
أنه عربي أصيل: 
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وعلى كل فقد أضاف القرآن إلى متن اللغة معجما كاملاء لا سها في 
المعاني الشرعية والقانونية» وم يزد على أن خصص العام وقيد المطلق وبين 
اول-فاوضد لكات الضلذة والز كة والوكو والكسل والتذكاة والأضحية 
والجهاد والرباط والقراض والسّلّم والإجارة والجعل وغيرها من مآت الألفاظ 
معاني ودلالات لم تكن لما من قبل» وهي هي نفس الألفاظ العربية التي 
كانت موجودة بالفعل وبالقوة ولا علاقة لها بما أصبحت تفيده من بعد 
تماما كا فعلنا نحن في كامة الجريدة والسيارة والباخرة والماتف والثلاجة 
والكلية والجامعة والدستور والقانون والإذاعة والأعلام والإدارة إلى ما لا 
يحض من الألفاظ المستحدثة ذات الدلالة الجديدة وإن كانت قدية. 

أما إذا نظرنا في الأساليب القرآنية التي صاغ ها الكتاب العزيز 
دعوة الإسلام وخاطب العرب با أهلهم له من إبلاغ رسالته إلى البشرية 
جمعاء فإننا نجد أمرا عجبا لم تكن هناك كامة للتعبير عنه قبل وبعد أنسب 
من الإعجازء فإنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالخطابة ولا بالسجع ولا غير 
ذلك مما تعرفه العرب في فنون القول فكان أن ألقوا باليد وأقروا بالعجز 
وم أساطين البلاغة وفرسان البيان حتى كان منهم من سجد لسماع بعض 
آيات منه»ء وتسمية جمله وفقره بالآيات هي نفسها من باب الإكبار 
والاتهان بأسلوية الرائعة والوشوخ اله 5 يفول عاونا هذا القاف 
فإن الكامات والمفردات هي هي» ما عرفوا وعامواء ولكن الصياغة ثيء 
آخرء غير ما عهدوا واعتادواء فلقد روي عن الأصعي أنه قال سمعت بنتا 
غرية خامة أدايدابية تنقد: 
انتففن' الله اليدتق كلسة. .كتلك إتمساتا بثير جلسة 
مثل غزال ناع في تله وتتصف الليل وم أصله 


فقلت لها قاتلك الله ما أفصحكء فقالت ويحك أيعد هذا فصاحة مع 
قوله تعالى : «وأوحينا إلى أم مومى ان ارضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في الم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين©» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. 


وهذا بعد انتشار الإسلام والعلم والمعرفة وتفتح الأذهان وارتفاع 
المستوى الثقافي لدى عامة العرب بما يفوق عدة درجات ما كان عليه 
الخاصة منهمء وحكي عن بعض البلغاء أنه كان يتشدق بمعارضة القرآن حتى 
إذا قرأ قوله تعالى في قصة الطوفان من سورة هود : لإوقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ويا مماء اقلعيء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي»: سقط في يده وعم أن ما يحاوله إنما هو عبث وليد 
وعبارة سقط في يده نفسها هي مما أت به القرآن وم تكن العرب تعرفه. 
وذلك في قوله تعالى من سورة الأعراف : «ولَّا سقط في أيديهم» وقد 
عدها عاماء البلاغة من روائع كل القرآن.. 


هذا الى :قلناء فى :أسلون القرآن» وقاله الغلناه قيلنناء قنك غير عنته 
رئيس جمعنا السابق الدكتور طه حسين رحمة الله عليهء بكلام بين واضح 
مركز يطيب لنا أن نسوقه هنا وهو قوله : «ان القرآن ليس نثرا وليس 
شعرا ولا يمكن أن يسمى ا ليس شعرا وهذا واضح فهو /م 
يتقيد بقيود الشعرء وليس نثرا لأنه مقيد بقيود مخصوصة لا توجد في غيره» 
وهذه القيود بعضها يتصل بأواخر الآيات» وبعضها بتلك النغمة الموسيقية 
الخاصة. كان وحيدا في بابهء لم يكن بعده مثله, ولم يحاول أحد أن يأل 
بمثله وتحدى الناس أن يحاكوهء وأنذرهم أن يجدوا إلى ذلك سبيلا». 


شازالات 


ورقتى الاتو يك القبوف"اللفة العرية كل ها زقدقا نه القران أن 
بقريب لبط واتلوينا ولا غرو فهو ينه أفصح العرب» واوق جوامع 
الكلم وم يفتا عاماء البلاغة» يضعون كلامه في المرتبة الثانية بعد القرآن؛ 
وقية ككل يكنات" ل تسق للغزت أن :نظقت ينا كتصيره عن النسناء 
بالقوارير في قوله :ا لأنجشة الحادي') «يا أَنْحِشَهُ رفقاً بالقوارير» وكانت 
هذه الكامة أبلغ ما سمع في وصف النساء وطبيعتهن الرقيقة وسرعة تأثرهنء 
وهي تشبه ما يقال الآن في النساء من وصفهن بالجنس اللطيفء ومن بليغ 
كلامه قوله في غزوة حنين «الآن حمى الوطيس» قال في النهاية : الوطيس 
التنون وهو كناية عن رشندة الأمر واطنطرام الحزب» ويقال أن هذه الكامة 
أول من قاها الني جَلنه, عه الجان ود ولم تسمع قبلهء ون 
اعسن الانفارات وتطيغ أن تقول باطفتان أن الروح التي نفخها 
القرآن والحديث في اللغة العربية جعلتها أعظم اللغات السامية أو أمها كم 
يقول غير واحد من العاماء. وضنت لما البقاء على الدوام» وصارت بعد 
ذلك لا تزداد إلا غنى وثراء لاسها وقد سار الصمجابة عل بج الرسول في 
إعلاء شأن العربية والقكين لما في أقطار الأرض بحيث أصبحت اللغات 
الكبرى في ذلك العهد تبعا لما ووضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قواعد لضبطها وحفظها من التغيير هي ما سمي بعلم النحوء وهكذا توبعت 
المسيرة في العصور الوسطى حين نقلت العلوم» والففون وترجمت كتب 


1) أنجشة اسم حبشي كان ذا صوت حسنء وكان يحدو أي يفني للإبل فشرع السير السريع تأثرا 
بالحداء. وكان هذا في سفر فخثى النى عَلِتَهِ. على الناء اللآئى كن معه أن يجهدون السير 
السريع فقال له هذه الكامة. 


الأوائل في عهد الأمويين والعباسيين فأخضنتها العربية ولم تضق بشيء 
منهاء بل زادت عليها واتسعت بما لم تتسع به لغة قبلهاء إذ صارت مستودعا 
لامعارف البشرية تقتبس منها الامم والشعوب وتحتذى حذوها في التجديد 
والإبداع. 

ونا أساناها اضايا مخ الفتون حسنب ختورنا خوق القت المتاخرة 
اعتبارا بقاعدة (اللغات بأممها)» لم تفتأ أن انبعثت من جديد بانبعاثنا 
وتأثرنا لخطى سلفنا في تفيتها وحقنها بدم جديدء من العمل الذي تقوم 
به النخبة في هذا الجمع والمجامع العربية الأخرى» وسبق أن قام به جيل 
النهضة قبل تاستن هذة :اتاب وهو ما يدف من الفاظ وأساليت 
بالطرق المتبعة في ذلك من اول يوم أحس العرب فيه بحاجة لغتهم إلى 
التطور والتفية ونتج عن ذلك أن صارت العربية أداة طيعة للتعبير عن 
كل ما يختلج في النفس من أدق المشاعر وأعمق الأحاسيس» وتصوير كل ما 
تقع عليه العين من مختلف المرئيات ومتنوع المشاهدء وأصبحت تتوفر على 
عشرات الآلاف من المصطلحات العامية والفنية والحضارية التي وضعت 
حديثا ولم يكن لها وجود قبل زمن قليل» ونبغ فيها إلكتات والشعراءء 
الذين يضاهون كبار كتابنا وشعرائنا في العصر العبامي الأول ثم هي ما 
تزال تطوي المراحل وتبغي فوق ذلك مظهرا. 

وإذا كان هناك ما يلاحظ على ععملنا اللغوي. فهو بطؤه الذي يجعل 
المسيرة تتعثر أحيانا من عدم إيمان البعض بطاقة العربية وقدرتها على؛ 
استيعاب المستجدات من العلوم والفنون والتقنيات» ومن ثم يعارض هذا 
البعض في تدريس المواد العامية بالعربية ويتحمل مسؤولية تأخر الركب 
العربي عن قافلة التقدم التي لا تنتظر أحداء وأحيانا من تعارض الاتجاهين 
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المحافظ والجدد. تحيها نايت الأول حتى يملع مالا وق أن يملع يلدفع 
الثاي: فيقم فى حظورات لا تغبل يمال وعد المفركة بولا فر العبل عن 
نتيجة إلى أن أت التحيص وربا لا 0 


وكالا عل ذلك تكن لفظ :رالننان) الذى أطلسه ارت الأولوق عل 
حمار الوحش لتفننه في العدوء وكان بعض المعاصرين استعمله في وصف 
رجل الفن» فم يرتضه الملتزمون بالنصٌ اللغوي. وكان كتاب مثل مصطفى 
الرافعي يضطرون إلى استعماله فيضعونه بين قوسين للتعبير عن تحفظهم 
بإزائه» مع أن له أكثر من وجه لتخريجه عربياء وقد أشرنا إلى ذلك في 
بحثنا الذي ألقيناه في هذا الجمع منذ سنوات بعنوان السليقة عند العرب 
الج ظ 


ومثله الجدال الذي يثور من حين لآخر في جمع معجم على معاجم 
وكشهور عل تشامي زعا زيأن فيناين الأرل معجات بوالكايمشهئرين: 
وليس هذان ما تعر من معاجم ومشاهير ومن التطاول أن يغير مصحح 
الطبع إسم كتابي مشاهير رجال المغرب في مقدمته إلى مشهوري رجال 
اللغرب. وحمدت الله على أنه لم يستطع أن يغيره في عنوان الكتاب 
الخارجي المرسوم بمعرفة خطاطهء ويلجاً المجيزون للجمع المذكور إلى تتبع 
الكامات التي جاءت على وزنه للاحتجاج بهاء مع أن من المقرر نحويا أن 
مفاعل هو من باب فعالل الذي قال فيه ابن مالك : 


وقد ذكروا أن شبه فعالل مفاعل وفياعل وفعاول وغيرها مما هو مثله 
عددا أو هيئة» وأن خالفه زنة» كفاعيل وفعاعيل ونحوهاء فهذه كلها جموع 
لما زاد على الثلاثة من الرباعي فا فوقهء أصليا أو ميزداء باستثناء باب 
كبرى وسكرى وأحمر ورام وكاهل ونجحوهاء وهو ما شار لهابن مالك 
بقوله : (من غير ما مضى) فإن له جموعا أخرى ذكرهاء ويدخل فيا يعنينا 
هنا أعني مفاعل معجم ومصحفء مما أوله مكموم ومسجد وموطن مما أوله 
مفتوح ومعول ومضرب مما أوله مكسورء فيقال قياسا معاجم ومصاحف 
ومساجد ومواطن ومعاول ومضاربء ويقال في مشهور ومرسوم ومفهوم 
مشاهير ومراسيم ومفاهم قياسا أيضا. 

والأمثلة على اجتهاد بعض اللغويين في حال وجود النص كثيرة» 
ويكون الخطب سهلا إذا وافق الاجتهاد النص» ولكن المشكلة هي أن 
يخالفه» وأن يتعصب له صاحبه فتصير عويصة» وكل ذلك مما يعوق مسيرة 
العمل اللغوي ويبطئ به إلى حد بعيد. 

وأما قبل وبعد فإن حرصنا على أن تسير حملة التفية اللغوية في 
الطريق السوي ولا تخالف عنه يمينا أو يساراء ليس فقط لتجنب المعوقات 
وسرعة الوصول إلى الغرض المنشودء بل ولربط الحاضر بالماضيء والمحافظة 
على هذه الميزة التى تجعل اللغة العربية حية في اذهاننا ؟ كانت في اذهان 
أيائنا وأجدادناء فلا تبتعد عن بمظلة القرآن الذي هو الحارين الحفيقي لا 
ولنا. 


طنجة عبد الله ككنون 


شعرًَالمَلحون فى الأدب المغري 
ومواضيعه 


ك ‏ الفابى 


الملحون هو الشعر باللغة العامية وقد برز فيه المغاربة وأبدعوا قصائد 
رائعة في كل فنون الشعر. 

وأول ما يتبادر للذهن أنه شعر بلغة لا إعراب فيهاء فكأنه كلام فيه 
لحن. وهذا الاغتقاق باطل من وجوه؛ لأتنا لا تقايل الكلام الفصييح 
بالكلام الملحون: وإما باللهجات العامية» ول يرد هذا التعبير عند أحد من 
الكتاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب. ولا يعقل أن يسمي أحد شعره 
بكامة تنم عن الجهل. 

والذي أراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى أن الأصل في هذا 
شط اعون أن بس لدب به قبل كل شيء. ونجد ما يؤيد هذا النظر 
في قول أب بن خلدون في القدمة في الفصل الخفنسين «في عبان العرب وأهل 
الأمصار لهذا العهد» بعد أن تكلم على الشعر باللغة العامية فقال : 


«وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على الصناعة الموسيقية!"». ومعنى 
هذا أهم لا يدخلون أشعارهم في موازين الموسيقى المعروفة» من بسيط 
وبطايُحى ونحوهماء وإنما يجعلون لحا ألحانا خاصة وقد وقفت أخيرا على 
نض لأحن الملناء الايزانون من أهل الفرن الفا ق ع المجرف تقول ليه 
عن الرباعي في الأدب الفارسي : «إن الرباعي الذي يغنى به الملحون يسمى 
فرانة بلقا رسي 31: ْ ْ 

ومن أسماء هذا الشعر عندهم «الموهوب» وهذه العبارة تدل دلالة 
واضحة على أنهم يعتبرون الشعر كهبة من الله؛ وليس هو مجرد نظم وإفا 
هو إيحاء وإلهامء وكأنه يجري على لسان الشاعر عضواء لذلك يسمونه أيضا 
«السجية»» ويميزون بين الأشياخ الذين يقولون الشعر والذين يحفظونه 
ويقنونه تقوم امشيخ القجيةه العاضن ومشيخ القرحة» لللعى: 

ويطلقون عليه كذلك لفظة «الكلام» كأن الشعر هو الكلام الحقيقي 
الذي يستحق أن يحمل هذا الامم» وغيره كأنه لغىء وكل هذه العبارات تدل 
على تقدير الشعب هذا الشعر ونظره إليه بعين الإكبار والإجلال. 

رلته بدرايضا لتحم مودين الاناجات الأديية الفصينة: 
فيه تجوزء إذ أخص مميزات الأدب الشعبي أنه لا يعرف قائلهء وهذا هو 
الغآن فى الحكايات.وق الأمثال وف الغرنيات: الق تغنيها النساء؛ وى نمو 
هله الأنواء الأدية 'الخنية حقار نا اللكون قلا بر يه بالنالفينة العسية 
إلا كون قائليه في الغالب من عامة الشعب: وليسوا كذلك في الغالب من 


1) ص 582. 
2 دائرة المعارف الإسلامية بالفرنسية تحت كابة « نةطن8 ». 
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المثقفين: بل كانوا أميين» وأما من حيث اللغة العامية فإنها ليست لغة طبقة 

حعيية متحطة بل هن النة أرق من اللنه الى نكل اح التعانون» لآن 

شعراء الملحون يدخلون في كلامهم كثيرا من الكامات الفصيحة بعد إجرائها 
3 : 

على الاسلوب العاميء ثم إن من بين شعراء الملحون من لو ترجم إنتاجهم 

للغة حية لعدوا من أكابر شعراء الدنياء فينطبق عليهم من هذه الناحية قول 

ابن خلدون ف المقدمة في الفصل المشار إليه أنفا. 


«إعلم أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل 
فوجوذا:بالظيم فى أهل: كل لبان لآن الوازين عل هية واعندة فق أحداد 
المتحركات والسواكن وتقابلهاء موجودة في طباع البشى فم هجر الشعر 
بفقدان لغة واحدة وهي لغة مضر... فأما العرب أهل هذا الجيل 
المستعجمون عن لغةسلفهم من مضرء فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر 
الاعاريقن :1و ياتون منه بالكل لاع مقواية عل مذافت الغمن واغراضة 
من النسيب والمدح والرثاء والهجاء». نم قال في تقدير هذا الشعر بعد أن 
ذكر أن الكثير من المنتحلين للعلوم يستنكرون لهذه الفنون : «وهذا إنما أتي 
من فقدان الملكة في لغتهم. فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه ببلاغتها إن كأن سلما من الآفات ف فطرته ونظره...»(3), 


وهذه الملاحظة العميقة للفيلسوف العظم ابن خلدون,» لا زلنا نشاهد 
آثارها إلى يومنا حيث إن الكثير لا يقدرون الشعر الملحونء لا لشىء إلا 


لسح١‏ ا 
3) ابن خلدون:ء المقدمة» ط. بيروت 1961 ص 1124 1125. 
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لعدم معرفتهم لطرقه وأسالبيه بل للغته. بمعنى أنهم لم تحصل لم الملكة التي 
يشير إليها ابن خلدون. وكل من حصلت له يتذوقه ويعجب به ويقبل 
علية. 


ا وإ نط القفن جاللة المريية العاسة وجني كل عضن وك 
قطر, إلا أن أهل الأندلس والمغرب فاقوا غيرهم في هذه الناحية» وذلك أنهم 
بعد أن اهتدوا إلى التحرر من أوزان العروض القديمة الضيقة:؛ واخترعوا 
الموشح*) الذي له بحور خاصة؛ أخذوا ينظمون بعد ذلك في أوزان تشبه 
الموشحء. ولكن بلغتهم العامية: وغوام يسمى بالزجل. وقد عقد ابن خلدون 
فق مقافت فصلا للكلام عل هذه الأرجال عند أغرات الغرب: وعتتد أهل 
حواضر الأندلس والمغرب» وأق بأمثلة من ذلك يظهر منها أن شعر 
الأعرايف وان كان ولنة عابية ديو لأيرال فر اين الأجالنت العروضية 
الخليلية» كالتزام قافية واحدة في القصيدة وشطرين في البيك!! ما زجل 
الأمعي ان كيين دعا انع 11 الجا ويا و امن كوو كين 
«التفحدث: أهل الامضار القري فنا اخر دن الععراق أعارمض عردوكة 
كالوشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسعوه عروض البلداة). 
وذ كر أن أهل قاين أقبلوا على النظم على هذه الطريقة. وكان له هنا 
عيارة يراه الضل كنبا لققيض من ادل الغري ميت قاله: نوتركو 
الأعرات الذي لبمن مق 0 ). وليْس معنى هذا أنهم لا علاقة هم 


8 انظر عزوي :الود في عله «الثقافة الذرية» الولف 
5) ابن خلدونء المقدمة ص 1160 بيروت 1961. 
6) ابن خلدون: المقدمة ص 1162 بيروت 1961. 
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بالإعراب» وإِما مقصوده أن النظم في هذه الطريقة لا شأن فيه للإعراب؛ 
وإلا فهو يعم أن شيوخه الذين أخذ عنهم وهو شاب بتونس قبل قدومه 
على فاسء م العاماء الذين صحبوا السلطان أبا الحسن المريني إلى تونس» 
وهم الذين شوقوه إلى التوجه إلى فاس للأخذ عن عامائها. وهو يعم أن 
شأن هؤلاء مع الأعراب شأن وأي شأنء فلا ملامة عليه في تلك العبارة. 

نم ذكر أن هذا الشعر المستحدث باللغة الحضرية الفاسية «استفحل 
فيه كثير منهم ونوعوه أصنافا إلى المزدوج والكازي والملعبة والغزل»0. وقد 
أورة أمكلة مله لعهراء من أهل جازة ومن أهل: ورهوفه» :قال معد هذا + 
دوأما آهل فرق فاستحاتوا ف اللفنة أيضا عل لفنيع المضرية لادان 
أكارة رديء ولم يعلق بمحفوظي منه شيء لرداءته». 


موضوعات الملحون : 

إن الموضوعات التي يطرقها أشياخ اللملحون يمكن أن نقول عنها من 
أول وهلة إن سائر النواحي التي نعتادها في الشعر العربي الفصيح نجد لما 
مقابلا في الملحون» فقد نظموا في الشعر الغنائي بسائر انواعه من وصفه 
للطبيعة في قصائد سمى الرييعيات: أو نول اناك عتلفنة #الدرمية 
وكالر ياضء وكالصبوحيء وكالديجورء أي الليلء وكالفجرء وكالذهبية أي 
غروب الشيسء ونحمو ذلكء ونظموا في وصف مجالس اح وا مرح مع 
التعرض لذكر غخاتن الفاحاة ق قفاكد تحمل مكل عذؤ. الأمماء + النزعة 
والزهوء وشعبانة» والغزال» والمزيانء» وجمهور البناتء والفصادة والحجام. 


7 ابن خلدون. المقدمة ص 1162 بيروت 1961. 
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وتسمى بهذين الا“مين الأخيرين القصائد التي يكون موضوعها وصف 
المفلات:الق كانت طاء #تانمة القفيدي 0" 

وكثير من قصائد هذا النوع التي موضوعها وصف المال تعرف بام 
من أسماء النساءء كزينب أو فاطمة:؛ حتى إنك لا تكاد تجد ام امرأة لا 
توجة قضيذة أوبعنة مات متظوقة فيه عل أذ هذا كيرا مق التمداكة 
التي تعرف بام امرأة هي من باب النوع الغرامي الذي يعير فيه الشاعر 
عن غواطف :حادق ولا يكوة زفت انال الااغرضا ومين هو اليو 
بالذات. والقصائد الغرامية تحمل أسماء كثيرة» مثل المحبوبء والمعشوقء 
والجارء والمرسول» والجافي» والحاجرء واللايم» والمريم أي الحي أو المكان الذي 
يتكنه الحبوب» والقيغة حية: يبه احتراتهدا وذويناها وطقرتا :بضفيات 
العاشق الولهان الذي لا تنقطع دموعهء ويحترق فؤاده وتذيل سحنته. وقد 
انفرد كثير من الشعراء بأسماء خاصة للقصائد التي عبروا فيها عن هيامهم 
بمحبوبتهمء مما لا يمكن استيعابه. 

ونظم شعراء الملحون الخريات والقصائد في ذلكء تسمى الدالية. 
والكاسء والخفرية»ء والساقيء والساحيء والخمارة» وقد برع في هذا النوع 
الأدبي جل كبار الشعراء كالشيخ الجيلاليء والسي التهامي المدغري» وسيدي 
قدور العامي» والكّتدورء والحاج ادريس الحنشء وغيره. وأكثر الشعراء 
ينظمون في هذا الموضوع لإظهار براعتهم حتى إنني أحصيت نحو الستين 
بناقيا القلؤقة وتلونين من العا 

ا لمجال ققد تيوتر ا يه وشفوقوا. وسنيوقه بالشعنط فود الند 
عند أهل مراكش. وإذا كان شمر الدج لعحفظ لآن فاكدحه مقصورة عل 
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المادح والممدوحء فإن الحجاء لهم به ولوع» ويرون فيه الشعر الصادق» فإنه 
غالبا ما يصدر عن غضب وتأثرء وذلك أنه كثيرا ما تقوم نزاعات بين 
أشياخ الملحون حول قضايا ترجع لفنهم وتؤدي إلى مساجلات ومناقضات 
مما يدفعهم إلى الحمجاء. وقد حفظت قصائد كثيرة ممتازة في هذا النوع 
الأدبيء وهي تحمل أمماء مختلفة منها «الدعي»»؛ أي الذي يدعى المعرفة 
والتفوق وهو دون ذلكء ومنها الطموس: ومنها ما يحمل انم القافية 
كالكادننة بوالواوية متلا جومت أغين القصان المائية وقضر الحان: 
للشاوي»»: وقد ابتكر الغرابلي وبريسول في مساجلاتها معاني جديدة مقتبسة 
من الحروب البرية والبحرية» فسموا قصائدهم المهراز (الدفع الكبير). 
والقرصانء أي السفينة الحربية التي كان القراصنة يغيرون بها على أعدائهم. 
وسعى الغرابلي إحدى قصائده بالغطاس قبل أن يخترع ويعرف. 


وقد بلغ ولوعهم بالهجاء لدرجة أنه لا تجد قصيدة إلا في ما قلء 
باستشاء كلام المي التهامي المدغري وسيدي قدّور العامي» لا يختها 
فناحيها بيجاء: خصومة .ولو ببإشارة خنيقة كاذا أطبال قدلك مها سين 
«بالزرب»» ويعنون بذلك انهم يحيطون إنتاجهم بزرب من الشوك فلا 
يستطيع أحد من المعاندين الجاحدين الاقتراب منه ولا خرق ساحته. ورغ 
0 هذا فإنهم لا يحبذون الهجاء الشخصيء أي الذي لا يكون سببه خلافا 
فنيا أو مساجلة» وإنما محرد هجو ناتج عن عداوة مثلاء ومثل هذه القصائد 
يطلقون عليها اسم «فضيحة». وهي لا تقبل ولا تحفظ. ويعاملوها معاملتهم 
لقصائد المدح» ويرون أن فائدتها شخصية: ولا تعني إلا القائل ومن قيلت 
فيه. 


م 
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محطبوة كزلك ف الزداتو سيوحه هالا ان «السوية إل أن 
القصائد في هذا النوع بما أنه لا يغني بها فإنها تضيع ولا تحفظء وإنما نجد 
بعضها في الكنانيش القديمة مثل رثاء المنصور السعدي لسيدي عبد العزيز 
المغراوي. 

وزيادة على هذه الأنواع التي توجد في الأدب العربي الفصيح» فقد 
امتاز شعراء الملحون بطرق مواضيع إما لا توجد مطلقا في الشعر العربي 
القديم أو الإنتاج فيها كان ضئيلا وضعيقا. 

من ذلكء النوع المسرحي الذي مع الأسف لم يلهموا إخراجه في شكل 
تثبل عتيقي» وإفسا بف فق طوره الموييقن: لغش دو إن كقة أرق انيم 
اقتبسوا هذه الحاورات والمواقف المسرحية التى نجدها في القصائد التى نظمت 
ف عنذا الو من الألعنات الى كانت حرى تساي وفراكش انام عمد 
الأضحى, وتسمى الفراجة أو بالشيخ؛ حيث تعرض روايات هزلية يقوم 
بتمثيلها أشخاص معروفون بإتقان أدوار خاصة. 

وهذا النوع الأدبي يسمى عندم ترجمة والمواضيع التي يطرقونها 
متتولفة: لك أكترها هو هنا مم «الخرا يجيت يصورون تحني عن 
امرأة ويحاول الاتصال هاء فيأتي في صور مختلفة ليحصل على ثقة بعلها 
الذي يمنعها ويحرزهاء لذلك يسمى الحرازء فيصده ولا يترك له مجالا حتى 
يوفق إلى المجيء في صورة ينخدع فيها الحرازء فيتوصل العاشق إلى 
مرغوبه. 

ومنه أيضا القصائد التي تسمى «الضيف» وهي تصور محبوبا يأقي عند 
محبه متنكرا في صورة من الصورء ويطلب منه «ضيف الله»». وتقع بينها 
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محاورات ثم ينكشف له أنه حبيبه جاء عنده في غفلة من الرقباء. ومنها 
القصائد المسماة «القاضي». حيث يصور الشاعر أنه يحام محبوبه عند القاضي 
ويقدم حجج محبته وغرامه حتى يقضي له الحام بأنه حق في دعواه. 

وتارة يكون موضوع القصائد في هذا النوع المسرحي مفاخرة ما بين 
أشخاص كالعربية والمدينية» أي البدوية والحضرية:؛ أو كالأمة والحرة» أو 
كالعجوز والشابة» وهكذاء أو بين أشياء كأزهار ونحوها. والقصائد في هذا 
المعنى تدعى «خصاما». 

ومن المواضيع الطريفة في الملحون الرحلات الخيالية» وهم يصورون 
أنجم يوجهون طائرا إما لزيارة مكة والمدينة شوقا إلى تلك البقاع المقدسة 
ليصف المراحل التي يمر بها إلى أن يصل إلى الحجازء أو يوجهونه إلى 
الحبيت أو إلى الأصدقاء فق يلد يعية::وق كل .هده الأخوال توضف:الطرق 
والمنازل التي يمر بها الطائرء والقصائد المنظمومة في هذا النوع تحمل عادة 
أسماء الورشانء والمام» والمرحول, والطلعة ونحوها. 

جما يمتاز به الملحون أيضاء وهو شبيه بالرحلة من جهة وصف البلاد 
أو أخاء مدونة من النوق عا بح لونة عق أن الحرورية كر كك عن محيييا 
حاجة كحلي أو نحوه كتذكار, ثم ضاعت له فأخذ يبحث عنها. وتسمى 
عادة هذه القصائد بام الشيء الضائع «كالخلخال»»؛ «والدمليج» أي السوار, 
«والدواح» و«المقياس»؛ وهو السوار كذلكء «والسالف»» ويعنون به ضغيرة 
من شعر الحبوبة. 

ومن هذا النوع كذلك قصائد رمزية يشبهون فيها المحبوب النافر 
الماجر بحيوان كان يالف المنزل ثم هرب وتلفء فيقوم الشاعر بالبحث عنه 
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كذلك. ومثل هذه القصائد تسمى «الطرشون»» 55 الباز الصغيرء «والغزال» 
و«الطير» ونحو ذلك. 


ولشعراء الملحون براعة في الشعر الفكاهي. والمواضيع التي يطرقونها 
في هذا اليباب كثيرة ومتنوعة. وتحمل القصائد الهزلية عادة مثل هذه 
الأسماء .0 «الزردة» و«الضمانة» و«الفار» و«الطحين» وغير ذلك. 


ويختص الشعر الملحون بنوع يسمى عندمم «الجفريات»» وهو التنبؤ 
بالموادك المتحقيلة:والتزاقع أب وتفدوة هنا الأسدوق قطي للد 
السياسي متخذين هذه الغاية إشارات ورموزا يدركها المعاصرون ويفهمون 
مغزاها. وأكبر من برز في هذا النوع الفقيه العميري. وكان أيام المولى عبد 
الرحمن؛ وله عدة قصائد جفرية منها اللامية (وكثير من قصائد هذا النوع 
تحمل اسم القافية). 

ونا ابزمة فرهت] ستية 1548 فى الحخرب الأخيرةة أخنه الحا 
ينتسخون قصيدة جفرية لأحد شعراء مراكش يدعى الموقّت» كان يعيش 
في أوائل هذا القرن وتسمّى «الزّازية» (أي قافيتها زاي)» فيها للانتتقاص من 
الفرنسيين والتنبؤٌ بهز يمتهم. 

وتوضق كذلك قفاتة لباه ليت ععاييات وللتية #التعتائنة 
المسماة «التطوانيات» حول حرب المغرب مع إسبانيا سنة 1859 21860 
وقصائد حول فتح بونابارت لمصر. وحول دخول الفرنسيين لوجدة. وقد 
نظم الشعراء كذلك في مساندة الحركة الاستقلالية أيام النضال. وأشهر من 
برع في هذا الباب الشاعر الملهم الشيخ العيسّوي الفَلُوسْ من أهل فاس رحمه 
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الله وكل الشعراء المفاضن ين تظموا ق: القوينه هناف عه الخاسن قندسن 
الله روحة ووارث سره جلالة الحسن الثاني نصره الله. 


وامتظمون: 3 الألفاز ويسبوج عاد هذا التو «الكولان أو السواله: 
هذا النوع مطية لإظهار البراعة في الإطلاع على معلومات عن أشياء 
غريبة يسمدونبا من اتصالاتهم وملازمتهم 5 العاماء ومن مطالعة كتب 
العجاتبي والفراتي: 
ولهم قصائد تعلمية ينظمون فيها التوحيد والسيرة النبوية والمنازل 
الفلكية. ومثل هذه القصائد الأخيرة ‏ تسمى «ترحيل الشمس». وممن نظم في 
ذلك المغراوي من القدماءء والحاج أحمد الغرابلي من الحدثين. 


ومن المواضيع الي نظم فيها بعضهم ما يسمونه بالقصائد «الحسبية» 
تسمية للشيء بنقيضهء وهي من باب رجوع الشيخ إلى صباه ونحوهاء وهي 
من الشعر الذي لا ينشد إلا في بعض مجالس اللهو أو بين جماعة من الناس 
ارتفعت من بينهم كل كلفة. 

وامتاز كذلك شعراء اللحون بالنظم في موضوع لا تعرفه في الأدب 
العربي القدييمء وهو موجود في الأدب الغربيء وهو مسخ القصائد (ويسمى 
بالفرنسية متلا ءعنكه:ة2). وذلك م يعمدون إلى قصائد جدية معروفة, 
ويقلبون موضوعها إلى الهزل والسخرية. وكثيرا ما يحولونها إلى الحوع 
الحسبي المشار إليه آنفا. ويمن اشتهر في هذا النوع من شعراء الملحون أحد 
قذراء مراكي ؟ يفي انو لواب مويو سال أرافسل عند القرن 
العشرين» ومنهم الفقيه الزرّاق من أهل فاسء وكان يقطن مراكش. 
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وأهم نوع برز فيه شعراء الملحون الشعر الملحمي «الابُوبيه» ويسمونه 
«الغزوات». والحقيقة ان القصائد التي موضوعها حروب المسامين مع الكفار 
ليست هي كل الشعر الملحمي في الملحون. فهناك كذلك قصص «إبوبيه» 
علق بير الأنني ا والأولفاء سالينا كتير من اخوا وق ومن أشن شعراء 
الغزوات والقصص الملحمية سيدي عبد العزيز المغراوي وله في ذلك 
الموؤودة وجرير والشدادية والشباب الغساني وغيرهاء ومنهم سيدي مبارك 
أبو الأطباقء وهو من ناحية وَهْرانء إلا أن شعره محفوظ ومتداول كثيرا 
بالمغرب. وقد كان له أثر على شعراء الملاحم عندناء وهو في هذا مثل الشاعر 
التامساني سيدي محمد بن يخلف. ومن اثار سيدي مبارك ابو الاطباق غزوة 
الصيد بن سلامة الخزمي والإسرائيلية والراحة» وتسمى كذلك غزوة أبيض 
ابن صلصالء» ويقصد بالراحة هنا شفاء سيدنا على كرم الله وجهه من 
مرضء وله فتوح إفريقية وغير هذا من القصائد الرائعة في هذا الموضوع 
الخيالي. أما سيدي جمد بن يخلف. فن قصائهده «الرهيب» (الراهب). 
و«الضيافة» ويعني بها ضيافة رب العزة لعباده» وقصة «الشباب مع أبي 
جهل» و«أبو يزيد البسطامي مع رهبان الدير» وغيرها كثيره وقد كان 
يعيش في أواخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائل الثاني عشر. وهو يؤرخ 
قصائده. وما وقفت عليه من كلامه مؤرخ ما بين 1095 و1120 ه. 

وقد كاد ينعدم هذا النوعء إذ لم ينبغ فيه بعد هؤلاء الشعراء إلى 
أواكل هذا القن احن الها اندعس ففيدة أن لصموتين تدرف انفكن 
الشعراء وكأنهم كانوا يتعمدون النظم في الغزوات والقصص الملحمية ليبرهنوا 
على براعتهم وقدرتهم ‏ فن ذلك «النباش» للشيخ الجيلالي و«الصالحية» 
لسيدي عبد السلام الزفريء» و«العيوّاجية» للسّى الكبير ابن عطية» 


ودالكهفية» للشيخ غائم القصريء و«الفرودية» للعْرائلي - وفي أوائل القرن 
أحبى هذا النوع الشيخ المكّي ابن القَرْشي فنظم فيه الشيء الكثير «كالعاشقة 
مولاة التاج» و«جمجمة» و«البغدادية» و«اليوسفية» و«الشدّادية» و«الشريفة 
وسيدوك النضرافي». 

وقد كان رجال الاستعار أيام الماية يمنعون إنشاد هذه القصائد في 
الأسواق. وكان المراقبون إذا تقدم لهم أحد «المداحين» يطلب الإذن في السفر 
للتجول في المدن والقبائل قصد ترويج بضاعته أول ما يسألونه عنه هل 
يحفظ الغزوات ؟ فإن أجاب بالنفي أعطي الإذن وإلا منع؛ لأنهم كانوا 
يخشون بعث العاطفة الوطنية والدينية في النواحي التي كانت ما تزال 
بعيدة عن أثر الدعوة الاستقلالية. ١‏ 


وهذه نظرة وجيزة عن جانب من هذا الفن البديع وإني أهتم به 
وأجمع الإنتاجات التي أبدعها الأشياخ المغاربة ونعني بهذا التعبير «الشعراء» 
منذل نعومة أظفاري وجمعت من القصائد خسة آلاف قصيدة ومن الشعراء 
خسمائة شاعر ووضعت أسس عروضه ومصطلحاته وتجمع من ذلك كله 
مؤلف ضخم يحتوي على عشرين جزءا أخذت الأكاديمية الملكية المغربية 
نشره وسيظهر إن شاء الله جزوٌه الأول بعد شهر وقد قدم له صاحب 
الجلالة الحسن الثاني نصره الله برسالة سامية أوضحت قية هذا العمل 
وقدرته تقديرا يشرفني ويشرف أكاديمتنا الفتية جازاه الله خيرا عن الثقافة 
والعم. 


الرباط عمد الفاسي 
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إسكد را 
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مع إات نضها المتارمي 


أن قصر ك هبر جرخ همي زد يهللو 
ديدم كه بركتنكره اش فاختة 


7 
قصر بمتكجده طي يق السما 
0 
آن قصر كه برام دروجام كرفت 


بهرام من كان يصهيد المر «وكوره 

0 
إي مفتي فين ا تجححجو ب ركارتريم 
ما خون رزان خوريم وتوخون كسان 


2 


2 


2 


ريا نكاوبيت 
بردركه أو شهان بجادندى رو 
بنشته هي كفت كه كوكو كوكو 
2 


عنت لعشقابه أملاك الدُنا 
تصيح «كوكو ؟» تعني «أين هى هنا ؟ 
* 

أهو بجه كرد وروبه أرام كرفت 
ديدي كه جه كونه كور بهرام كرفت 
* 

تنثي بهالظبيا ويأوى الثعلب 
رأيت كيف صههه ذا القبر «وككوره 
* 

با إين مستي زتو هشيارتريم 
إنضاق يده كقدام عوخوار تزيم 


8 جو 
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تسبحصيح الت جاتن وه الشبحكا 
١‏ 
كنكنا شهننا هن الجحدة كوني هسم 
* 
فسخ لمستساهر يقولء سكرى 
قالك: اننا كانه ونيا تتاكل 
* 
دل سرحيات أكر كا هي دانست 
أمروز كه باخودى ندانستي هيج 
* 
ل وأدرك القلب سر المية 
قاليوم مع نقسك جاهل لما 
- 
أز أمددتم نبود كردون راسود 
وزهيج كي نيزدوكوثم نشنود 
- 
اتيائنالٍ ينتفع به القلك 
ما ممعت أذناي قطمن تيد 
* 
هركه كه طلوع صبح ارق جنا 
كويند بافواه كهمي تلخ بود 
8 
كنا الصبيح بدافي أزرقا 
زعوهاممرة خرتناأا 
١‏ 
أبر أمنند وبر برسر سيزه كر يست 
اروز كه إين سبزه. تهاشاكه ماست 
3 


7 
ص 
أنت وصهيدك لجللة لأخرى 
فهل ؟ تظهر أنت قاعل ؟ 
3 


در مرك م أسرار المي دانست 
فردا كه زخود روى جه خواهى دانست 
2 1 
لأدرك الأشرار لط سات 
فكيف تع حجنا نيزا شتحجهدا:؟ 
3 

وزرقتن من مال وجاهش نفزود 
كاين أمدن ورفتم أز هرجه بود 
١‏ 

ولااغنا جالهمن هلك 
فائدة الاتيان والذهاب قد 
2 

بايد كهبكف جام مروق باشد 
بايد بهههه حال كهمي حق باشد 
و 

وجب اللججلالام لكف أرقا 
وكتبسخةا سقتحا بكرف ا شين 
و 

فتكادمى ارعوان عن بتايد رست 
اميه شاك متا اكه كسك 
ىو 
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ج-ساء السح ساب فبىيى المظطر 
قي الفقب متحس تن تسحتنا يفرح النظز 
3 
كرادم الكتصيةا نم بال دارد 
نه خسادم كس بودنه بخدوم كسي 
- 
من كان في الدنيا له نصف رغيف 
1 يك شضشادما لغير أو خديم 
- 
زان بيش كه أز زمانه تابي بخوريم 
كاين جرخ فلك به وقت رفقن ما 
2# 
من قبل أن يطسويتن نا الرمححان 
ذا اميك التيمد زارح فعزسيه 
# 
مي خور كه بزير كل بسي خواهي خفت 
زهار بكس مكوتو إين راز نهفت 
# 
اشرب الخر ط ويلا ستلنسام 
واح ذرن لا تفش سرى لامستحده 
- 
آنتكه بكار عقل درميكوشن د 
أن به كهلباس أبلمي دريوشرد 
# 
أوثقفك الألى بعقل يجهدون 
خيرالم أن يرمتعدنا اللامسنة 
2# 
ايكاش كله جاي ادن بودي 
كاش أزيى صد هزار سال أزدل خاك 


1 
ورعو تست المجح كسان ذازة 
أواخباد بزي كه خوش جهالي دارد 

ّ 

ّ 
عا سد كر ارك كران دور 
جندان ندهد أمان كه آبي بخوريم 

0 
يكن بت باللعطينة محا ان نهم 

ّ 
في مونس وبي حريف وبي #مدم وجفت 
هر لاله كه يزمرده نخواهد بشكفت 

2 
له ححا لا مشيلا لا سححتاء 
كل زهر ذاب ل لن يستجد 

ل 
هيهات كه جله كاونر ميدوشند 
كامروز نه عقل تره مي نفروشت ١ه‏ 

0 
هيهات كلهم لشثوريحلبون 
فاليوم لا كراث بالنباهه 

2 
باإين ره دورا رسيدن بودي 


جون سيره أميد بردميدن بودي 


ند بين 


يااليت للرا من مكان 
لود الاف السنين ننتعش 
3 


قومي متفكر ند در مذهب ودين 
ناكقاءهنتادى در آيد زكين 

# 
في الدين والمذهب قوم فكروا 
وفجأة يأق نداء من كين 

#« 
جون مردن تو مردن يكبار كي است 
خوني ونيجاستي ومشتي رك ويوست 

2« 
أذ أن موتك يكون مسوتة 
دم وأ#اس وجلسد وعظخ سام 

23 
كربر فلم دست بدي حون يزدان 
أرنْنوا فلك دكر جنان ساختي 


- 
لو كنت لي هينة على الفلك 
ولخلقت غيره > ١‏ 
* 


كر من تكم كناه رحمت جه كد 
ّ 
يسا نتيا تعمن من شروب تتا 
2 
يزدان جوكل وجود ما ميآرست 


أوالاتينحمدياء المحتسل من :وان 
من التراب مثشئالس العشب نعش 
2 

جمعى متحيرند درثئلك ويقين 
كاي بيخبران ره ان هاست نوه إين 
2 

والتشل كك واليقين صع حيروا 
أن أهاالجهال مالنذك حين 
2 

يكبار بير إين جه بيجاركي است 
انكار نبود زين جه غمخواركي است 
فرة موريتن لم ذي الكبنتة ؟ 
لمكن كرا حمياذا الح سيياء 
2 

برد اشتبي من إين فلكرا أزديان 
كآزاده به كام دل رسيدي اسان 
* 

كخالقي نزعت عناذا الفلك 
2# 

جون دو هزار توبه دركردن ماست 
اسايق برهت أركسة كردن ناشت 
* 

يناألفامتاب طوقئلا 
إفاتزرزاان من آأثلائتا 
١‏ 

دانست زفعل ماجه برخواهد خواست 
يس سوختن قيامت أذهر جه خواست 


خش جع 


عن زا اللحة لقحينا طون الود 
بدون حكه ما كن ذنبتا 
وعد فت 
در رهمكذد رم هزار جيادم نمي 
يك ذرة زحكم تو جهان خالىي نيست 
00 
ف عل جتحت جع أل كرك 
وقعت والعال ليس تاجيا 
00 
أز آب وكل سررثكتسه من جه كم 
هرنيك وبدى كه أز من آيد بوجود 
فد فت 
من سنا 'وطين اكتسناق تنا اسح + 
كل جميلي وقبيحي في لوج ود 
اجن 
آتانك محيط فضل وأدب شدند 
ره زين شب تاريك نبردند بيرون 
رن 
أوفقف-ك الألى بفق ل وأدب 
م يجو وا سد ين ليجل الطللام 
00 
تا بوني ر نيجه مكردان كسرا 
كك راحت جاودان طمع ميلاري 
00 
ل اتسين بس العطيت )أ ١‏ 
إن تك في دوام راحة طمع 
0 
أن دهرككه بود مدي منزل مأ 
أفسوس كه حل نكشت يك مشكل ما 
اج 


جم توكي ونا امع نسم بي 
23 

تقول أخنيذك إن في لدرك 
من حكك الماضيى وأدعى عاصيا 
١ #‏ 

وين يشم مرا تورشتةهة من جه كم 
2 

وصوفتي نسجتهاء ما أصتع؟ 
انت على كاتب:» ما ات ع؟ 
1 

وز جمع كال شمع أصحاب شدنئد 
كفتند فانه ودر خواب شدتند 
#اء 

وبالكال أصبحوا مع الصحاب 
قالوا ل1ططير وصاروا في المنام 
- 

بر آتش خثم خويش منشان كسرا 
ميرنج هش ه ومر نج ان كسما 
# 
لا علمة مدان حيط اجشتحهذا 
فتباتسة عذدازويسنا لا "تثعب أعيجدا 
2 

2 2 ا اك 
ريم فتتزار يرت انيدان ذل متكا 
23 


97 


ذاك دهر مدة كن للا 
الح شيا أفحل مم نيديا 
١‏ 
آمد سحرى ندازميخغئانهما 
برخيز كه يركني جامه زمي 
١‏ 
أق ندء سحرا من حطلانئنة 
0 
برخيز وبييا بتابراى دل مأ 
يك كقوز ص ينان ناسوفن كلم 
١‏ 
انجهض لقلينا تعال _ ياسججميل 
وهات ك وز خرة فنكرع 
7 
إِي كوزه كران بكوش اكر هشياري 
أتكشت فريٍ ون وكف خسرو 
١‏ 
جما يت اللحكات إن كنت دن 
أمست يسع اتردؤق وكنن كدري 
2 


و كوه كر حعيدك أحس بجازار 
وآن كل بزيان حال بأوى ميكفت 

0 
شتاهدت خزافا بسوق أمن 
7002 لش كك 

١ 
مرت تاي بخود برستي كذرد‎ 
من تون كه عرق كن أجل .دوين اريت‎ 


ل كبن اسسنا م ححا عي النتحنا 
دجي ان قينا 
3 
كتبة ركيد خزانسنات يمواتسه كنا 
زاق تكن كه بركاسيد نياكية متها 
7 
مسيونت تبجو لجيه الترابيححة ١‏ 
من قبل ملاء كاسهم من ججذرى 
3 
حل كن بجال خويشتن مشكل مسا 
زان بيش كه كوزه ها كنند أزكّل ما 
3 
وحل بالمال مشكلا وبييل 
7 
تاجند كني بركل آدم خواري 
برجرخ هاده جه مي ينداري 
3 
الاق طد تمع حمست 8 تريفي 
وضعتا في دولب أماترى ؟ 
3 
وحار كل لكسنو هن وه سيان 
من همجحو تو بوده ام مرانيكودار 
3 
يدوس طيئنة شلديد الدوس 
أنا كذامتئلك كتت. انتبها! 
3 
يتتاذريي تندى وفق كيسدره 
افديتة فس ران يننا ع لج 


يخ خد يننا 
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إلا غرك عض سما سنا 
ببائرس تيدف السوت رك العبر 
« 

تا زهره وماه در أممان ككشت يديد 
من در عجمم زمي فورشان كايشان 
ك 

منذ ب دا التمر والزهرة ما 
عجيت من بائمي خمر يبتفون 
د 

كرزمي مفقل اه مسمٌ مستم 
هر طائفه بن كاني دارزتند 
َّ 
إن همت فى خر المجسوس هاأنا 
كل يتححجنةظن ولكق أمححيينا 
7 

روزى كه كدشته است أزو ياد مكن 
بر نامده وكذكثشته فريادمنه 
« 

لاتذكرن يوماهض فها مضى 
فا|ماضى ولاتي اتركن ذكرهضما 
, 0 

كركوهر ملساعتت سفم هرقز 
نومي يدن زبركقاه كرمت 
م 

20000050 كك لل 
ملس تحاط سيان ميك 
# 

يارب خردم در خور اثتبات تونيست 
من ذات تراب -واجيي كي دانم 
« 


في «الليس والأيس» ونفس عصابدا 
خين لكا انيقي تجوييتا اسك 
7 

به زآنجه فروشند جه خواند خريد 
1 

رؤى خير من طلسلا تخا 
أن من تلسينك الى ع ساون 


7 
كر افر وكير وبتبرستم | هستم 
من زان خودم جنانكةه هسم هسم 

2 


أو فطل قر سوق عيبا أتديا 
ببحالتيحالك فى شر # انبح 
ص ١‏ 

فردا كه نيامدهاست فرياد مكن 
حالي خوش باش وبحمر برباد مكن 
لا تحجزعن من غغلدن افيا قضى 
طيبن نقساا واععرن غيرهه ‏ ل ٠ض‏ 
0 

كتييصة اناه م كحيو 
زيرا كله يكرا دو نكفتم هركتتسق 
2 

وزحت عن خدى غبار الذنب قط 
إذامازعت واحدااثنين قلط 
وأفديشيه مخ يجن متناحات: تسوئيست 
دانتنده ذات تويجز ذات تونيست 
ص 
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عل ارلا تناف بك ري 
فكيف لي أدرك ذاتك _ يارب 
2 

كَفتي كيه ترا عذاب خواهم فرمود 
جاي كه توئى عذاب نبود آنجها 
' 1 

قتسصة فلك لل إل شمو اعتسحانت 
فلا يكون حيث أنت من عذاب 
2 

من بنده عاصم رضاي توكجاست 
مارا توبهشت أكر بطلاعت بخشي 
2 

إل "انمتا الكاض ناك اين فيو 
إن كنت بد الشتاعية فشكن عنية 
: 

ناكرده كنه درجهان كيست يكو 
من بيدبكم وتو بد مكافات دهي 
3 

من الذي لم يذنب في الحمياة قل 
إذا جنات وسمتتراكق ادا 
. 8 

إي همنفسان مرا بهمي قوت كنيد 
جون مرده شوم بههي بشوييدمرأ 
3 

ياأشقا النفس اجعلوا راحي قوت 
وضلوني بالخقورهمائتا 
و 

صد سال بامتحان كنه وام كرد 


وفكري إلا بسناجات لك رب 
لانسديرك ذاتك إلا أنت رب 
ص 

وركتحير هن ارين خبر هراسم نفزود 
وآنجا كه تونيستي كجا خواهد بود 
7 

يي من ذاقط لست أوتعنت 
وكيف دونك يكون من جناب 
١‏ 

تاريك دم نور صفاى توكجاست 
إين بيع بود لطف عطاي توكجاست 
7 

أظم قلي وصفناساك أين هو 
فنذاك بيع وعطلاك أين هو 
وآنكس كه كنه نكرد جون زيست بكو 
يس فرق ميان من وتوجيست بكو 
ص 

والذي لا يذنب كيف عاش قل 
اذن فنيبا القرق تسدنا » نق دل 
١‏ 

وين جهره كهربا جوياقوت كنيد 
وزتعتوت روم تتسة تابوت كنييسه 
7 

وصيروا مصفر خدى ياقوت 
واتخذوا تابوت كرما نابتا 
7 

يرورده دم بنازدر نعمت تو 
تابجرم منست بيش يارححمت تقو 


ع ظد ينه 


40 سم 


أنا الذي ببهقدرتك ظهرا 
مائة عل سوف أكثر الذنوب 
2 
آما كه زييش رفتهاند إي ساقي 
رو باده خور وحقيقت أز من بشنو 
ف 
أولا الذين رحلوا ياس ساقي 
هيا ارب الخر ومني اسمعن 
2 
كس نامداز أن جهان كه برسم أزوي 
2 
نامع متحيباك الدع تحب سينا 
لاأرى من ع د من ذاك الفر 
4 
سير أمدم إي خداى هستي خمويش 
أزنيست ج ‏ وهت ميكني بيدون آر 
2 
شبعت ياالفي من وجلودي 
بماوجودي صفغفتهمنن العهدم 
5 
خيام كه خيه هاي حكت ميدوخت 


مقراض أجل طناب عرش ببريد 

7 
خيام خائط خيام الحكة 
فقطيع المقراض اطنااب الأجل 

7 
أو اكواررالك ونان ”يجداقا من وتو 
واتكه زبراي خشت كقور دكران 

7 
إذا خلت من جبسش اا الأرواح 
ثم من أجل أجر لفيينا 


وبلدلل نعهمة قدظفرا 
حتى أرى الرجة أم ذنني يصوب 
0 

در خاك غرور خفت ه اند إي ساقي 
بادست هر آنجه كفته اندإي ساق 
0 

تام وا بترييةالغرور ساقي ! 
حقيقة ‏ قالواهراء ساقي ! 
- 

وزدست أجل بسي جكرها خون شد 
كأحوال مسافران عام جون شد 
- 

م دماء سف ك الوت هبا 
مندن وحيحح يخا النغر 
7 

ازكتستسسيك دل وأنبي بق حستتوسشس 
00 صدري ويدي عن جودي 
بحرمة الوجوهد أخرج من عدم 
ركوو نا وناكاه بوخت 
دلا أن ل بر ايكانش بفروخت 
١‏ 

وقع فجهة يكور الغمة 
ويسمشساعحسسة 3لالصمة .خلا امكل 
- 

خشتىي توندهند بر مفاك من وتو 
ذو كالبندق كفكد نخاك: يتاك من وثو 
١‏ 

للاتشويدا ف الحو ينا اتسنا 
م وحلارن كبصسالسيا من تر عا 
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دنيانه مقام تست نه جاي نشست 
برآتش غ زب له ألي ميزن 

0 
ليست لك الدنيا مقاما وو قرار 
فانكيا عل ناز الفسوم حا الطلا 

00 
دنيا راد راأتده كير أخرجه 
كيرم كه بكام دل بماتدى صد سال 

00 
دنيا تيلتامرداء ماهي ؟ 

ام 
سم أرجه نه ماية خردمتدانست 
از ف عن 'لتقشتعسية مر اير (الدوياث 

0 
ذوو الق ل إن كان والا يكنزون 
فهذاالبتقسج من عدمه 

م 
درجثم حققان جه زيبا وجه زشت 
بوشيدن بيدلان جه أطلس جه بلاس 

0 
عا الحسن والقبح لدى الحتقين ؟ 
وماالحرير واليدى للوافين 

0 00 
جزراه قلندران ميخكخلانههيو 
بركف قدح باه وبردوش سبوي 

ام 
ل 155 
لكفك الكأس ومتتنك الدتنان 

00 0 


فرزان هدر أو خراب أو ليتر ومست 
زان بيشس كه در خاك روى باد بدست 
١‏ 
خويح بسانتل ضيه امير 
هن "يتل أن تصير فقارغايدا 
١‏ 
وين نامه عمر خوانده كير آخرجه 
صد سال دكر بمانهه كير آخرجه 
١‏ 
ربسالة لعمر هقار.ء ما هي ؟ 
١‏ 
في سيان راباغ جهان زندانست 
دركيسه زردهان كل ختدانست 
١‏ 
تروش لحت صييا ال ووم 
يطلاطيء: والوره في ببسه 
ّ 
منزلكه عاشقان جه دوزخ جه بهشت 
زير سر عاشقان جه يالين وجه خشت 
2 
جنا لجار محا للفة عه النساقين 
(الويو يا جرفت المسمححه اتن 
١‏ 
جز باده وجز ماع وجزيلار مجو 
مي نوش كن أني تكار وبيهوده مكو 


فاعرب جيل لاقل سنا لايضان 
3 
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دثمن بغلط كفت كه من فلسفم 
ليكن جودراين 3 آشيان أمجتعدة ام 
كك 

قد زع العهمل وو في فلسفي 
لكي إذ جئت إلى دار الته»ي وم 
59 2 

جون ميكذرد عمر جه شيرين وجه تلخ 
هي نوش كه بعد أزمن وتو ماه بببي 
ف 

فاحس المدام بعهدنا الأقار 
2 

بر دوسيء شيشه وسغغر تكريد 
7 

فلكثكا كثل طلس قليا 
2 

تاجند اسير رنك وبوخواهي شد 
كرجفييه زمزين وكرآن حيسنات 
2 

انج التنصعس وا لالحنا 
فلو شربت زمزما وما الحياه 
2 

كر باده خوري توبا خردمندان خور 
بسيار مخور فش مكن وزد اتسنا 


2-6 


2+ 
إذا شثربت فاشرين مسنادما 
لا تكثر الشرب ولا تفش ولا 
2 


3 


3 


ك 


2 


إيزدداتند كه أنجه أو كنت نم 
أخرم از آتكه من بدلنم كه كم 
2 

الله يعم مقلاا ليس في 
فإن درى «من أناه لي لزوم 
سرو عطاة دين 
أزسلخ بغره ايدأزغره بسلخ 
ف 

وامتسلاً الكاأس بالخ كبقنان 
من سلخهاأا لعْرّة تار 
كَّ 

دروي همه زيركان زبون اقتقاده 
لب برلب ودر ميانته خون افتاده 
2 

داخلله كل ذي تك هيا 
بن القشيكناء :امهنا م عستا 
2 

جند ازبي هر زشت ونكو خواهي شد 
آخر بدل خاك فرو خواهي شد 
8 

تسعى وللطيب في اههقام! 
سوف تفور في بطون ذى الرفاه 
- 

يا باصمي لا له رخ وخندان خور 
اندك خور وكّه كاه خور وينهان خور 
َ# 

عاقلا أو وردي خد تاعا 
تمدن وال واجرش يسما 
2 
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كرمي نوشد كدابهميرى برسد 
وربيد خورد جح وان أز سر كبرد 
37 

متحي تينو فزي اشر فقين أمرا 
أو الشيخ الهرم جساء يافما 
7 

سر دفتر عال معهاني عشق است 
إي آنكه خيبر نداري أزعال عشق 
3 

١ اللسممة‎ 205 
3 

يك نان به دو روز كر شود حاصل مراد 
ماموركسي دكرجرا بايد بود 
: 0 
لون لمرء رغيف يحصطل 
فم يرى لغيره جات كور 
2 

نازم به خرابات كه أهلش أهلست 
از مدرسه بر نخاست يك أهل دلي 
١‏ 

باهي أم ل للخراب أقخر 
ما أخرجت مدرسة أهمل القلوب 
3 

رفتم وزما زمانه أآشفته يماند 
أفسوس كه صد هزر معنيء دقيق 
١‏ 

ذهنا وظ ل يجيش الزمان 
متضوى "دزة أتف تهنا المسحصان 
7 


ور روهكي خورد به شيرى برسد 
ور زآتكه جوان خورد به بيرى برسد 
ل 
أو القئ عر شية سما فقس ايا 
7 
سر بيت قصيدة جواني عشق است 
إين نكته بدان كه زندكاني عشق است 
ل 
فيك تشيتكية القيسشان السسلداق 
اعم فاإنالعشق هو حياتا 
ل 
وزكسسوزة الكقتشنسة دمي ألي'اسرة 
باخدمت جون خودي جرا بآيد كرد 
ّ 
يوميهمع جرعة كوز يوصل 
أو خاد ماالكئلهبجيورا؟؟ 
ل 
جون نيك نظر كني بدش مم سهلست 
ويران شود إين خرابه دار الجهلست 
ّ 
تمعن ماله إذا.نظرت أيير 
فلته ددم دارا لجهل ولغوب 
ل 
أز بي خردي خلق ناكفته بماند 
١‏ 
ومن مائة جوهرا ماأباتوا 
تش عل اللوتحلة بحا تح دان 
ّ 
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مي خوركه مدام راحت روح تو أوست 
طوفان غ 


ارهز اد | دان فيه 
2 


اشرب افر فهي را ة روح 
ا ل 

2 
جون حاصل أدمى درين جاي دودر 
خرم ذل أنه متاك نفس زنده بود 

0 
بما نافي الدار ذات البابين 
فلنن من سر يعيش لحنلة 

1 
إين كهنه سرا كه عام أورا نامست 
بزميست كه وأمنده صد ججمشيدست 

# 
صرح عتيق قد دعي بالعالم 
جله حوى مائات جهشيد 

0 
أذاينه كه تجتنا ابتاك "ذل شنعاد ف 
وين عاريتي روان زن دفي را 

و 
0 0 ل افك د . 
وهذه عاريةالحية 


2 


كويند كه توبه كن كه وقتش أمد 

# 
مسيججيا 0 يقن غرابتجع سنا الحنيت 
يهال تب توببة أن وقتها 


آسايش جان ودل مجروح تو أوست 
در باده كرون كشققم تتضوخ أوبيت 
2 

السي و سردن الست 
ص 

جر درد دل ودادن جاسان نسيت دكر 
وأسوده كشيكسة خسود نزاد أزمادر 
2 

غم فود ووف يلة لامين 
ومن هني لم يستهل تة 
2 

وآرائكه أبلق صبح وشاسام أست 
قصريست كه تكيه كاه صد هرام أست 
ص 

مقر صهيح ومشستجتسيحياء أدم 
بقصره اتكا مائات 
2 

وزنئامده وكذشتهم ياد كني 
يك لحظه زيند عقل ززاد كني 
2 


00100 
تطلقها من قيد عقل عات 
3 


صد بوسه فلك بدست ويايم ندهد 


برام 


جون توبه كم تاكه خديم ندهد 
3 


اخ جنر 


عاق4- 


تاخاك مرا به قالب أمختهاتد 
من بهتر ازين نمي توم بودن 
3 

فلت استط يسع خيا أن أكلون 
2 

إين يك دوسه روزه نوبت عمر كذشت 
هركزعٌ دوروزه مراياد تككنشت 
2 

قد ذهيت أيام هذ العمر 
لم يميك ذكرى ليويين شجي 
7 

تاجند كم عرضه نادانيء خويش 
زنارمضشانهبرميان خواهم بست 
ك_ 

ارمق جيه حجهالق ادرقيه حصنا 
03 

مي خوركه منادئُ سحركه خيزان 
0 

نصبت الشيس شيااك الصبح 
5 01 
بر مفرش خاك خفتك انان مي بِيمم 
2 

أرق عل فراش آرض تتح سان 
وكلئل انْحت صحراء القع دم 


بس فتنه كه زين خاك بر أنكيخته اند 
كزبوته مرا جنين برون ريخته اند 
2 

وأي تورة ساروا ايوق زر 1 
فيكذ أفرغت من كور الفتون 
3 

جون أب بجويبار وجون باد بدشت 
روزى كه نيامدست وروزى كه كذشت 
7 

كالر ييح في صحرا وما في النهر 
يوم مفى وآخر المايجي 
2 

بكرفت دل من أز يريقافيء خويش 
داق هه ؟ انتتحك ملناق: خصويش 
3 

تدري لملذا ؟ كوني «مسم» عررا 
2 

كيخسرو روز بيساده درجام أفكتكتد 
آوازه «اأشربوا» درأايام أقككتد 
_ 

وصب جرا ملك ده في كدح 
أ «اشربواه» أيامم ل الم 
# 

در زير زمين هفتك اا في بِيم 
2 

وتحت أطي سا الثرى مستترين 
رأيت غير ه ؛ؤلء أجمعين 


8 خض عر 
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بركير زخود حساب اكر بباخيرى 
كونبي نخورم باده كه ميبايد مرد 
# 
حطساسب النفس بمأاأنت خبير 
كل ل امور جابيجا نون 
# 
إين صورت كون جمله نقش وخيال 
بنشين قدحي باده بنوش باش 
* 
صورة هذا الكون تقش وخي ال 
فاجلس لشرب قتح واسعهد به 
# 
ما خرققه زهد برسر خم كرديم 
شايد بدرميكدهادريايم 
# 
بخرقة الزهد سترنا الدتنا 
سنا متسفزك عتنه اتات 
# 
من بي مي ناب زيستقى تتوواتم 
من بده أن كم كه اق كويد 
# 
العيش دون زا الك ا سحي 
عند اننا لسطبحة المكناق دول 
« 
بردار يياله سبو إي دلجو 
كين جرخ بسى قد بت ان مهرو 
* 
تناول ابريقا ولأسا يالطيف 
فالفللك من قد الحسان قد صنع 


كاول تسوجه أوردى وآخر جه برى 
مييبايد مرد أكّر خوري يا نخوري 
#* 

ناتك أو فيستسيحناق من جزير 
فيشرب ويغير ستللسسسوت 
د 

عارف تبود هركه نداند إين حال 
فارغ شو أزين نقش خيالات محال 
3 

ليس يعهصارف من لا يفهمى حاسال 
ولابال يبالقيوى واشيبال 
د 

وزخغفغاك خرابات توم كردم 
أن عر كهدرمدرسه هام كرديم 
3 

ولصمجكد اسان قتتسيك مستحسا 
عرزا امسناء تحصن الالبتخحناتب 
بي باده كشيد باتن نتتواتم 
ديك جا دكر بكَيره ومن نتوائم 
3 

ببدونبهبا جسمي لست التطبحم 
«خذ كسا اخرى» وأنالا أستطيع 
3 

بر كرد يكرد سيزة زار ولب جل يو 
صد باريياله كرد وصد بار سبو 
د 

وحول روض خضر بالشغط طف 
مائة كأس وأتتناريتق وضع 


ع يما ين 


ب ل 


وميا بيه ننه ا دم وض 
كفم زختدائرم ندارى. إي يير 
7 

جنزت بحاان ملا ليلا أجن 
قلت اماحنا تحسن من رتسنات بحا 
0 

هين صبح دميد ودامن شب شد جاك 
مي نوش دلا كه صيح بسيار دمد 
* 

طلع الصبمح وذيل اللي ل زال 
واشربن ياقلبىي فالصبيح يوب 
0 

كويند كهمهه روزه نزديك رسيد 
در آخر شعبان بخورم جندان مي 
7 

يقولون شهر الصوم آن أواأنئنه 
سأكرع في شعيان خخرا تنوبني 
١‏ 

فبالفرت كات وفلتحك لسار 
بازيجه كتان يديم بر نطضع وجود 
4# 

غن الاقين نحا النلتك مكدو 
جه لمتحا قي يبطاط الكسون 


بر تخت طرب نشين بكف ساغر كير 
بارى تومراد خود زعام بركير 
1 
01 ل 1 
وعصة فانممن في كل حال 
1 
بيرك ديدم مست وسبوبي بردوش 
كفتا كرم أز خداست» مي نوش وخموش 
7 
إذا بشيخسكر ومعههدن 
قال كريم ربنا فاشرب أيا! 
7 
برخيز وصبسوح كن جراي غناك 
أو روى به ما كرده وما روى بخاك 
1 
فانبهضن باكر ودع حا وبال 
خحون اك نالن ا نؤووب 
5 
من بعد بكرد باده نتوان كرديد 
كاندر رمضان مست بيفتم تاأعيد 
١‏ 
فن بعد لن يرتاد للشرب حانه 
مدى الشهر حتى العيدثم تعودني 
7 
أز روى حقيقق ن ه_أز روى محاز 
رفتم بمندوق عدم يك يك باز 
1 
حقاومذامن بحاز قديحور 


عد يخم ين 
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كر أمددتم بمن ببدى نامدمي 
به زان نبدي كهاندر إين دير خراب 
* 
لو كان بباختياري ماأتيت 
عدمي خير من وجودي في الشثقا 
- 
روزى كه دو مهلتست مي خور مي ناب 
داق كبسشة جهسسيان بزى براي .ذازة 
8 
احْسّ اليا كل يوم مرتين 
فيعدسن اا أ الصير للخراب 
* 
تق ومسل امون ونان درفت 
جاجح كن جرال انحدون شيل 
2 
الخير والشر ال دى طي ع البشر 
قلا تحل هشيثاا على الأقفلاك 
ّ 
جود امكل اسن كوي عو يهان 
خرم. دل اكنية أن جهحان نيرون شنيد 
2 
)لت 'لحنلاض وح التجحبناة 
3 
بنكرز صبادامن كل جاك شده 
وسايه كل شين كه فيتان إين كل 
2 
انظر إلى الصا هيا تمزقت 
أطل, جلوسا في ذرا الورد ققد 


خ 2 


ورنير ش دن بمن ببدى ىق شدمي 
نه أمدمي» نه شدميء نه يدمي 
* 

وخلقتي بي يدي ما خلقت 
فلا بجيء لااذهاب لابقا 
* 

كاين حمر دو روزه بر تكردد درياب 
تونيز شب وروز همي بش خراب 
2 

واعلم بأ العمر ليس مرتين 
فكن كسيذا تسل سحا في خراب 
* 

شادى وخمي كه در قضا وقدرست 
جرخ أزتو هزار بار بيجاره ترست 
2 

والفم والفرح ققلاء وق در 
ف دون عقلك قو الأفلاك 
ب 

جز خوردن غصه نيست يا كندن جان 
أسوده كسى كه خود نيامد جهان 
2# 

سنوى قفقتمة أو عننذات يرا 
وأطبي ين لمن عسي القت سام 
1 

بلبل زعال كل طربناك شده 
أز خاك برآمده ست ودر خاك شده 
« 

ذيو ورد وطيور شقشقت 
نبت من ترب وصلر ترب رد 
1 
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توبه مكن لضي أكرت مي ياد 

كل جامه دران وبليلان نعره زنان 
خم 20 

إذا أحرزت خرا لا #تلوبا 

تفرى الور إذ غنى الببلا بل 
8 ب 

فرائن ارلك زييو ديكر نمزل 
فد يف 

جسمك ياخيام خية وروح 

م ووكل الأزل حين يرحطل 
0 0 

أزآأمدن ورفتن ما سودى كو 

در جنبر جرخ جان جندين ياكن 
1 ودد يننا 

أين تفسع للجئ والذه اب 

في عخيط الفلك أرواج المسسان 
وح 6ه 

كر أزبى شهوت وهوا خواهي رفت 

بتكرجمه كق وأزكجنا أده 
: د يننا 

إن كنت للشهوة واهوى ميل 

كبحت ةن ف انث دوسن أين اجي 
خط ينا 

هرجند كهرنك وبوى زيباست مرا 

معلوم نشد كه در طربخانهةً خاك 
د يف 

مهمى يكن ريحي والففي ميل 

فليس معلوما ليدى در السرور 


عد ين 


صد توبه نادماته دربي نَاشكد 
در وقت حنين توبه روائي باشلد 
3 
فإان لذازمانا ستجيبا 
وإن الت وب إذ ذا لن يطييبا 
م 
جان سلطانيكه منزلش دار بقاست 
نه خمه بيفكند جو سلطان برخاست 
1 
جاتحي ار لفسا قطا مروت 
ينقضه سا لأخر فينزل 
3 
وزتار أميد عمرمابودى كو 
ميسوزد وخاك ميشود دودي كو 
2 
أين حات سد العمر الررزفاب 
تلديم نمحانا 9 سان 
3 


أز من خبرت كه بي نوا خواهي رفت 
ميدان كه جه ميكنيء كجا خواهي رفت 
١ 7‏ 1 
قحال :قسانت في الرام تفيل 
ومنعنا الحيذى تمحتاق: واي لدي 
32 

جون لاله وجو سرو بالاست مرا 
قصسسنائن أزله ورستمصية اراس كرا 
2 

وققامتي كالباان والسرو القويم 
نقائي لم أيدعني قبل الدهور 
3 
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كل كفت به أز لقاى من روف نيست 
بلجل شوتحان ححالة ينا أو ميكنت 
2 

قل الت ال وردة لا أنضر من 
قال بلبل بلسان حساله 
: ٍ 

مهتاب به نوردامن شب بشكافت 
خوش باش وبر أنديش كه مهتاب بسي 
2 

شتىّ هدب الليل هذ القمر 
ولب النقش وقتب صصق أن لضن 
3 

آباك ‏ هبفكر در معنى سفتتند 
سن زقسنيه أتزار تيداسة كد 
9 

أوثقف ك الألى بفكر نظيم وا 
لاأحد يدرك سرالأحد 
3 

آغاز روان كشتن إين زرين تاش 
دانته نمى شود بمعيار عقول 
. : 
مسب 2ٌُاأوور طستنا ال ذهب 
ليس عيارالعقل مديركا له 
2 

أخرام سحناكتحان إنن اينواقسسي 
هان. تسر رشته خرد كم نكي 
3 

أجرام ما يحوي هذ الإيوان 
اجحةن ميم الرتحي ق اغعوارها 


2 


جندين سم كلابكر ببيارى جيست 
يك رون ك8 حقدية كه سال كرينت 
72 
وجهى 4م علاصر زهر لي مهين 
١‏ 
مي خور كه جنين دمي دكر نتوان يافت 
أندر سرخاك يك بيك خواهد يافت 
2 
فلا رين لحنخلة عر تل در 
فوق قبريتنا طلوعلن يي ذر 
72 
درذات خداوندء سخنها كفتند 
3 زنخي زدنه وآخر خفتاخند 
- 
شكان (الختاته يا رفيينا 
قد حااولوا وناموا نوم سرمدي 
2 
وأخجام خراب جنين نيك أساس 
ستجيسده فيشود بمقياس قياس 
# 
يعني كران راق المت يي ل 
ولا يبتقسس بقياسس كنهه 
72 
أسيااب ترده خرد منداتئد 
كنهاكهمديرتد سر كرداتد 
72 
للستقل ف إدراكها خسران 
من دبروا ل دوارهم أعهون 


د ند يتن 
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جز حكي كه حم راشايد نيست 
هرجيز كه هستء انجنان مي بايد 
ب 5 

غير الإالهالحجسق ليس جام 
كل الوجوه تنسقت أاياته 
2 

هنكام سفييهه دم خروس سحرى 
يعنى» كله فودئد در أييئنه صبح 
3 

تعم لى يصي ح ديك الحر ؟ 
إق داه السشي يرطي اليا 
7 

أين عقل ك هدر رأه سعهادت يويد 
درياب تو أين يكدمه فرصت كه نه ئي 
3 

ذا العقل يسعى ققدم السعده 
ف اأتت لسيت مث ل ذا الكراث 
َس 

روزى كه جزاى هر صفت خواهد بود 
در حسن صفت كوش كه در روز جزا 
ب 

يومالجزء فيه كل محل 
فاحرص على حسن الصفات يوم ذاك 
2 

أن به كه درين زمانه ؟ كيري دوست 
آنكس كه ترا به جمله كي تكيه بر أوست 
5 

خير ب ذا ال -زمن أن تقلا 
ذاك السني إليه قد ركنتسا 


حكي زحكم حق فزون آيد نيست 
أن جيز كه أنجنان نمي بايد نيست 
ب 

0 لك 5 كه > 


روزكق صد بارء خودترا ميكويد 
أن تره كه بدروند وديكر رويد 
7 

يقحووك اعت )اله مسحي 
يخحصد تم يلو باساالتخراث 
# 

قدرتو بقدر معرفت خواهد بود 
حشر تو بصورت صفت خواهد بود 
7 

يححزى بمايعرففه ذوالعيم 
فأتت تحثر بما لك هناك 
# 

ذا أعل ناته طعية از دون ريه 
جون جثم خرد بازكني دثمن توست 
2 

خلا وعن صحب كك أن تكسلا 
ردنا ع يناك إن تظركمننا 


+ جو 


أزجرم حضيض خاك تا أووج زحل 
بيرون حسم زبندهر مكر وحيل 

2 
من حضيض الترب حق نحل 
وكسرن ا قيد عكر وحيل 

3 
تاظن نه برى كه أز جهان مي ترسم 
مردن جوحقيقتي ست زان بام نيست 

00 
ي لاا تطن أت أخدن الس سسا 
فتالموت شق لا ابتحال أن يترون 

3 
كر من كله روى زمين كرد ستم 
كفي ككه به روز عجز دستت كَيرم 


بس خون كسان كه جرخ بي باك بريخت 
بر حسن وشباب أي جوان غره مباش 


كك 


2 


3 


م 


كردم مه مشكلات كردون راحخطل 
هر بند كشاده شبد مك بيد أل 
ل 
قد ح تسا مشكل الكون الجلى 
غير قيد ل 0 
7 
وأز مردن وزرفقن جسسسان مي ترسم 
جون نيك نزيسم أز آن هي ترسم 
ّ 


عاجزتر أزين مخسواه كه أكنون هسم 


١ 


ك 


7 


7 


أآخذء لاتزذرني أوقي عتجناجبر 
2 
درحالت عجزء دستكير همه كس 
إي توبه ده وعذر يذير همه كس 
2 
بالفسابل النتوب تور كدير 
ب 
بس كل كه بر آمد زكل وياك بريخت 
بس غنجة ناشكفته برخاك بريخت 


م هماد 
للانو شيا التلحننك كيديا نا وطاالا الورهد نماث اتكا 
فلا يفرزنك الخحال ياشبياب فرب 2 أكام | نثرن- في التراب 
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جندين ثم مال وحسرت دنيا جيست 
اين يكدو نفس درتن توعاريت ست 
َّ 

إلى مقى الخسرة والغع ملا 
فا قل :قا جسم يمار 
كَّ 

في الجله. جون در كار جهان مي نكرم 
َّ 

عطلالم ععنة وح كله 
إذا نظرت فب دالىي الكون 
َّ 

باك أزعدم أمديم وناياك شديم 
بويديم زآب دي هه در أتش دل 
بخ حو افينا طب افر تيا 
كنامن ماء العين في نار القلوب 
١‏ 

نتن أزعن :وسو يبل وجارق وسة 
زهارقدم مخاك آهتهبنه 
« 

لتحي 6 الفسينان واللعيجان 
سار وكفف ولحسأة التزاب 
31 

خوش باشء كه عام كذران خواهد بود 
اين كاسه سرها كه تو بينىء فردا 
00 

طيين نقسا درت ا ستتقضي 
وهكةه جطمساجم أنت ترى 


هركّز ديدي كبي كه جاويد بزيست 
باعاريتي.ء عاريتي بايد زيست 
١ 1 "‏ 

وتيسستا: رأيت أحدا دام لما؟ 
علي ك أن تعيش عيش مستعار 
3 

كردون» همه أفت ست وكيتي سم ست 
آسووده كسي نيستء وكّر هست م ست 
7 

وفلك والدنياتر كله 
م ألف تامح لا وإن فهون 
0 

أسوده درأمديم وغناك شلدم 
داديم بياد عر ودر خاك شديم 
7 

ثم أضعئنا العمر والترب يصوب 
2 

كرد نده فلكء زيهر كاري بودست 
كان مردمك جثم تكاري يودست 
0 

وكانت الأفلاك تسري لمجال 
لأيبتهد كان مقفتسل الأعسعيحات 
2 

جان دردي؛ تني» نعره زنان خواهد بود 
زير لكد كوزه كران خواهد بود 
- 

ال ا 
سوف تكون تحت أقدم المضي ؟ 


د يمد ينا 


- 854 


طوري ستء كه صد هزار موبى ديدست 
قصري ست كه صد هرار قيصص بكذاست 

2 
لتحجوراف متساتتحخة القن سوس 
قصر شوق سس لتنفنة الف قنمن 

ون 
فردا علو نفاق طي خوام كرد 
ييانه عمرهمن ي ههفت د رسيد 

2د ين 
غدا اط وي عل النفاق 
قياسس ععري بللغ السبعينا 

د فت 
ساق كل وسيزه بس طربناك شده ست 
مي نوش وكلي بجين تادر نكري 

فخد يد 
طرب الورد مع العشب ياساق 
اشرب الخر ووردا فل اقطف 


فاتخيرا عدم هذ العيش 

كد يت 
أفيسسسنادة هرا سبمامي وسق كارئ 
إي كش هر حرام متي دادي 

وعد يت 
مع الخر والسكر شأني وقح 
فليت الحرام يني ل السكر 


فند فت 


ديري ستء كه صد هزار عيسى ديدست 
طاقي ست كه صد هزار كسري ديدست 
7 

فيد راق يجنا لتحيسة أله كبري 
3 

باموى سفقيد قصد مي خواهم كرد 
اين دم تكم شنط قفي خوام كرد 
7 

والفيسحيتي للن كين التاق 
فإنلماتشط الآن لن أككونسا 
و 

درياب كه هفته دكّر خاك شده ست 
كل خاك شده ست وسبزه خاشاك شده ست 
7 

بعد أسبوع يرى تربا ياساق 
قتوابا وفثل ساسا سيفي 
١ 7‏ 
واندر ره بيلاد.ء تو بباداد بزي 
أتقار كه نستي وآزاد بزي 
3 1 

كن هذا الحيف للم د أمين 
فافترض أنك معدمم تعش 
7 

خلقم زجه ميكتد ملامت باري 
تامن بجهان نديددمي هشياري 
و . 

فل عط السسائن لشومما مقع 
لا ارم سستاه م عا ف اليش 
7 
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اقشع كه جيناك ارال رد 
سوزتئلده جو آتش ست ليكن غرا 

وخر يتن 
احسون تلك حية الخالدين 
حرققلة كلنار ككن للغمسوم 

ودر 
أز درس وعلوم جملله بكريزي كك 
زان ييش كهروزكار خونت ريرد 

+ بج 
خير أن تتنجسو من عم ودرس 
تت فل أن عرق دهر دمكا 

يعد فتن 
زان بيش نشان بودينها بوده ست 
در روز أزل هر آنجه بايست بداد 
من قبل ذا سلفت لحم أكوان 
ماساكن في أزل جرت أققلام 

م 
درائنده جوتركيب طبايع آراست 
كرنيك آمدن شكستن أز ,هرجه بود 

د فت 
عتسارركية الأححاء التححة وخر 
إن أتت وفق حستنهافل انا 

هم 
من ضظطلاهر نيستي وهسي دانم 
با إين همدازدانش خود شرمم باد 

0 
أعلمى ظاهر الوجود والعدم 
وص عذا ف لاست ح من علمي 

بج 


سرمايهة لذت جواني ست بخور 
سازنده جو آب زندكاني ست بخور 
2 
0 )© للك | اتككث 10210 
راسمطة يحماء لحناة المتناقين 
2 
وأندر سر زلف دلبرء أويزى به 
توخون قنينه در قدح ريرَى به 
2 
امتصس ور :ةيحان 
أهرقن دم تقاساني بلاس 
2 
ييوسسه قم زنيك وبد ناسوده ست 
ثم خوردن وكوشيدن ما بيهوده ست 
0 
وتتابعالسووما يزان 
فاالتم والسعي .سدى صتنوان 
2 
بازأزجه فكتدش أتدرع وكاست 
ورنيك نيامد اين صور عيب كراست 
ى 
لت | لكك هك 
كشرفينا أو يفيه ينا الفتيم ؟ 
2 
من بلاطن هر فراز ويستي داتم 
كر مرت ئي وراى مستي دانم 
ى 
أعلى مافوق وماتحت قدم 
إن ما وورالسكر يكون علي 


3 
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مي خوردن من نه زز برأى طرب ست 
خواهم كله بيخددي برارم نفسي 
2 
الى كري اقوش ديل :الطرب 
2 


برجه برجه زجامه خواب إي ساقي 
تاننييق كله ار تابه من كوره كناد 
1 
هب هب من فراش الوم ساق ! 
قبل صنع الكوزمن هامتتنا 
7 
جون نيست زهر جه هستء» جز باد بدست 
أتكار كه هرجه هت در عام نيست 
- 
حبحا م الس مسحته غر الرويتة 
فلتفترض كل وجود عدما 
- 
يك دست بمصحفم ويك دست بجام 
مائم دراين كنبد فيروز رخام 
- 
تسكت يلد بصحف ويد 
فنحن في قبة فيروز الرنتخ ام 
1 
كاويست در آسمان ونامش بروين 
جثم خردت كشلاي كرز أهل يقين 
- 
ثور على الما ادنعمه الثريا 
فتانظر إن كنت ذا حجى بصير 
7 


نه زهر نشطط وترك دين وأدب ست 
مي خوردن ومست بود زين سبيست 
* 
الفجدين: أو تسرك دين وأدب 
فلشربي ولسكري ذا السب 
7 
درده درده شراب ناب إي ساق 
أزكوزه به كاسه كن شراب إي ساقي 
« 
وأئل ثم أتل صهييا ياساق 
اسكب الصهبساء من كوز ياساق 
2 
جون نيست هرجه نيست نقصان وشكست 
يندار كه هرجه نيست در عام هست 
* 
فعمدم من كل معدوم صحيح 
وكل معدوم ب هلاعددما 
2 
ك همرهد ح لالم وكهي مرد حرام 
نه كفر مطلق ونه مسلمان قام 
7 
بالجام حل تارة وأخرى رد 
لا كافرون» لا ولا أحعفل ساسلام 
- 
يك كاودكر نيفتهدر زير زمين 
زير وزبر دوكاو جندين خربين 
« 
وآحر تحت الثرى خفيا 
ك بين لل ورين من الخير 
* 


آنان كه در أمدند ودر جوش شدئد 
خوردند يياله ومدهوش شدند 
١‏ 
أوشفك الألى أتوا تجيشوا 
نا نيوا تنام يوا 
ّ 
بيرانه سرم عشق تودردام كشيد 
آن توبه كه عقل داد جانان بشكست 
َه 
صاندني عشقك ولرأس اشتعهل 
كب افجوب مل السويعدة 
0 
دوران جهان بامي وساقي هيج ست 
هرجندهد بر أحوال جهان ميتكرم 
١‏ 
لا شيء من دون الدام والسقا 
فكرتاقي السام جستيد فكرق 
١‏ 
خيام زمانه أزكسبى دار دنتنك 
مي نوش بأبكينه يا ناله جنك 
#3 
ثرا "الع دسبحجيان متنا يتستصام 
فلتي بتابريكق فل رن الصميكاج 
ّ 
أناازه عمر بيش أز شست مله 
زان بيش كه كاسه سرت كوزه كتلد 
ّ 
لا نظن العمر ستين يزيد 
قبل صنع الكون من جمجتك 


آشنفنته ناز وطرب ونوش شلدند 
در خواب عدم جمله م آغوش شدند 
ىو 
بقصفهم وبال ل دلل دهشوا 
فحت] شه وتسم غلم وعدا 
_ 
ورنه زكجادست من وجام نبيد 
وآن جامه كه صبر دوخت أيام دريد 
3 
كيف لا وا لجج ام للكف وصطل 
فتحعسرزقت: أييبتحاني قصن: للرة 
ى 
بازمزمة نلي عراقٍ هيج ست 
حاصل همه عشرت ست وباق هيج ست 
2 
ولامسيويه اتحية القحنات قينا 
هن عتسبائل القيسنا تب المره 
١‏ 
كودرغ أيام عيهة دل تنك 
زان بيش كه أبكينه آيد برسسنك 
ىف 
بن فشكل أن لسيحة المستكداء 
9 
هرجا كه قدمنهي بجزمست مله 
توكوزه أزدوش وكاسه أزدست منه 
7 
لا تضعه والكؤوس من يدك 
3 


هق - 


مي نوش كم وليك مستي تنكم 
داني غرضم زمي يرستي جه بود 

د ين 
قوري كتين .ليمع ١‏ كدر 
قهل بده 1 عبيدت الخر لكا ؟ 

د فت 
أز مي طرب ونتلاط ومردي خيزد 
كرباده خوري توسرخ روى خوأهي بود 

١و‏ 
الالفعحدات' السسصانل ري 
بحسولك الخرة وجهك ينور 

م 
ساأمي ثم فرداي قيامت جه خوري 

د يرن 
تداق 22 الإتسي لصي 

مو 
مائم در أوقكاده جون مرغ ببدام 
برك حتةه درين دائرةٌ بي درويام 

كد فا 
وقناهم شرل طاائ في الفخ 
حياري دائر يبلا بااب ولا 

0 
تاهشيام طرب زمن ينهسانست 
حساليست ميان مستي وهشياري 

1 د ين 
ماديا عا :]| رقي الطرن 
اللسبصوحصيا نه نك الطري 

د ين 


الآاببه قدح دراز دستي نكمم 
ببامعوتو رين برو قد 
8 
إلا بفقلل تح اللل تت 0 لا تعصر 
2 
وأز طبع كتب خشكي وسردي خيزد 
أز خحوردن سبزه روق زردي خيزد 
3 
في الخر وا جود من طبسع الكتب 
وألك العشب به الصفر يتور 
ف 
فياك كي كد بطري كيو 
ف 
تنه اللحظة هدى في طرب 
هات الكؤوس ليلتا وشك لمغيب 
3 
د كته و رككتان. وآشفته مدام 
1 أفحَدة برومراد ونارفته به كام 
3 
همق ود دهر ومروع مع دخ 
مطنسمة امتجحنا واعتستيكا الأولا 
3 
حجون مستك شوم در خردم نقصانست 
من شادم أزان كه زندكاني آنست 
2 
وإن شريت فحجاي_ يذهب 
اكه ل ال 3 0 
3 
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هر دره كه درروى زميني بودست 
كرد أز رخ آستين بآرزم فثئان 
كل ذرات على وج الزى 
فقلنانفنفضن عثير ردن مهلا 
كك 
مي نوش كه عر جاودافي إينست 
هنكام كل ومل است وياران سرمست 
ص 
اغوي اللا عنس ع تيوه الفمر :دق 
وقتقنباور وخمر وفن دام 
ىك 
أز كردش ووزك مس سسمار هري بركيرٍ 
أز طاعت ومعصيت خدا مستفنيست 
ص 
عند سيا ننك من تنو الليحال 
طلاعهةمئثل عصة عنها 
ك 
إي كل توبروى دلرباموفي 
إِي بخت ستيزه كار هردم امن 
2 
ياورهد أنت مشبه وجه الحسان 
وأذك. فحنا تنظ الفيسيو نر دا لما 
ىف 


أي جرخ زكردش تو خورسلد نم 
كرميل توبا بيخرد ونا أهلست 

2 
ياا فلك لست رضى بدورك 
إن كان ميلك لخقى وشرار 


خورشيد رخي زهره جبيني بودست 
كان هم رخ وزلف نازنيني بودست 
3 
تبان اوفجيتينا كانقة روا 
إن هوجنات حدوردبرا 
١‏ 
خود خاصية دور جهافي إنيست 
خوش باش دمي كه زندكاني إينست 
3 
ميزة الدنيا أتخيرا هي ذى 
لحنضفةاسعهد. فإ العيش ذى 
1 
بر تخت طرب نشين بكف صاغز كير 
باري تومراد خود زعالم بركير 
« 


و عرش سرور من دوال 
غني الرب وخلنذنم انعا 
إ 

اودل محر رن مكمه مان 
بيكانهترى وأشنامواني 
2 

ياقوتة يانخمر. تبهج الجنان 
عدويء تيدو كصديق سلما 
ىف 

ازادم كن كتسمة لافسق بتتحجد الم 
من نيز جنان أهل وخرد مند تنم 
2 

حررني لست لاق دابقيدك 
أيضنا أنننا تلم قحا وثر 


ند ينا ف 
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أززحادئة جهان زاينهه مترس 
إين يكدمهعر غنيت ميدان 

١ 
لا تخش من حادث دنيازائدا‎ 
وء«هلد فنا لحجنالة من عر‎ 

- 
باباده نشين كه ملك ممود اينست 
أزآمده ورفقهدكّر ياد مكن 

7 
معالخر فاحجلس فحم ود ذا 
من الآقي والساضي لاا ات ذكرا 

١ 
كرمي نخورى طعنه مزن مستانرا‎ 
توفخر بدين كني كهمن مي نخورم‎ 


2 
لاعلين النرف الا ضح انحور 
إن قلت فخرا «إنني لا أشرب» 
3 


ب الادختر رزنشين وعيشي ميكن 

و 

جسالسن ينتسا لاعتااب حرام 

9 : 

أمروز كله نوبت جوافء منست 
عمبت 2 1 أكرجه تل حش . خوث - 


وزهرجه رسد جونيست باينده مترس 
أرارقته ميتتديقن: وأ ز سيد مار 
١‏ 
فلا يدددمم ض رهانن وردا 
دع ماضياولا تخف من معتر 
كك 
وزجنك شنو كه لحن داوود اينست 
حال خوش باش زاتكه مقصود اينست 
3 
وللمن سج 0-0 فل دوو ذا 
وأنعم بححجالء فقصدناذا 
١‏ 
كردست دهد تويه كم يزدائرا 
صد كر كني كه مي غلامست أنرا 
١‏ 
١‏ 
مي خور همه سال ساغر مالا مال 
دختر بحرام به زمادر ممجحجلال 
3 
أدمن الخر بكأس مترعق سات 
بنت اولى من حسلال الأمهات 
- 
مي نوش أزآنتكه كقارافيء منست 
تلخست أز آتكه زندكاني منست 


- 2 
لحرو لد الب محتدقة - اأمنامي سحيية ‏ جداحهنا 
ولاافي جيجب جح هه ا بزيرة. . فحبحالاي يحم حاتت كينا 
عد يعد فتن 


آن جسم يي الهبين مجان آبستن 
في في غلطم كه باده أزغايت لطف 

١ 
انظر إلى كأسنا بالروح حاملة‎ 
أخطأت. لا لا فإن الخر ألطف من‎ 

د ينه 
در ميكدله جز بمي وضو نتوان كرد 
في ذه كه كنون يرده سور تنا 

١ 
في لحان لا وضوء إلا بالرحيق‎ 
عاطنيها الآن حجساب سترنا‎ 

عن 
تاباز شناخم من إين ياي زدستم 
أفسوس كه حساب خواهئد نهاد 

هم 
فذعلفت الفرق مابين يدي 
ياألسفاحساني سوف ف يحتوي 

جو 
جون عههه نيشلود كسي فردارا 
مي نوش به مهتاب إي ماه كه ماه 

عم 
كنا ان لي اعتسسة سات ينه 
يقرا اشرب على ضوء القمر 

عو 
اي جرخ فلك غرابي أزكينه تست 
اي خاك أكر سينهة تو يمكاقند 

عن 
يا فلك الدوار بالحقد خراب 
لو فتحوا ص درك يادنيا التراب 

يم 


همحون مسمني ببارغون أبستن 
أييست .ببس آتش روان آبستن 
# 
أو ياسمين بأرجوان حاملة 
- 
وين تت كته رقت كسد كو مراك كز 
بدريده حنان شد كه رفو نتوأآن كرد 
0 
فسيئ ألصيت بحسن لاايليهيق 
مزق مزقارفوهليس يطيق 
١‏ 
إين جرخ فرو مايهمرأ دست بيست 
عمرى كه مرابي مي ومعشوقه كذست 
١‏ 
ورجلي غل الفللك النذل يدي 
عمرا مضى بدون عش تق وروى 
3 
خوش دار دمي اين دل يرسودرا 
بسيار يتابد ونيابدمرا 
ّ 
فأفرح مضنى القلب لحنضفلة تعد 
مبوقايض مله يرق التعمينا أثر 
١‏ 
بيداد كري عادت دريئن هه تست 
بس كوهر قيتي كه در سينة تست 
١‏ 
ناسين الطال يناده ينان 
لوج دوا جوهرا كثرا عراب 
ّ 
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اين كوزه جو من عاشق زاري بوده است 
اين دسته كسه در كردن أو ميبيقي 
ى 

كان ه ذا الكوز مثلي عائقفا 
ذى عروة أنت ترى 
2 

برخيز ونتخور خْ ديصسنان كتندران 
در طبع جهان أكّر وفانبى بودى 
7 

انهض ولا تحزن على دنيا الفا 
لو كن للدنيا وفاء طبع 


إن 


2 


3 


ئ 


در بندسر زلف تكاري بوده است 
دستيست كه در كردن يارى بوده است 
3 

وبقهي د للحس اان علهقاأا 
مرفقا كن حبييااحتوى 
2 

خوش باش ودمي به شادماني كذران 
كوت كوكعوه يتائحةف ان كران 
1 

وطييق النفسى ولا تسن الس ها 


دورالملئحة المغريّيةق البكار 
طوال] لف عام 


عبد الى زيز إب عمد اشد 


البخر الأبيض المتوسط عرف أوائل القرن الخامسن المبلادي عض هدوء 
طوال مائة عام تحت إشراف الجرمان الذين دشنوا ألفية العصور الوسطى 
عام 378م بإزاء البيزنطيين في الامبراطورية الشرقية والوندال غربي 
الملنوسط غير أن خلقفاء جنسيريك أو جيسير يك علعومع0 ياه عترعواء © 
المتوق عام 477م وهو أول ملك وندالي في إفريقيا انهزموا أمام فورة 
البرابرة الأشاوس الذين انمحدروا من الجبال فزحزحوا المغيرين إلى مدن 
ساحلية بجانب «افريكا» الرومانية القديمة. 

وكان البحر المتوسط منذ ذلك مركز التجارة العالمية احتكرته بيزنطة 
طوال القرن الخامس وقبله وكانت التوابل والحرائر هي مادة هذه التجارة 
مع إيران والند والصين والدينار الذهبي هو عملة التبادل خاصة في القرنين 
الشاني والشتالت غير أن الامبراطوريئة الشرقيسة ل حم بارغ سيطرهنا 
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الاقتصادية ‏ بقوبجا البحرية نظرا لاعتادها خاصة على طرقها وحصونها 
البزنة يؤكد :ذلك شهولئنة:انقخناض الوتدال أواخن القرن المتافين انطلاقا 
من الثمال الافريقي على جزر البليار وسردينية وكورسيكا بل نهبهم لروما 
عام 455م واندحار حملتين بحريتين رومانيتين غير أن هزيمة الرومان 
الشرقيين حدهم إلى التفكير في إنشاء قوة بحرية تبلورت عام 508م في 
أسطول عدته مائة سفينة مسلحة وخمسة آلاف بحار وكان هذا الأسطول 
المتواضع قوة عارضة ما لبث نفس الامبراطور وهو انسطاسيوس أن جدده 
عام 516م بقطع قارة عززت بواد متفجرة أشبه بما عرف بعد ذلك بالنار 
الخو 


واحتفظ البيزنطيون بأسطوهم الداتم الحركة منذ عصر جستنيان 
الاول المتوق عام 5م فكانت له طوال القرن السابع قواد ودور صناعة في 
الاسكندرية والقسطنطينية وقرطاج وعكا وسرقوسة والبليار وحتى سبتة 
ركنت لطاع الفط ابعر يه السدى القرزية لحري اقيق ذافن 
المعروفة ب (5ؤهمدرمءط). 


وظل الأسطول البيزنطي يجول ويصول في البحر التتوسط دون 
منازع إلى الغزو الإسلامي حيث تعززت السيادة البحرية بمحاولات دعم 
اقتصادية استهدفت ولو جزئيا استفصال سيطرة فارس الاقتصادية بقطع 
أرباحها من تجارة التوابل والحرير وذلك باستجلاب دودة القز القي اتتشرت 
بفضلها صناعة الحرائر وأقشة الديباج علاوة على مختلف فنون العمارة وفن 
الفسيفساء في عديد من الجزر والموانئ والحواضر فكانت القسطنطينية 
خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين أعظم مدينة في الشرق بلغت 
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حضارتها الأوج وسكانها المليون نسمة() وغزت تجارتها حواضر العام تليها 
قوة مدينة الاسكندرية التي كانت أعظم مدن البحر المتوسط وربما اخترقت 
مضيق جبل طارق لتصدير القصدير إلى بريطانيا. 
4د 6خد يع 

وقد استهل العرب فتوحهم في البحر الأبيض المتوسط باحتلال 
الاسكندرية عام 21 ه / 641م وبذلك بدا عهد جهيد في تاريخ البحر 
الأبيض المتوسط دفع الفاتح العربي عمرا بن العاص إلى التفكير في البحر 
كوسيلة للدفاع إذ ماكادت تبزغ سنة 25 ه / 645م حتى استعادت 
بيزنطة في حملة بحرية عارمة مدينة الاسكندرية غير أن الجيش الإسلامي 
نكن رحن انلام القوات ”اروم ائطة وفديا حعدرن الالكاتر ينه درا :ليل 
خطر في المستقبل وكانت هذه وسيلة عابرة موقتة حدت الأمير معاوية إلى 
تنظم أول أسطول بحري قام بأول حملة عربية لغزو البحر المتوسط وقد 
اتجهت قطع هذا الأسطول - التي أوصلها مؤرخون عرب إلى 1.700 سفينة 
عام 28 ه / 648م إلى جزيرة قبرص البيزنطية كا أغارت على إفريقية 
التي ثار حامها البطريق جريجوري ضد القسطنطينة ونصب نفسه 
اصراك را في حملتين بدأت الأولى عام 27 ه / 6557م والثانية عام 34 ه 
م ولعل في ذلك العدد من السفن مبالغة لان البحرية العربية كانت 
في منطلق نشأها ول تكن تتوفر على بحارين نظرا للطابع البري للجزيرة 
العربية حيث اضطر الخليفة الأموي في دمشق عام 43 ه / 663م إلى 
استقدام نوتية فرس لملء بعض ثغور الشام انضاف إليهم عام 49 ه / 669م 


1) كتاب جوستيئنيان (ص 540) لدييهل اطءن2 المؤرخ الفرني المتوق عام 1944 والمتخصص 
في تاريخ بيزنطة. 
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ملاحون عراقيون ومع ذلك بد الجانب العربي يتعزز بحريا حيث إن 
الواللي عمرا بن العاص ما لبث أن أعاد عام 50 ه / 670م بناء ما حطمه 
قبل عن خصون وقلاغ ساحلية فق الاسكندرينة :ا تعزز اقتصاديا لأن 
عبد اللكيق عرواة خرت لأول هر الديتان العرف بوسقن علينة حروننا 
غربية تفقلا ضورة القناضرة النيزنطيين ما عبن وتات الكان :الذي 
توق عام الم وانتهت انتفاضته ضد دمشق بهزيمة منكرة على حدود آسيا 
الضفورف واحزى الاسويوة نصرا عظها في الثمال الإفريقي عام 74 ه / 
3م في حملة ضخمة قوامها أربعون ألف جندي بقيادة حسان بن النعمان 
ما لبثت أن اخضعت عام 76 ه / 695م قرطاجة التي تفلتت من أيدهم 
بعد تدخل الكاهنة الجراوية لتعود بعد ثلاث سنوات 79 ه / 698م) 
وبموت الكاهنة عام 31 ه / 700م انقرض الحم البيزنطي في إفريقيا. 

وقد تزايد اهتام الخليفة الأموي عبد الملك بالأسطول البحري حيث 
امن والب عل زاقر ركه مويو بون تضين ريداء واد جررية اي ذا صناعة 
ساعده على إنشائها ألف قبطي من بناة السفن بمصر وكان الأسطول العربي 
قد استولى على جزيرة قوصرة قرب الشاطئ الإفريقي وعلى المضيق الفاصل 
بين الشاطع وجزيرة صقلية وقد تبلورت الاستراتيجية البحرية العربية 
آنذاك في إقامة دار الصناعة بالمكان الأمين الذي قامت فيه حاضرة تونس 
وذلك بحفر قناة وصلت هذا المكان بالخليج القريب وهجرت قرطاجة 
آنذاك وقد أنشأ ابن نصير في القاعدة الجديدة مائة سفينة خربية فتعزز 
الأسطول الأموي عام 85 ه / 704م بالقطع البحرية الجديدة وأصبح 
الثمال الإفريقي منطقة بحرية ثالثة عززت المركزين العربيين في مصر 
وسوريا وقد برهنت السفن الجديدة على فعاليتها حيث أغارت منذ سنتها 
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الأولى المذكورة على كل من صقلية وسردينية ثم قاد موسى بن نصير شخصيا 
عام 90 ه / 708م أسطوله نحو جزر البليار حيث أسر حام ميورقة 
ليظفر بعد سنتين بالاستيلاء على جزيرة سردينية وبذلك استطاع ابن 
نصير أن يدرأ خطر الأسطول البيزنطي عن الجزر الثلاث وانضم آنذاك إلى 
العرب الكونت جوليان حاتم سبتة الذي مكن طارقا بن زياد أحد قواد 
ابن نصير من سفنه الأربع لاجتياز المضيق إلى سفح جبل في الشاطئ 
الثمالي حمل اسعه بعد ذلك وقد أمد ابن نصير قائده بخمسة آلاف مقاتل 
ولعله استطاع بناء قاعدة في الشاطئ الإفريقي تنطلق منها جيوشه 
الزاحفة نحو العدوة الثمالية وبذلك تمكن العرب من «الالتفاف» بين عامي 
4 ه / 693م 99 ه / 717م حول الجناح الأيمن لقوة البيزنطيين 
البحرية واختراق مراكز الدفاع البيزنطي في شال إفريقية «وبذلك يكون 
الإسلام قد صار كلهلال على ما يقرب من ثلثي شواطئ البحر) المتوسط 
بين نهر الرون وبلاد أرميتية وهنا يجدر أن نقارن بين الأسطول البيزنطي 
والأسطول العربي ونظامي القوتين إلى أوائل القرن الثامن الميلادي فقد كان 
أسطول بيزنطة يتألف من جموعة مركزية وأربعة أساطيل إقلهية ترابط 
ثلاثة منها شرق المتوسط وإثنان في غربه" والمركز الجامع هو 
القسطنطينية وكان للأسطول قائد أعلى للاميرالية البحرية يخضع له نائب 
أميرال وكان لكل منها بحارته ودور صناعته وأحواض بنائه ومعداته 
البحرية تصدر نفقاتها عن الأقالم التي ترابط بها. 

2) كتاب (القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط) ‏ ارشيبا لدبويس ‏ ص 103 

(مكتبة النهضة المصرية 960). 


3) يرابطان في صقلية مع أسطول ثالث عمل في إفريقية إلى نهاية القرن السابع يشثمل جزر 
البليار وسردينية وسبتة والمواقع البيزنطية في اسبانيا. 
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أما البحرية الأموية فن الصعب تحديد تنظياتها بنفس الدقة إلا أن 
المفروض هو وجود ثلاثة أساطيل لكل واحد منها استقلال ذاتي ويرابط في 
إقليم خاص به (مصر أو سورية أو ثمال إفريقيا) بالإضافة إلى وحدة بحرية 
(في بحر القلزم أو البحر الأمر) خاضعة للأسطول المصري وانعقد لواء كل 
أسطول لأمير من أمراء البحر وكان كل أسطول يواجه الأساطيل القريبة 
منه في آسيا الصغرى أو صقلية أو الأسطول المركزي في القسطنطينية وقد 
كان أمير البحرية المصرية هو القائد العام للأساطيل! الثلاثة التي اشتركت 
مجتعة في الحصار الثاني للقسطنطينية إلا أن الأسطولين العربي والبيزنطي 
امتاز كلاهما بالاستقلال الذاتي في الغرب أمام مراكز دور الصناعة في العصر 
الأموي فقد كانت في الفسطاط والقلزم هى القواعد الأولية لبناء الأسطول 
العربي منذ الانطلاقة الأولى في عهد معاوية وكذلك في عكا التي أصبحت 
أعظم قاعدة في سوريا في حين أقام عبد الملك بن مروان على غرار سلفه 
معاوية دار صناعة لأول أسطول عربي في إفريقية بعد عام 81 ه / 700م 
ومع ذلك فم يكن للقوة البحرية العربية أثر في دم الزحف الإسلامي في 
اسبانيا وجنوب فرنسا رخ تفوق هذه القوة على السفن الفرنجية ورما يدل 
على مدى سمة الدعوة والتقدين في الحركة الإسلامية في البحر المتوسط آنذاك 
أن العرب لم يستغلوا فتوحاتهم لاكتساح السوق التجارية في البحر المتوسط 
عدا التخلص من وطأة ضريبة القموح التي كانت تدفعها مصصر 
للقسطنطينية والتي أصبحت تكدس في الاسكندرية لتوجه بدلا من تموين 
مدكلة :ل إمد امك والدينة كل ان النائخ العرق مدا اينيع ار يعات 
بحرية جديدة مغايرة لما فرضه جستنيان في القرن السابع خاصة بصدد 


4) 39 .م (لإعناوط لواقم عمتامممر8) تمسق 
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الإيراد والتصدير وأصبح الثمال الإفريقي الثري خير مصدر للذهب وزيت 
الزيتون والحبوب والخيول والجمال ما بين 76 ه / 695 و87 ه / 705م 
بالإضافة إلى ما كان يصنع فيه آنذاك من طنافس فاخرة وهذا العهد 
الجديد الذي خلقه العرب في البحار أدى على الأقل إلى إيقاف التجارة 
الحرة التي كانت منبع شراء بيزنطة لتصبح تجارة حرة لفائدة الجميع 
فانطلقت بيزنطة مجهدة نفسها في تخريب الاسيسة الاقتصادية في المتوسط 
وتفكيك الوحدة التي رجع الفضل إليها قديما في ربط أجزاء البحر المتوسط 
بعضها ببعض ورتم ما يدعيه بعض المغرضين من مشوهي تاريخ الفتوح 
العربية فإن البيزنطيين هم الذين كرسوا كل قواهم الحربية المدمرة للاتتصار 
بين 97 ه / 715م و135 ه / 752م على الامويين ولو على حساب رخاء 
ورغد البحر المتوسط وقد تدهور الوضع في إفريقية الشمالية من جراء ذلك 
وخاصة بسبب السياسة العنصرية التي نهجها بعض الامويين في تحميس 
البربر ما أدى إلى ثورة ميسرة المضغرى حول طنجة عام 122 ه / 739م 
وفي نفس السنة تخربت المدن الجنوبية بفرنسا نظرا لتوقف استغلال بيزنطة 
لتجارة سورية ومصر مما أدى إلى الكساد الاقتصادي الذي عرفته فرنسا 
الكارولنجية منذ عام 98 ه / 716م. 


ويظهر أن بيزنطة احتفظت بقوة بحرية فعالة في مياه البحرين 
الوط والأسيرد: إل ارتل اقرح العتادن المتلادئ لأن القوة البجوية 
الأندلسية التي تركزت في إمارة سرقسطة كركز لناية حدود الأندلس ضد 
هجات الكارولنجيين لم تستعمل إلى عام 182 ه / 798م الا للإغارة على 
مرسيليا عام 798م وإيطاليا عام 162 ه / 778م وناربون عام 177 ه / 
3م مما يدل على أن الأسطول الأموي في الأندلس وجه ضرباته 


لامبراطورية الفرنجة لا البيزتطيين الذين كانوا في عداء مسلح مع هؤلاء 
واطقنقة :أي لقو السبية ال اظيره ينا 'الشفق البيرنطةة ترجه ايقن إل 
ضعف الأسطول النوري :الذي .ل ينتطع إيقاف اتفضال غبند. الرتمن الأول 
الاموي عام 139 ه / 756م عن الخلافة العباسية التي لم تقكن حملات 
أسطوها من الوصول إلى الشواطئ الأندلسية وقد مهد ذلك لانبثاق مملكة 
الأدارسة المستقلة بالمغرب الأقصى عام 172 ه / 788م ثم الأغلبية عام 
5 ه / 800م وظلت مصر وحدها خاضعة للعباسيين ورتم ما كان 
للبحرية العربية من قوة غربي الملتوسط فإن العواصم الجديدة كفاس 
وتونس وقرطبة اتسمت بيعدها عن البحر أي عن خطر الأساطيل الفرنجية 
لأنمونطة يداف تعد قرعا البكراية من أوائل القوة العاف البلادي 
ولذلك استطاع الأسطول الأندلسى الإغارة منذ عام 182 ه / 798م على 
عزن البنان.وعقن هدن الناحل الغنان إل أن اتستحلع سعافرات المنقن 
العربية عام 199 ه / 814م بوصول ثوار ربض قرطبة77 الذين استطاعوا 
فرض سيطرتتهم على الاسكندرية مدة اثنى عشر عاما حتى طردم العباسيون 
الذين تحركت نخوتهم منذ عام 191 ه / 806 ها بعد عشرين سنة من 
خنود الأسطول السوري فأغار أسطوهم على (قبرص) ثم في العام التالي على 
(رودس) مع فرض جزية سنوية أصبحت القسطنطينية تدفعها ليغداد 
ولعل تدخل أسطول الأغالبة في إفريقية عام 190 ه / 8505م هو الذي 
أسهم في هزية البيزنطيين برا وبحرا لا سها بعد أن فرض الأغالبة اتفاقية 


ع 


5) الأندلسيون الربضيون الذين ثاروا على الأمير الأموي الحم فنفاهم ونزلوا بالأسكندرية ثم 
أقاموا في جزيرة كريت التي انتزعوها من البيزنطيين وجعلوا منها وكرا للقرصة. 
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يحول ذلك بينهم وبين مهاججمة سردينية في السنة نفسها ‏ رتم تعرض مائة 
سفينة عربية للغرق من جراء العواصف ‏ ثم الإغارة على صقلية عام 
9 ه / 820م واحتلال سردينية في السنة التالية وهذا التناسق الذي كان 
تلقائيا أحيانا - بين أساطيل المسامين في سورية والأندلس والشمال الإفريقي 
والذي تحدى سلطان بيزنطة هو الذي حدا شيرلماني الذي كان يعاني 
الأمرين من ضغط لبيزنطة والأندلس معا ‏ إلى إنشاء أسطول ضخم بلغ 
ألف سفينة بحرية في قاعدتين إحداهما على ساحل طرطوشة وبرشلونة 
(التين احتلهها شرلماني عام 197 ه / 812م) والأخرى على طول الساحل 
الإيطالي مما ساعد الاسطول الجديد على الانتصار قرب جزيرة ميورقة عام 
8 ه / 5813م وف ساحل بونة (بالجزائر) عام 213 ه / 828م مما اتاح 
النونظين إن" عشيدة ١‏ اونوكو :لقره تمعرة إل 1ن كشانية تموررة 
داغلية ضفلية أطاحت بقوة القسظطنطينية البحرية بين عامى 206 ه/ 
1م و208 ه / 823م وقد اتكشف ذلك عام 212 ه / 7م عندما 
أغار الربضيون النازحون عن الاسكندرية على جزيرة (كريت) ونزلوها 
دون مقاومة وظلوا مثارا للرعب للامبراطورية البيزنطية طوال قرن 
ونصف فرن. 

وفي تلك الأثناء استطاع الأغالبة مهاجمة صقلية أحد مفاتح المتوسط 
وانتصروا على اسطوفها البيزنطي بسفن انطلقت من سوسة بلغت ما بين 
السبعين والمائة سفينة مجهزة بعدة الاف من الرجال وبذلك انفتح عهد 
جديد انمارت فيه قوة بيزنطة البحرية وازدادت السيادة الإسلامية على 
البحار لا سها بعد أن تعززت قوة الأغالبة تلقائيا بأسطول الأندلس وهي 
الدولة الوحيدة في غرب البحر المتوسط التي لم تخضع للسيطرة التجارية 
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البيزنطية وقد ظل التجار البندقيون يواصلون نشاطهم الاقتصادي بفضل 
مسالمتهم لامسامين ومخالفاتهم لاتجاهات السياسة البيزنطية التي حظرت على 
البندقية ومثيلاتها مثل نابلي الاتجار مع المواني الإسلامية في شمال إفريقيا 
دم وسوردية غل. أن تجار الشثمال الإفريقي قاموا بما قام به آنذاك 
الإيطاليون بالنسبة لأوربا - بدور الوساطة بين سورية ومصر من حيث 
ينقلون السلع الختلفة بحرا لتوزيعها على البلاد الإسلامية في الغرب وبذلك 
انتقلت ثروة التجارة البحرية إلى أيدي المغاربة وساعد على ذلك تدهور 
البحرية العباسية حتى في البحر الأحمر الذي كان ممرا لنقل توابل الشرق 
وقد انارت هذه التجارة أوائل القرن الثامن الميلادي إذا استثنينا نشاط 
اليهود الذين كانوا يعبرون برزخ السويس إلى بحر القلزم وعدن ثم بلاد 
الصين لا سها وأن القناة التي حفرها عمرو بن العاص بين النيل والبحر 
الأحمر كانت قد طمرتها الرمال ومن مظاهر ثراء المغرب آنذاك أن الدرمم 
الفضي ظل عبلة الرواج السائدة في الشمال الإفريقي وخاصة في فاس حيث 
سكت عملة تحمل تاريخ 185 ه / 801م وتوجد قطعة منها في متحف 
كاركوف بروسيا. هذا بيمًا ساد استخدام الدرم الفضي الذي سكه 
الم 

وقد سقطت صقلية فعلا في قبضة الأغالبة عام 831م ثم جزيرة 
قوصرة عام 835م بفضل أسطول إفريقي اشمل على حراقات وهي سفن 
تقذف بلهب النفط ضد صمود النار الاغريقية التي كان يستخدمها 
البيزنطيون وهو سلاح عربي سري جديد مكنهم من المزيد من السيطرة 
على البحار وحيث بلغت هجاتهم حتى المراكز البيزنطية في كل من البحر 
الايوني (بين إيطاليا واليونان) والادرياتي وقد احتل مسامو كريت أو ثمال 
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إفريقية عام 224 ه / 3838م - إقليم (برنديزي) رغ تدخل أسطول بندقي 
من ستين سفينة 6 أقام مسالون: ف :سدينة يباري :فده (على الادرياتيك) 
عام 228 ه / 841م دولة إسلامية تماثل دولة بالرم في صقلية اسمّر 
وجودها أكثر من ثلاثين عاما اعترفت بغداد لها بالاستقلال والسيادة وم 
يستطع حصار لويس الطويل لمدينة باري زحزحة المسامين عنها عام 
0م / 236 ه وبذلك أصبح بحر الادرياتيك عرضة لغارات الأساطيل 
العربية وم ينج من هذه الهججمات البحرية حتى أسطول البندقية 5 أنزل 
المسامون عام 232 ه / 846م قوات على سواحل الاراضي البابوية إلى 
ضواحي روما ذاتها ما حرك القسطنطينية لإرسال اسطول إلى (سرقوسة) 
عدته ثلاثمائة سفينة فأحرز الأسطول الإسلامي نصرا عظيا في معركة بحرية 
فقد البيزنطيون فيها مائة سفينة وهي أخطر هزيمة مني بها الأسطول 
البيزنطي منذ عام 226 ه / 840م وقد واصل الأسطول الإسلامي 
فتوحاته فاستولى على جزيرة مالطة عام 257 ه / 870م وتعزز بذلك 
نفوذ الاغالبة على المضايق الواقعة بين صقلية وإفريقية ومع ذلك لم تند حر 
قوة بيزنطة البحرية بصورة تامة لأنها جددت أسطوفا عام 272 ه / 
5م وم يمنع ذلك السفن الإسلامية من غزو قلورية عام 275 ه / 888م 
والحاق هزيمة شنعاء بالبيزنطيين وتحطيم سفتهم عام 282 ه / 895م 
فانصاعوا لصلح فقدت القسطنطينية فيه سيادتا الموقوتة على مياه صقلية 
وغرب إيطاليا حيث أنزل الأغالبة بعد سبع سنوات الضربة القاضيئة في 
حملة بحرية عام 290 ه / 902م سقط جموع الجزيرة الصقلية في قبضتهم 
غير أن الصراع بين الأقالم الإسلامية كان يوقف انتفاضات الأسطول العربي 
ولو إلى حين فقد استولى الفاطميون على تونس عام 297 ه / 909م 
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وأصبحوا سادة القيروان وما لبث مساو صقلية أن هبوا ضدم عام 301 ه 
/ 913م فحطموا فرقة بحرية إفريقية قرب المهدية واسقر الحرب سجالا إلى 
عام 305 ه / 917م حيث سيطر الفاطميون على الجزيرة بعد ان قضوا 
المدة السالفة في غارات هوجاء موا إثرها مصر إلى نفوذهم ولكن قوة بحرية 
جديدة مشتركة بين بيزنطة وإيطاليا (بزعامة نيقولا الصقلى 5دامء1ة) 
((اعهنءدذ8) وكذلك قوات من الأملاك البابوية أغارت على مواقع المسامين 
وحررت البلاد الإيطالية بعد نصف قرن من مضايقات السفن الإسلامية لها 
إلا أن محاولات هذا الأسطول الجديه فغلت: نام شفن أصغر جريرة 
إسلامية في المتوسط التي احبطت غارتين بيزنطيتين قد جهزت آخرتها 
بسبعين سفينة خربية شاركت فيها اليونان فأحرز مسامو كريت عام 
5 ه / 5839م نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البيزنطي الذي تجهز بعد 
اربع سنوات في القسطنطينة 229 ه / 843م. لإعادة الكرة من جديد 
فعجز حتى عن الاقلاع من موانيه طوال عشر سنوات إلى عام 239 ه / 
3م بفضل قوة تجهيزات (كريت) وحنكتها البحرية وظلت القسطنطينية 
تستعد طوال ربع قرن إلى عام 266 ه / 29م للاجهاز على هذه الجزيرة 
التي أقضت مضاجعها فتحطم هذه المرة جزء من الأسطول الكريتي في 
خليج (كورنث) عطادتءهكت فتوقف الصراع ربع قرن آخر إلى عام 292 ه 
/ 904م حيث وجهت كريت أقسى ضرباتها على ثاني حاضة في 
الامبراطورية البيزنطية هي (سالونيك) التي استسامت تحت نيران قاذفات 
اللهب الكريتية واقتيد إثنان وعشرون ألف أسير من سكانما إلى مختلف 
الأقطار الإسلامينة©) دون أن يثني ذلك غنخوة بيزنطة التي تحطم أسطولها 


6 القوى البحرية... ارشيبالد ص 224. 
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مرة أخرى عام 298 ه / 910م وظل التهديد الكريتي منصبا على بحر 
إيجي والأسطول البيزنطي إلى عام 311 ه / 923م وقد جرؤ قبل ذلك 
على مهاجمة إنطاكية سنتى 213 ه / 828م و227 ه / 841م فهب 
العباسيون بأمر المعتصم لتعزيز أسطول كريت والثمال الإفريقي فينوا عام 
8 ه / 842م أسطولا من أربعائة قطعة تحركت إلى بحر إيجي ولكن 
التؤاضات موسا تافنق ترب بيرا ل ابيا المدرى قل دق رهن يسو رن 
سفن غير أن الغارات البيزنطية توالت إلى عام 266 ه / 79م بالانتصار 
على أهل كريت ثم ما بين 267 ه / 880 و273 ه / 5886م بهزيمة الاغالبة 
وأهل صقلية نظرا للصراعات الداخلية التي صرفت أهل طرسوس (بتركية) 
وسورية ومصر بسبب امتداد النفوذ الطولوني ‏ عن أعدائهم البيزنطيين 
فكان لاستعادة العباسيين سلطتهم بمصر عام 292 ه / 904م أكبر الأثر في 
ظهور قوة بحرية إسلامية جديدة ظلت مع الاسف إلى عام 308 ه / 
0م تواجه خطرا إسلاميا هذه المرة هو خطر الأسطول الفاطمي الذي 
المزمت مع ذلك قطعه السبعون وبذلك تدعمت جزيرة (كريت) إلى أوائل 
القرن العاشر الميلادي بأسطول مسامي طرسوس وسورية ومصر زاده فعالية 
ظهور عدو جديد لبيزنطة هو الروس أصحاب (كييف) وجنوب روسيا وهم 
اسكند ناويون وسويديون قاموا منذ سنة 246 ه / 860م بغارة واسعة 
على القسطنطينية استغلوا هزيمتها التنكراء عام 245 ه / 859م قرب 
صقلية على يد اسطول الاغالبة واغاروا ثانية عليها بعد نحو نصف قرن 
(عام 295 ه / 907م). 

وفي هذه الأثناء بقي الأسطول الأموي قابعا في الأندلس نظرا لعدائه 
للعباسيين ومجاملته للبيزنطيين غير أن التقاعس لم يصل إلى حد مساعدة 
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الفرنجة ضد المسامين لآن الامبراطور (تيوفيل) طلب من عبد الرحمن الثاني 
منذ 225 ه / 839م العون ضد مسامي صقلية وإفريقية فم يستجب إلا 
بامجاملة السلبية. 


والواقع أن الأسطول الأندلسي كان متجها إلى عدو آخر ناصب 
الإسلام العداء غربي أوربا فتركزت قطعه منذ أوائل القرن التاسع الميلادي 
على طول الساحل الشرق بين طرطوشة وبلنسية وباقي السواحل 
الكارولنجية وبدأت غاراتها عام 224 ه / 838م على مرسيليا إنطلاقا من 
جزر البليار واتخذت قواعد لما عند مصب الرون في جزيرة كامرج 
عناعمةدةت© مما اضطر شارل الأصلع علالاقط0 ع1 11 وعاعوطك0 ملك فرنسا 
وامبراطور الغرب (840م ‏ 577م) - إلى الانصياع بتوقيع صلح مهين عام 
0 ه / 5864م فاستكانت هذه المنطقة لبعض الراحة من غارات الاسطول 
الأموي الذي واصل تجهيزاته يإقامة قواعد عام 275 ه / 888م على سواحل 
(بروفانس) وحوض الرون الأدني وهي مناطق قاست المرائر من الغزو 
الابلاي طوال ماعنا أدق: إلى اعفان التشوة الإنبلامق ف يبال 
الالب والممرات بين فرنسا وإيطاليا إلى البحر المتوسط ومع ذلك فإن 
الأسطول الأموي ظل ضعيفا لعجزه عن الصمود في وجه غارات الثماليين 
عام 230 ه / 844م عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندناويين لشبونة 
بثانين سفينة تجاوزت في بها وسلبها مدينة اشبيلية الاندلسية إلى حاضرة 
تكور بالمغرب الأقصى غير أن هؤلاء الثعاليين لم يجروًا على مراسي بني 
الاغلب القوية ولا حتى بعض المرافئ الاندلسية التى كانت لما اساطيل 
ترعة ابن وانبنة وطرطوقة ونظي أن #رطية الأموئة ل البعطلم إنضاء 
أسطول لا إلا في عهد عبد الرحمن الثالث لأن القطع التي استهدفت بها 
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الاغارة على جليقية المسيحية عام 266 ه / 879م غرقت عمجرد بلوغها 
مياه الحيط نظرا لرداءة تجهيزاها وضعف ملاحيها. 


وهكذا يمكن القول بأن البحر المتوسط كان أوائل القرن العاشر 
الميلادي موزعا بين مسامي جزر البليار غربا وصقلية في الوسط وكريت 
شرقا قبل ظهور الأسطول الأموي المجدد وبالرغ عن انتتعاش أسطول 
بيزنطة الذي بدد عام 941م قوة بحرية روسية تحركت لمهاجمة 
القسطنطينية بألف سفينة تحت قيادة إيجور +180 أمير كييف فإنه أخفق في 
حملته عام 338 ه / 949م ضد كريت التى ظلت في قبضة المسامين ومند 
اكثر سيان الماطيين قعل هال 62 فب زوم أنطلفوا نوالوة 
غاراتهم على قلورية ول اورودال الل / يدها هوف الختوع يدع 
الجزية للعرب لا سها بعد أن هاجمها الفاطميون عام 317 ه / 929م بأربع 
وأربعين سفينة وأرسلوا عام 324 ه / 935م أسطوهم ضد كورسيكا وجنوة 
حيث حرقوا الكثير من السفن ثم حولوا نشاطهم إلى إيطاليا البيزنطية قبل 
عام 339 ه / 950م إذ أغاروا من جديد على قلورية فلم يعد السلام 
لامنطقة إلا بتجديد الجزية وأصبحت المراسي الإيطالية تتخلص من سيادة 
بيزنطة التي عجزت عن إنقاذها من ضغط الأسطول الإسلامي وكان 
الرستبيون والأدارسة حلفاء للأمويين بالأندلس فاضطر الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الثالث خوفا من مغبة نوايا جيرانه الفاطميين إلى تشييد أسطول 
ضخم استولى عام 319 ه / 931م على سبتة وأحرق عام 333 ه / 944م 
معظم سفن قراصنة الثمال في اشبيلية وبالفعل أغار الأسطول الفاطمي عام 
3 ه / 54م انطلاقا من صقلية على الاندلس فهاجم المرية قاعدة 


ماه ويد 


الأبطول'الأسوق الوئسة قانتقم الأمونوة بارال سيفين سفيية يذ 
الشواطئ الإفريقية وبالرغ عن جولات جوهر الصقلي أقدر قواد الفاطميين 
ضد الجزائر والمغرب الأقص فإن قوة عبد الرحمن الثالث ظلت مسيطرة 
على جزر البليار والقواعد الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبي مهددة 
قوة الفاطميين في صقلية وثمال إفريقية. 


والواقع أن نزوت القرمينة كانت اتاد انندذاك ننواء عتيت البنلنين أو 
المسيحيين وكانت أوكارهم في جزر المتوسط وموانيه مستقلة داخليا بتشجيع 
من السلطات الرسمية التي كانت تشاركهم المتع بقسط من اسلاب القرصنة 
مما سيكون له مثيل في بحبوحة القرن السادس عشر الميلادي حيث نبهجت 
(اليزابيث) ملكة انجلترا نفس السياسة وهذالم ينع من وجود أساطيل 
نظامية لدى الأغالبة والفاطميين والأمويين الذي تساوقت تنظياتم فكان 
أمير البحر لدى الأمويين هو المشرف على مائتي سفينة في المرية وبجاية 
واج القادة: الأريقة "الكبانالذين مكدر علبي الخلانة 6 كن عنم الإليقة 
في السلطان هذا يح البر وذلك يسيطر على البحر وقد كان لكل سفينة 
قبطان مسؤول عن الأسلحة وامحاربين وكبير للبحارة أو رئيس يتولى إدارة 
الشرع والمجاذيف وللحملة البحرية قائد من الأمراء أو أصحاب المناصب 
العليا إذا لم يتول القيادة كبير أمراء البحر بنفسه ويظهر أن نظام الأسطول 
الإسلامى في الشرق كان شبيها بالنظام البحري غربا فكان كلاهما مجهزا 
مركب نفطي مشابه للنار الاغريقية في شكل حراقات قاذفات للهب ترمي 
سن الأعداء عادة مويه الاعكال كا قم عنما أحرى الفاطديون: اطول 
البحر التيراتي عام 324 ه / 935م. 
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ويظهر أن سفن الامبراطورية البيزانطية كانت أكثر ضخامة رغ 
اشطرارها إلى -ملارقة الدفاع :دون اهجو إذ انض ٠‏ أن أباطيل ييرنظة 
كانت تدرب على تجنب ملاقاة العدو إلا في حلات الضرورة القصوى حيث 
كانت تعتبر سندا فقط للقوات البرية ومع ذلك فقد ظلت القوة البرية لدى 
لنت عمواتنة للقوة النمريةتعية لف المندوه ين الطرفين بالأخدلس 
من عام 1 ه / 27قم إلى عام 9 ه / 902960 هي هي دون كبير 
تغيير إلا أن القوات البحرية الأموية تتدخلت عندما حاول القغتاليون 
توسيع حدودهم صوب الجنوب وحتى بالنسبة لبيزنطة كان الخطر البري يأتي 
من جهة البلغار والقبائل الأسيوية الرحالة. 


وفي هذا العام (960م) كان الأسطول البيزنطي الذي هاجم جزيرة 
كريت يضم ألفي سفينة حربية (1360 للسفن والامداد) ومنها ما كان به 
0 مجدفا في أربعة صفوف من المجاديف ومنها سفن كانت صالحة لانزال 
الجنود مع القدرة على الرسو بالشاطئ بفضل زلاقات تعبر من فوقها إلىالبر 
وق جد هنذا الاليفة العريت الفاطني إل ناء اطول عترين. هن سبعالة 
قطلنة كل 6ه المتجافة بدا وتسناعة جود بلقن عام 2095 ويه 
وصف لنا ناصرى خسرو الرحالة الفارسى في القرن الحادي عشر إحدى 
هذه الفن بأنا تلخ 275:قذنا طولاً و10 أقدام عرضا إلا أن مؤايرات 
بيزنطية خربت دار صناعة المقس عام 995م بواسطة عملاء من التجار 
اليونانيين الذين ألقي عليهم القبض آنذاك وأعدموا واستير بناء الاسطول 


8) راجع كتاب الخطط الحربية 7201108 (ليو ص 989). 
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بعد ذلك إلا أن الظاهرة المزعجة في خصوص تطور الأسطول الإسلامي في 
البحر المتوسط ‏ رخ توفره على العدة الكافية من الأخشاب والحديد لبناء 
السفن ‏ هي انعدام وحدة بحرية شاملة تضم أشتات أساطيل الدول 
الإسلامية المحيطة بالبحر فكان للوسط أسطوله في صقلية وللغرب قوته في 
الأندلس ولشرقه أسطول أضخم في كرزيت وسورية ومصر توحدت قطعه 
في عهد الطولونيين والاخشيديين إلا أن الاصطدام بين هذه القوات 
البحرية الثلاث لم يقع إلا أوائل القرن العاشر بظهور الفاطميين الذين 
وجهوا ضرباتهم لامضريين والاندلسيين معاهمن عام 302 ه / 14وم إلى 
9 ه / 950م فكان من مظاهرها وجود ثلاث خلافات إسلامية بقرطبة 
والمهدية وبغداد) ومع ذلك فإن سيادة الأسطول الإسلامي كان لما كبير 
الأثر على إنعاش التجارة الدولية بين شقي البحر المتوسط الشرقي والغربي لا 
نا يدها ع “تصفيع الاتدلنى و إفرديقيا الخبالنة بالإحافة إلى امتداد الوراعة 
من خلال انتشار نباتات المناطق الحارة كاللهون والبرتقال والأرز وتوت 
دود القز وقصب السكر ففرض الغرب الإسلامي سياسته الاقتصادية في 
المتوسط بتوسيع تداول الذهب مظهر رخائه وثرائه - في شكل الدينار الذي 
أصبح عام 950م نقدا دوليا بيبا كان مقتصرا حواللي 184 ه / 800م على 
شمال إفريقية وسورية ومصر وقد سك عبد الرحمن الثالث منذ اوائل القرن 
العاقر المبلادق دكار أتدلسينا :عل قتاعدة الذهب لآ الققة وابقر ذلك 
بالمغربي الأقصى وحتى في صحرائه الممتدة إلى حدود السنفال من عهد 
المرابطين!9 إلى القرن الماضي وقد أحدث هذا التطور تغييرات جذرية في 


9 القوى البحرية... ارشيبالد ص 252. 
0) حيث بلغ 3,960 غرام من الذهب ثم ارتفع أيام الموحدين إلى قيته في صدر الإسلام وهي 
ها بين 4,729 و4,25 غرام. 
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اقتصاديات المتوسط وازنت بين التصنيع والتنقيبات المنجمية والزراعة وهنا 
ظهر عنصر جديد كان له أثره في المساس بيزان القوى في الملدوسط ففي 
الوقت الذي كان المسامون يغيرون على إيطاليا حيث هاجموا مدينة بيزة 
عام 395 ه / 1004م انطلاقا من الشواطئ الإفريقية ومن الأندلس فال 
مواصلين هجرماتهم على طول الشواطئ الإيطالية ‏ ظهر النورمان لاول مرة 
فأحدق الخطر بصقلية الإسلامية وعاصتها (بالرم) فاستنجدت ببني زيرى 
حكام المهدية7') الذين سارعوا إلى تقديم العون وكان المعز بن باديس قد 
بنى أسطولا فسارع حوالي 418 ه / 1027م إلى إرسال أربعائة سفينة 
لنصرة أهل صقلية قضت على معظمها عواصف عاتية قرب جزيرة قوصرة 
وأتقذك: صقلينة أخداة احرف بتكبديدا من 'توافلة المراع "عم كيان 
إفريقية حتى أصبحت شواطئ اليونان عام 424 ه / 1032م هدف 
البحرية الإسلامية ولكن أسطولا بيزنطيا استطاع عام 421 ه / 1035م 
أن يقضي على الأسطول الإسلامي في شواطئ ليسيا كيرا (من آسيا 
الصغرى) فجنحت صقلية للسلم بسبب خلافاتها الداخلية بين العرب والبربر 
واعترف أميرها بسيادة القسطنطينية التى اكتسحتها مع ذلك عام 430 ه / 
8م غير أن البيزنطيين مالبشوا أن انهاروا عام 434 ه / 1042م 
فتدهورت قوتم البرية والبحرية وفقد الأسطول الفاطمي في نفس الوقت 
الكثير من مقوماته وكان النورمان من طوائف غرب أوربا الي شاركت في 
غزو صقلية عام 430 ه / 1038م 5 شاركت عام 409 ه / 1018م مع 


القراصنة الفرنسيين في المحاربة بجانب أمير برشلونة ضد مجاهد بن يوسف 


1 كانت لهم دار صناعة بالمهدية مكنتهم من بناء مائتي سفينة دفعة واحدة في المرة الأولى منذ 
عام 7 ه / 1016م. 
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العائرى فتبلوزنق ذلك كله« الاتسناع الآورى الغوق جدوينا تحنو البجر 
التونسط وكان العامفري هذا أحند ملوك الطوائف التذين:ورقوا عرش 
الأمويين فأعد انطلاقا من حاضرته في دانية أسطولا قويا ضم به جزر 
البليار إلى املاكه عام 405 ه / 1014م ثم هاجم عام 406 ه / 1015م 
سردينية على رأس مائة وعشرين سفينة وظل هذا الأسطول هدد شواطئ 
المسيحيين حيث أغار على إقلم برشلونة عام 409 ه / 1034م وتساوق 
ظهور النورمان مع الانتعاش المفاجئ للقوة البحرية في كل من بيزة وجنوة 
وكامل ساحل إيطاليا الشهالي الغربي فطردتا العامريين من سردينية عام 
7 ه / 1016م بل تجراتا 426 ه / 1034م على مهاجمة (بونة) الجزائرية 
وقد استطاعت (بروفانس) في نطاق بحرية أوربا الغربية أن تطرد المسامين 
من ربوعها ولم يستهل عام 435 ه / 1043م حتى أصبح هؤلاء البحارة 
الإيطاليون أصحاب القوة المداهمة في مياه هذا البحر الذي ظهر في منتصف 
القرن الحادي عشر بمظهر جديد كان أقل مجاليه استيلاء بيزنطة على 
كريت وقبرص وثمال سوريا وانحصرت الطريق البحرية بين بلاد الغرب 
والشرق الإسلامي في سبل وعرة على طول الشاطئ الإفريقي بين سوسة 
والاسكندرية وذلك نظرا لاجيار كريت حامية شواطئ مصر وقبرص 
حامية السواحل السورية وهذا التقدم الذي طرأ على المجال الملاحي في 
القرن الحادي عشي الميلادي يرجع في الحقيقة إلى طروء تغييرات جذرية في 
غقعات أورنا الفريية ىق فى الوقة الذي طرا الال خطير عل السابية 
شرقا وغربا خاصة بعدما تقاعست الارستقراطية العربية عن الجهاد 
بالأندلس تاركة الحبل على الغارب لمرتزقة مسيحيين مغامرين وقد تبلور 
هذا التطور الذي تدرج نحو نصف قرن إلى انتصار أساطيل غرب أوربا 
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الإيطالية على قوتي المسامين والبيزنطيين البحريتين وأصبح الأوربيون عام 
4 ه / 1100م سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب إيطاليا 
والأقالم الساحلية في فلسطين وسورية بالإضافة إلى سيطرتم على طرق 
التجارة البحرية بين الشرق والغرب. 


وزاد الطين بلة اكتساح بني هلال وبني سل لمصر وتونس عام 
4 ه / 1052م فانهار بنو زيرى وتبعهم اماديون في قلعتهم (قلعة بني 
حماد) وتجمع المهاجرون من اشتات الدولتين في منطقة التلال (منطقة 
القبائل الصغرى) وعقد صاحب المهدية معاهدة حلف وصداقة مع روجير 
عام 468 ه / 1075م 5 انتكس الشرق في سورية ومصر حيث ثارت عام 
2 ه / 1060م جيوش العبيد والمرتزقة موالي الفاطميين والغريب أن 
المرابطين تحركوا في نفس السنة وحاولوا توحيد الراية الإسلامية عام 
9 ه / 1086م إلى بجاية وكانت قوة بيزة قد هاججمت في العام التالي 
0 ه / 1087م بأاريعيائة سفينة مدينة المهدية معقل الزيريين على 
ساحل تونس واستطاع ملك قشتالة أن يحتل طليطلة عام 478 ه / 
5م وأجير المعقد بن عباد أمير اشبيلية على الانصياع وأسهمت المدن 
الإيطالية في هذا الزحف الصليي على الأندلس 5 شاركت قوة النورمان 
القن انطلقت تدع عدتها الحربية منذ أن استولى على زعامتها روبرت 
جسكارد عام 435 ه / 1043م فاعترف البابا بمركزه كامبر تابع للبابوية 
وظهر أخوه روجر في جنوب إيطاليا حيث كان يشرف على كتائب 
نورماندية فاستطاع بست وحمسين سفينة احتلال مدينة بلرم عاصة المسامين 
بصقلية ثم استولى عام 480 ه / 1087م على سرقوسة وأكل احتلال 
الجزيرة بعد ثلاثين سنة من الغزوات الموصولة اعقبها عام 483 ه / 
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0م بالاستيلاء على مالطة رغ معارضة السفن البندقية له فتفاعل كل 
ذلك لخلق ما سمى بالحرب الصليبية الاول حيث خرجت عام 490 ه / 
6 نن قزرت أزرنا كعات بق البقن يقودها بطرن القناهك ووالر 
المفلس حيث وصلت إلى القسطنطينية كقوات امطاعيه بيده الجخدام يو 
مسارها وكان أسطول جتوة والبندقية هو الذي أعان الجيوش الصليبية عام 
4 ه / 1100م على الاستيلاء على (يافا) دون أن يستطيع اسطول 
الفاطميين الوصول إلى المياه السورية لصد الصلبيين الذين بادر الأسطول 
المرابطي إلى مطاردتهم شرق البحر المتوسط إلى سواحل الشاء!2) والواقع أن 
القطع البحرية التي أنشأها يوسف بن تاشفين قد خاضت غمار المتوسط في 
شقيه وانبرى الزعم المرابطي قبل الحرب الصليبية الأولى لتحرير إمارات 
الطوائف فاحرز في معركة الزلاقة عام 479 ه / 1086م ضد الفوتنس 
السادس ملك قشتالة  1065(‏ 1109م) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب 
وذاع صيت القائد الظافر الذي لقب منذ ذلك بأمير المسامين مع استرا 
دعوته لدار الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى وتكونت امبراطورية 
واسعة ضمت الصحراء والمغارب الأربعة (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقص) والأندلس تحت الحك المرابطي ثلاثة أرباع قرن (إلى عام 537 ه / 
2م وقد خلدت أغنية رولان (20150) نشاط المرابطين في البحار. 

وقتن اقترن: ليون الويحدين بتزانس هجرة قتلاشفنة وعناء الأندلسن 
أمثال ابن رشد الذي يعتبر أول من تحدث عن العام الجديد وراء بحر 
الطلناف عل ا:طلة الدوث عومازالقانية تخصوها بالقازة الأمريكية 
ليست وليدة الكشف فى آخر القرن الخامس عشر الميلادي عما يسمى بالقارة 


2) تحدث بذلك الفونسو السابع (راجع دوزى - تاريخ الإسلام). 


الجديدة بل هي عريقة في التاريخ تند جذورها إلى ما قبل الميلاد فقد 
افقل الفجيقيرن الكسانوق العرب نالعال الإفر شن يلد نيم الماقد 
الروماني (سيبيون) لمدينة «قرطاج» عام 146 ق.م. إلى مناطق من المحيط 
الاطلنطيقي أدى .هم التطواف حولها طوال ثلاث سنوات للوصول إلى 
أمريكا الجنوبية حيث أسسوا مراكز تجارية تشهد الحفريات بوجودها بعد 
هذا التاريخ بقليل» ويتجلى ذلك بصورة واضحة من الرخامة التى كشفها 
الدكتور البرازيلي السيد (الاديزلونيتو)!2') وهي حول تار 1 


3) ضنها الجزء الأول من كتابه (الانطروبولوجية راجع أيضا بجلة «تقوي المنصوره للأستاذ 
توفيق المدني (عدد 1343 ه) حيث نشر صورة للرخامة وبحثا حول كشف الفينيقيين 
للبرازيل؛ وكتابا حول وصول الفينيقيين إلى (كولومبيا) لإبراهم هاجر صدر بالاسيانية في 
(بونس - إيريس) بالأرجنتين (بجلة المعرفة عدد 10 دمشق). 
وذكر ابن الوردي في جغرافيته أنه يوجد وراء الجزر الخالدات جزائر عظية وصفها وصفا 
ينطبق على وصف بلاد أمريكا. وابن الوردي عاش في القرن الرابع عشر أي قبل كولب 
بأكثر من مائة سنة (عبد القادر المغربي - محاضرات المجمع العامي العربي بدمشق ج 2 
ص 33) وقد لاحظ أن ابن عربي ذكر أن وراء الحيط الاطلنطيقي اما من بني آدم وعرانا 
وقد عاش قبل كولب بثلاثة قرون (ص 233). وتحدث صاحب (مالك الأيصار) تقلا عن 
شيخه الاصفهاني قبل كولب بمائة وخسين سنة عن احتال وجود أرض وراء المخحيط وقد 
توق الاصفهاني عام 749 ه ‏ 1348م. 


.(1977) للك 1 حامق امعط نو 6م ووء عمسم - ره 

ممم لاط لأوث/8 سعلظا عط مزكمقء للك : وباط وه 01 © عماعظ8 تمق عط "1 رط 
لاألوع/الصنا كرععان ]ا .(1977) ولنتاءعذ5 مولا موا 
لاالومع نازولا لرومع1] - الء 1 .امعم 

رعماءث/الا عه ععمرلا وع1١‏ امعم علط (ؤوعصصنأه؟ 3) ومعلعصم أن ومعبرموعوار! عط لمه وعلكلم نه 
.(1923) 

30 ععوام ,عداو عله وع وعغطرعظ ون 1 اانه - رل 


وهل يرجع إمم (برازيل) إلى إمم القبيلة البربرية المسيلية بني برزل أول البرازلة الذين 
هاجروا من الجزائر في القرن العاشر الميلادي إلى الأندلس ومنه أيام ملوك الطوائف إلى 
أمريكا - وذكر توفيق اللدني أول من اكتشف أمريكا (أضواء على التاريخ الإسلامي في 
الجزائر - محاضرة نادي المؤمر الإسلامي ‏ القاهرة 1959 المدخل إلى الإسلام للدكتور مد 
حميد الله ص 195 ط باريس 1963). 
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أي بعد احتلال الرومان لقرطاج عقب نزوح الفينيقيين عنها بنحو 
العشرين سنة وهي مكتوبة باللغة البونية حيث توجد عشرات «الالفاظ 
والتراكيب مفرغة في قالب عربي مع تحريف لا يخفى حتى على غير 
الاختصاصيين في فقه اللغة وعم الاشتقاق!3". ومعلوم أن اللغة البونية 
تركزق :ف التطلقة اعفان أنعهار اللشارة الننيفية انظ وفنا من عديفة 
«قرطاب» على طول ساحل الثمال الإفريقي غربي البحر الأبيض 
المتوسط 2" وقد بدأت البونية تختلف تدريجيا عن الفينيقية الكنعانية تحت 
تأثير اللهجات المحلية أي البربرية التي تأثرت هي الأخرى هجرة أهل الهن 
من (حمير) في فترات متوالية خاصة بين مصامدة الأطلس الكبير وصنهاجة 
الأطلنن الأوسظ وكتامة السبوول 051 


وقد بدأت اللغة البونية تتوغل بعمق في ربوع المغرب الأقصى حوالي 
0 ق.م. بعدما تسربت فلوطًا منذ عام 1301 ق.م. وهو تاريخ تأسيس 


4) ففي الفقرة الأولى جملة حررت بالبونية هي : «هنا احنا بني كنعان فرتم حقره حمل «يمكن 
نقلها إلى عامية الثمال الإفريقي 5 يلي : «هنا احنا بني كنعان من فرانم حملنا الحقرةه 
ومعناها بالفصحي : «هنا نحن بني كنعان من فرانم تحملنا الاحتقار «وما زالت العامية 
المغربية تستعمل إلى الأن كامة (حقرة) بمحنى احتقار وكلمة (احنا) بمعنى نحن وكذلك في 
أقطار عربية أخرى كالعراق. 

5) أوصل صديقنا الرحوم العلامة عمد الختار السوسي الألفاظ البربرية العربية الأصل إلى أزيد 
من خسة آلاف في دراسة مقارنة ما زالت مخطوطة وهي في معظمها كامات ظاهرة الصدر 
العربي الجاهلي تندرج في ضروريات الحياة البدائية وتعتبر من أبرز مقومات اللفة في 
اجتعات البشرية الناشكة كان البرابرة يستعملونها منذ أعرق العصور في مخاطباتهم اليومية 
(راجع كتابنا «تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث» ‏ ط. القاهرة 1969 ص 26). 
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مدينة (ليكسوس الفينيقية)!9'! وظلت البونية متغلغلة في البادية المغربية 

حسب تأكيدات الأسقف الإفريقي (سان ‏ أجسطين) إلى عهد الفتح 
الإسلامي في حين اندرست لغة الرومان باندراس معام الحضارة اللاتينية 
التي تطورت في نطاق عحدود لم يتجاوز مثلثا تند أضلاعه من طنجة إلى 
وليل إلى شالة مع سلسلة من المدن الرومانية على طول شاطئ المحيط77) 
وقد أعاد التاريخ نفسه فكان (ابن رشد) الطبيب الفيلسوف (المتوق عام 
5 ه / 1199م) أول من تحدث عن القارة الجديدة في (بلاط الموحدين) 
بمراكش ومنه انطلقت فكرة وجود أرض يابسة وراء امحيط. وقد اعترف 
(كريسطوف كولومب) نفسه9") بأنه لم يشعر بهذا الوجود إلا بعد قراءة 


6) تقع قرب «العرائش» وهي التي بنيت على إنقاضها مدينة (تشيس) الإسلامية (راجع كتابنا 
«الفن المغربي» باللفتين العربية والفرنسية). 

7) انكر ابن خلدون نقلا عن (ابن حزم) عروبة هذه القبائل رغ إجماع نسابة العرب على ذلك 
مستندا إلى أن موّرخي مصر ل يشيروا إلى مرور الخيريين من (دلتا) النيل وهي دعوى 
واهية» لأن المرور كان من الصحراء الجنوبية عن طريق (بحر القلزم) وهو ممر أقرب إلى 
المغرب وكان مطروقا إلى القرن الشالث الهجري حسب (ابن خرداذيه) ثم القرن العاشر 
حسب (الحسن بن محمد الوزان) (المعروف بليون الافريقي) الذي رافق إحدى القوافل في 
هذه الطريق ومظاهر الشبه والوحدة القائمة اليوم بين الهن والمغرب تشهد بصحة ذلك 
خاصة في ميدان الموسيقى والرقص ولهندسة المعمارية واللهجة وقد وردت على المغرب من 
(عان) فرقة فلكلورية لهجتها قريبة جدا من (تشلحيت) وقد نشر الؤرخ الألاني كتابا 
يعنوان : «البلاد بدون ظل». (6ءطهمه كدق وبروط) 11 
أبرز فيه مجالي هذه الوحدة. 


8) عاشت الجالية الرومانية من هذه المدن في قفص مقفل بعيدة عن الجمع البربري المحيط بها 
ل 
وقد اعترف بهذه الظاهرة مؤرخون غربيون دهشوا أمام هذا التجاوب العميق بين 
الفينيقيين والمغاربة مما مهد للفتح الإسلامي بانتشار «لغة قريبة من العربية» قبل الميلاد 
بقرون 


كتاب (الكليات) في الطب لابن رشد «في مخطوطته اللاتينية» على أن مجلة 
«نيوزويك» الامري يكية9') قد أكدت أن العرر ب انطلقوا قبل عام 1100م 
أي عام 494 ه أي قبل (كزيسطوق كولومب) باريعة قرون من باتعا 
(أي الدار البيضاء الحالية) فرسوا في عدة مواضع على الساحل الامريي. 


وقد حدثنا الشريف الإدريسي في نزهته عن «الفتية المغررين» الذين 
غامروا انطلاقا من «مرسى أسفي» في ثبج المحيط ووصلوا إلى بعض الجزر 
النائية كل ذلك انسياقا مع ما أشيع آنذاك خاصة بالأندلس من احتواء 
غرب «المحيط الاطلنطيكي» على جزر مكثفة تستحيل في نهاية المطاف إلى 
3 ض يابسة شاسعة. 

والوافتم أى الوعديق التديق اظاقديرا هع الاطلدي الكى. والقزت 
الأقص لتوحيد المغرب العربي م الذين واصلوا حمل مشعل الإسلام في 
البحر المتوسط حيث ظل العرب وحدم سادته20) طوال أكثر من قرنين 
وقد لخص ابن خلدون هذه الظاهرة بقوله : «وكانت طم في المائة الخامسة 
الكرة بهذا البحر (أي الرومي) وضعف ثأن الأساطيل في دولة مصر والشام 


2ت وذلك خلافا لما ذكره أبو سالم! لعياثي في رحلته (ج 1 ص 53) من أنه «لا عربية في 

اللغرب قبل الإسلام اتفاقا» فكامة «قرطاج» مثلا مثلا أصلها (قربة حداش) (صحفت إلى قرتاش 
بتعطيش الجم) ومعناها القرية الحديثة بالنسبة لأول مدينة فينيقية أسست ف المنطقة 
وهي عتيقة عناوا)نا في نفس العام الذي أسست فيه مدينة لكبو المغربية وكذلك 
«حنبعل أصله حن (من الحنين) وبعل أ أي نعمة أ تع اللنه وكان 1 إسم أيه هو انلكا 
أي حامي القرية وهو الذي حارب الرومان في صقلية. 

9) أكد ذلك رونان مومعه في كتابه : 1923 ,دمةه عمروتممعمةف'! اء وتمجرعدم 

0) في (عدد أبريل 0960).. 
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إلى أن انقطع ول يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به في . 
الدولة العبيدية عناية تجاوزت للد هو معووت :اق + خبارهم فبطل رسم 
هذه الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة بها وكان 
الجانب العربي من هذا البحر لمذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة لم 
يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به لعهد لمتونة بي 
0 رؤساء جزيرة قادس ومن ادي اندها عبد المومن بتسليهم 
وطاعتهم وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعاء ولا 
المكفحلت دولة الوحديق فى الاثة النادسة وملكوا الفدوتين أقاموا خطة 
هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ماعهد وكان قائد أسطولهم أحمد 
الصقلي... إلى أن قال : «واتتهت أساطيل المسامين على عهده في الكثرة 
والاستجادة إلى مالم تل من قال بوذ تا فا اغه ناديد زه أخان إل أن 
صلاح الدين الأيوبي ملك مصر والشام تتابعت في عهده أساطيل النصارى 
ضد ثغور الشام لم تقاومهم أساطيل الاسكندرية فأوفد الأيوبي ليعقوب 
المنصور عبد الكريم أبن منقد (من بيت بي منقد ملوك شيزر الخ). 


نعم استطاع عبد المومن بقطع بحرية بلغت الأربعائة2*) تخليص 
إفريقية من النورمانديين والضرب على أيدي اللاليين والساميين بعد أن بنى 
أعظم قاعدة استراتيجية في المتوسط هي قاعدة جبل طارق في سنة الأخماس 
(555 ه / 1160م) وقد رابطت منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على 


201) جوستاف لوبون - حضارة العرب ١‏ لطبعة الفرنسية ص 284. 
2) ذكرأ دس سس ل عن اي ب لوال وي 
6ه الذي غزا صقلية وكذلك محمد بن ميون. 
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وادي سبو قرب سلا وحدها مائة وعشرون قطعة وقد جعل أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المومن من هذا الأسطول أعظم أسطول في المتوسط!23. 


وقد ازدهرت حضارة جديدة في البحر المتوسط من الأندلس إلى ليبيا 
إلى الصحراء بزعامة يعقوب المنصور منذ ظفره على الصليبية التكتلة في 
وقعة الأرك (591 ه / 1195م) أي بعد وقعة حطين بنحو عقدين من 
السنين وشعر البابا اينوسان الثالث (عام 1198 1217م) بالخطر الداهم 
فتكاتفت البابوية مع ملك قشتالة الفونس الثامن  1158(‏ 1264م) 
وأسقف طليطلة رودريك جينيز للكر من جديد على الإسلام المتوثب في 
وقعة العقاب (609 ه / 1212م) التي كانت هزيمة شنعاء ضعضعت 
مقومات الامبراطورية الموحدية في الغرب في نفس الوقت الذي بدأ 
المسيحيون يندحرون في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة (616 ه / 
9م) حيث طردوا نهائيا من الأماكن المقدسة بعد معركة غزة 642 ه / 
4م واتجه المرينيون يامون الشيل معيدين للبلاد وحدتها في حدودها 
الإفريقية مع الحفاظ على جانب من الأسطول مكنهم من الجواز مرارا إلى 
الأندلس لإنقاذ الدولة النصرية (دولة بنى الأحمر) التى ضيق عليها الخناق 
القوفين العاوه / ْ 


وفي عام 684 ه / 1285م نزل السلطان يعقوب المنصور المريني في 
اللنويرة ارا بقضره عن الست امكف الى تنا ماعنا تاقينا في درت 
الأساطيل وكان عدد قطعها آنذاك ستا وثلاثين متكاملة في عدتها ‏ وهو 


3) ابن أبي زرع (القرطاس ج 2 ص 164 / الاستقصا ج 1 ص 158 وج 2 ص 128. 


جالس عشور قصره فلعيت برأ :منه فى البحر وتجناولت وتناطحت 
وتطاردت كفعلها مع العدو في ساحة 0 


وظلت سبتة منطلق الإنقاذ إذ عندما حدث الخلاف بين يعقوب 
المنصور لمريني وابن الأحمر عام 678 ه / 1279م تجمعت بمرفأً سبتة 
أساطيل منها خمس وأربعون قطعة لأبي حاتم العزفي واثنتا عشرة لابن 
الاجر الطلقك من المذكي واللرية وعالقة وخيل :عقرة قدمك من ادن 
وشلا وانقا التحمث تم اريدانة قطنة للعدو فلكتها ورف 'قائنها (اللتيد) 
الذي تقل أسيرا ]ال«قاء: 200 وكان أب اطشين ين كاقة قتائنة البحن يفة 
الحسن المريني عام 750 ه / 1349م من تونس بعد مقام طال عاما 
ونصف عام وبعد أن عقد لابنه أبي الفضل نزل أسطوله بمرسى بجاية بعد 
خمس ليال من اقلاعه من تونس ثم أيحر من جديد فتكسرت أجفانه وقذف 
الموج بالسلطان على حجر قرب الساحل من بلاد (زواوة) حيث تداركه 
جفن من بقية الأساطيل وكانت الأساطيل (حسب نفح الطيب) نحو 
الستئائة غرقت كلها وهلك من أعلام المغرب نحو أربعائة عالم منهم (جمد بن 
سلهان السطي) شارح (الحوفي) و(جمد بن الصباغ المكناسي) وأبو العباس 
(الزواوي) وقد ذكر الابي في شرح مسلم عند كلامه على احاديث العين ان 
فصات :هذا الأسطول: متظرة عائق كان شعزوفا تلك الد يار( وكاق اين 


24) اندري جوليان - تأريخ إفريقيا الشمالية ص 412. 
25) (الاستقصا ج 2 ص 30). 
26) (الاستقصا ج 2 ص 25). 
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فرحون زيد هو قائد أسطول بجاية أيام الحفصيين وقد شارك بست 
عثرة قطعة بخرية في (وقعة طريف) عام 40/ ه / 1339م. 


أما الأسطول المريني فقد ورد وصفه في رحلة أبي عنان المريني المسماة 
(فيض العباب) لإبراهم بن عبد الله المعروف بابن الحاج مع ذكر أسماء 
بعض رؤسائه وشاراته وأعلامها وموسيقام» أما الأسطول السعدي فلم يكن 
له دور كبير في الحروب ولكنه استفاد ماديا من هجرات القراصنة على 
شواطئ الأندلس وكان وجوده يشكل وسيلة ضغط على إسبانيا والبرتغال 
اللتين كانتا تذكران ما قام به الأسطول في عهود المرابطين والموحدين 
والمرينيين وكان قد مر قرنان اثنان على انميار الأسطول المريني في عهد أبي 
الحسن فكانت الحاولة الجديدة عام 956 ه / 1549م جديرة بإثارة الانتباه 
وقد أصبح القراصنة يعيثون في البحار وفي مرامي المغرب فرابط القرصان 
فن: أدراك القرائن تق :التعرائكن تحيك أمكلات أوكار قرضاتية فى هوافء أخرى 
كتطوان وبادس بل ان القرن الخامس عشر شهد استيلاء البرتغاليين على 
معظم المراسي في مصبات الأار المغربية الأمر الذي حال دون قيام أسطول 
مغربي وقد بدا ذلك باحتلال سبتة عام 818 ه / 1415م فلهذا حاول حمد 
الشيخ السعدي تكوين + امول بحري بالإضافة إلى وحدات كانت في ملك 
رؤساء تطوان وبادس فقام ورش بحري في بادس بالريف قرب غابات 
البلوط والأرز والصنوبر وورش آخر في سلا وقد بنيت أربعة مراكب في 
بادس وأربعة أخرى في سلا عام 956 ه / 1549م بالإضافة إلى مركبين 
مجدافيين أو شراعيين وثلاثة مراكب مجدافية وطلب محمد الشيخ من أبي 


7) (الاستقصا ج 2 ص 84). 
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حسون الوطاسي أمير بادس التعاون معه على صنع مائة مركب ومائة 
أخرى مسطحة لنقل الجند ولكن أيا حسون لم يكن يثق بالسلطان 
السعدي ففر إلى مليلية في نفس السنة ولعل السعديين كانوا يستهدفون من 
أسطوهم تحرير الجيوب البرتغالية الثلاثة التي كانت تقاوم خلال الحصار 
نظرا لما يتوارد عليها من إمدادات من جهة البحر ولكن الحرب التي نشبت 
بين المغرب والجزائر عام 959 ه / 1551م وتهديد الأتراك للمغرب حال 
دون استرار السعديين في تعزيز أسطولهم فاضطروا إلى مساعدة الإسبان 
شد الآتراك: 


ففي عهد عبد الله الغالب بالله كان الأسطول الحربي يتوفر على نحو 
لاقن مركا يلقت الأرسى بيدا قور الألدلميية ف بجا خرناط: 
عام 976 ه / 1568م ومههما يكن فإن الأسطول احتفظ بهذا العدد من 
القطع عام 985 ه / 1577م في عهد المولى عبد المالك ولم يكن أسطول 
(دايات) الجزائر أكثر عددا ولكنه كان أجود نظرا لتقلص التقاليد البحرية 
بالمغرب خلال قرنين ومع ذلك فالمهم هو شعور الملوك السعديين بأن تعزيز 
وضعهم في إفريقيا والبحر المتوسط لا يمكن أن يتم بدون أسطول إذ بفضل 
هذا الأسطول اضطر البرتغاليون إلى الجلاء عام 957 ه / 1550م عن 
فراكو قوية'ق "الال الفرى عقيل أصكلة والفضل الصفين وايظهر. أن 
المتصوو العدى: استحان 'عق شيافة التوتيع "عن اقوط :وخلال الاتدلنين 
بالتوسع جنوبا نحو الصحراء والسودان لهذا لم يعد للأسطول وجود بالمغرب 
ق القرة: النبانم صقر البلادى :اذا امتكنا اطول التزامسة عدوي مل 
والرباط في الفترة المتراوحة بين 1040 ه / 1630م و1050 ه / 1640م 


94م 


حرفا انق ونه قرية: عزو التونة انعد تاتون ريق ال 
«تيرنوف» وإيرلندا والحزر الخالدات(20), 


ولم يكن لأحمد المنصور في سلا عدا ثانية مراكب نحاربة الإسبان!29) 
وقد أشار صاحب «تاريخ الدولة السعدية» إلى الأسطول السعدي في 
العرائش وسلا وحاول مولاى زيدان بعد معاهدة 1610م / 1019 ه بين 
المغرب وهولندا تكوين أسطول يجلب ربابينه من هولندا وقد صنعت 
بالفعل قطع أولى لهذا الأسطول هي ثلاث سفن وقيل مس009 ؟ا وصل 
إلى آسفي أربعة مراكب217) وقد هاجم الإسبان هذا الأسطول فاغرقوا 
باخرتين في سلا220 نعم في عام 1019 ه / 1610م توجه القائد أحمد بن 
عبد الله إلى (روتردام) وطلب تزويد السلطان بعدة سفن حربية فوافق 
المجلس على ذلك وقرر إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكب من حمولة مائتي طن 
مع تجهيزها بالملاحين والمدافع وعين لما قائد أعلى هو صه" مدلا 
دععمء ك8 مع إمكان تزويد المغرب بالربابين والسفن والعتاد وقد امضيت 
في 24 دجنبر 1610م 1019 ه ضنت عدم تصادم مراكب البلدين في 
البحر وعدم بيع نهب القراصنة ضد السفن ال مولندية في أسواق المغرب» 
ونظهر أنه بعد أن طلي التلطان عولاف ونان هولكا أن تع له 
أربع سفن عاد فطلب منها عام 1621م / 1031 ه بناء فرقاطتين أي 


8) (الاستقصاج 2 ص 66). 

9) هسبريس - تحودة م 8 (1972). 

0) دوكاستر 5 قى 1 إنجلترا م 1 ص 504). 

31) (درة الحجال ج 1 ص 313). 

2) دوكاستر ‏ س. أ. هولندا م 2 عام 1612 / فرنسا م 2 عام 1611. 
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حراقتين!07 وقد وجهتا إلى المغرب بخفارة بارجة حربية عام 1922م 
ولكنهها وصلتا إلى مياه إنجلترا وعادتا لعدم استطاعتهها مواجهة أمواج عرض 
خيبط أنا نخصوض الراك الأخرى.ق القتوسط فقن تقل محتد. دوه ف 
تاريخ تظوان(08 عن رحلة تمد بن غل الرافمي إل الحجاز أن المؤلف: نزل 
بجزيرة (رودس) التركية في مركب الرئيس محمد عروج فوجد في الجزيرة 
ثلاثين سفينة مثها واحدة فيها خسن طبقات و75 مدقما من التحاس وان 
قلف الحنى حلعها الناطان تمد كان بالعدوتطيببة. 

٠ "‏ كانت الألحاطيل الترستية عبط وصاية الول الرطيه يقت أن 
رقراق الأيا انك تفكل سانهنا ذقاعيا :ضف الغتن الأووى 'الندى نيعا :غلك 
اننداك باسك الأسينات للعد كل :فق المغرت:وكن: هنذا الاسطبول: ينض 
مضاجع الغربيين الذين انبثوا على الساحل فالإنجليز في طنجة والبرتغاليون 
في البريجة (الجديدة) والإسبان في المعمورة (مهدية) وأصيلا والعرائش بيما 
طفق الفرنسيون يمخرون بسفنهم الحريية على طول المراسي المغربية بين 
اوعضي الثوية عيتاب البسر لاض اونظ احيف خصو الول 
الرشيد مرسى الحسهة أو المزمة وحجرة نكور وصارع الإنجليز الذين كانوا 
يعبلون ورا انقضى غيلاة: 


وأول عق وضع الأسس لبناة أسطول :وطق قو :هو النيلطان ضييدي 
عحمد بن عبد الله الذي كان لامغرب في عهده (حسب الناصري) خحمسؤن 
سفينة منها ثلاثون حراقة (أو فرقاطة) بقيادة ستين رئيسا أو ضابطا 
يشرفون على خسة آلاف بحار وألفين من الرماة إلا أن الرحالة (هوست) 


3 (م 2 ص 534 - فرنسا). 
4) (دوكاستر ‏ س. أ. السعديون ج 3 ص 188) و371. 


أوصل عدد هذه المراكب إلى اثنى عشر فقط وقد النمحدرت عام 1180 ه / 
6م إلى عشرة حسب شينق مع (35) ويظون أن الا ساحون الدتيرف 
ارتفع بعد بضع سنوات أي 185 ه / 1771م إلى عشرين قطعة وهكذا 
شرع السلطان سيدي محمد بن عبد الله منذ بداية عهده في صنع مراكب في 
(دار الصناعة) بأبي رقراق جهز كل واحد منها ببطاريات يبلغ عدد 
فداقتها عانق 36 و36 عل أن يقن اأزاقج معتل القزافة الى كانت غيم 
ايز الزاسن الطاتلى :يلم عد جد اقنمنا: خينة ررمي ركنت يتطبوان 
أيضا دور لصناعة السفن في العهد العلوي وقد وجه السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله إلى كل من (السويد) و(إنجلترا) شبانا من مدينة الرباط 
للتدريب على بناء السفن واكراكت!9 ؟ا وجه ستائة رجل من (آية عطا) 
بالصحراء وأربعائة من تافلالت إلى طنجة للقرن على المناورات 
البحرية(7. 

والواقع أن السلطان عمد بن عبد الله ركز مقومات الحضارة وواصل 
تحرير الثغور وكون أسطولا قوامه خمسون سفينة معظمها حراقات حربية 
تحنوي على ستين قائدا «وأربعين ألف» بحجار ووطد العلاقة مع الدول 
الإسلامية والدول الأوربية على السواء وأمضى معاهدات مع الولايات 
المتحندة الق: كن أول مق اعترف ينا ومع امم بروسمكشنافية التدول 
الانكسدفانية قفيها للترازن مع العو اللاقفية الامتفازية وشدافية 


05 ج [آص 32 لل تطوان 21/9 (راجع حق تملك حطام السفن ف العهد السعدي 2 
(دوكاستر ‏ السعديون ‏ السلسلة الأولى م 1 ص 186). : 
6) هذكرة القنصلية الفرنسية العامة (الدار البيضاء عام 1943 ص 103). 


07 ؟ 4 ؟ ؟ب؟؟ 


تت لوت 


للبابوية الناقة وكانت أوربا في غمرة من الاضطرابات زادها تأججا انبثاق 
الاستععار الناشئ والتسابق نحو غزو الشرق الأقصص وتعزيز الصناعة الأوربية 
بمواده الأولية بِينا كانت الامبراطورية العثانية تسير في طريق الأفول تحت 
ضربات الاحلاف الأوربية - وخاصة منها الحلف المقدس عام 1815 التي 
ادت إلى تجريد ملك المغرب سلمان بن محمد بن عبد الله (1206 ه ‏ 
8 ه)   1790(‏ 1820) من أسطوله بدعوى مساندته للقراصنة وحاول 
نابلووة تداك الشمظ يهل المدرت للانضام ال كتلة الخصضان الاري691 
وشعر العرش المغربي بالدور الذي بدأت فرنسا تقوم به لاحتلال الشمال 
الافر يقي. 


وفي نفس الفترة كانت بعثة من الخبراء الأتراك تقوم بتكوين ر ة في 
الجيش المغربي وفي عام 1204 ه / 1789م أواخخر نام السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله كانت البحرية المغربية تتكون من 6 إلى 8 فركاطات تحتوي 
على مائتي فجوة لامدافع بالإضافة إلى 14 أو 18 مدفعا و12 غليونة وهي 
مراكب شراعية صغيرة وفي أول عهد مولاي سليان عام 1208 ه / 1793م 
بلغت عشر فراكيط وأربع قلعية شراعية وأربعة عشر غليونة وتسعة عشر 
مركبا مدفعيا مجهزة بستة آلاف بحار ممتاز وفي عام 1299 ه / 1820م 
قلاف قلعيات وارندين دقتعا وثلاثة عن مركا عدفيي!9 وكانت الحوية 
الملكية تتوفر عام 1793م / 1208 ه عند اعدلاة الول هلان ايك 


8) تاريخ الرباط غاانة© ص 132. 
9) اعامعمنامتك موا8 هي 0 كة 0 هدف 0 7 ا ر الفرنني عام 1806م إلى إقفال 
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العرش عشر 0 نات لأ 0 وأربع قلعيات (أي سفن شراعية 

للصيد) وتسعة عشرة من زوارق 0 الجهزة بالمدافع كل ذلك بتعزيز من 
ستة آلاف بيحار من الملاحين ذوي الشهرة0*) وقد اعترض الأسطول المغربي 
عام 1217 ه / 1803م الأسطول الأمركى المحاصر لطرابلس ففك هذا 
لخادم بدد ا عمارة ثانية(41) ا ل 00 لعرض 
الفرنسية التي حر 2000 لع مر عات أولوت في 00 
3 ثمانية وعشرين يوما بين فرنسا وفرضة تطوان2*) وكانت السفن 
تدع عاد 0 00 مثل 0 دا العم الذي تحدث عنه خالد 
5 ها/ 0 ا اهن يل3م) وقد ار 0 فسن 
التيق الايظيول الرحماني (1243 ه / 127م) بين المد والجزر إلى عام 
2 ه / 1904 أي قبيل الماية حيتث كانت للمغرب سفن حريية منها 
«الحسنى» و«سيدىي التري» و«التريكي» و«البشين(44) ويتعرر اليوم هذا 
التجارة البحرية وذلك بسفن ضخمة قخر عباب البحار والمحيطات لنقل 


0) (وصف وتاريخ المغرب ‏ كودارج 1 ص 156). 

1 نفس المصدر ص 156. 

2) (حمد بن علي الدكالي - جريدة المغرب رم 346). 

3) وثائق دوكاستر ‏ س. 2. الفلاليون ‏ فرنا م 4 ص 1  1693(‏ 1698). 

4) مرسى هنين مركز في ساحل تأسان توجد فيه بلده (تاجرة) الي ينمي إليها عبد المومن بن 
علي (معجم البلدان ج 8 ص 484) قا جامنيا انون الحسن المريني. 


البضائة: الفريينة إن سيع أخناء«الكال'لأهها أن :98 #زنين: اماد لتك 
القاري قر «الطرى لسر 


المغاربة ومهنة الملاحة : 


إن المغاربة لم يكونوا «بحريين» فهم لم يكونوا تون كثيرا قبل اليوم 
بفن (الملاحة البحرية) حتى في المراسي نفسها ومعظم القراصنة ‏ حتى الذين 
يوصفون بأنهم سلاويون إما هم أعلاج أجانب أما سكان العدوتين فالقليل 
منهم هم الذين تعاطوا هذه المهنة التي اتسع نطاقها نوعا ما بعد توارد 
الأندلسيين خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين على مصب أبي رقراق 
وكا لت الخ ناميا وقواننتيا الى كاذك نارول أن لكل ضويدة 
النعار الك أن خاية الأشخاض بوامعة التجان نه معن نيا كانت اق 
تن للقازية كه طنينيا وضروريا للفجارة إل بح أينا كانت حول ميخ 
الأجانب «حتى ولو كانت المعاهدات تسمح للحكومة العربية بإنكارها» ذلك 
ما أكده (لاطرى) الذي أبرز أن روح العطف والحسنى والنزاهة التي أذكت 
اكوك العونية ذا العماز الأحناف فى خليف ىق «العريفنات القيلقة 
بالتوركب ا وكدلك.ق الندايين التسوض علييا فى الماهدات تحى لى لوعي 
انتهاك القانون فإن المارك تتقاضى رسومها ؟ لو أن السلع قدمت بصورة 
غادنة “الى +الديوانة ولك الشفوية ككون انذاك آدية!" اهنا أن الحاجر 
الذي يدخل سلعة خفية ويكشف عله «يفقد سمعته وشرفه فلا يحظى بعد 
ذلك بثقة العرب» ولم تكن هنالك مدرسة لتخريج الربابين بمعنى الكامة 


5) الاستقصا ج 4 ص 183). 
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اللهم إلا المدارس التطبيقية وهي (دور الصناعة) التي أسست منذ عهد 
المرينيين أهمها (دار الصناعة) بباب المريسة بسلا ودار الضاعة بتطوان 
والورش الذي أسسه العلويون قبالة جامع حسان بالرباط ولعل أول 
مدرسة حملت هذا الاسم هي (متحف الاودايا) الذي كان يتخرج فيه ربابنة 
البحر وقد عرفت هذه المدرسة منذ عام 1309 ه / 1891م99*) وكان لكل 
مركب أو سقينة رباها أو .ركسها (ويتيى الرشن أو الرايتي) :وكا لبعضن 
الموافي قائد يشرف على البحرية في نطاق عمالته 5 كان الحال بتطوان 
بيت اقرف مغل البنسية يا «القاكة احم لوقاسن الطروف غنت :مدان 
وقد ولى الخليفة الناصر الموحدي السيد عبد الله بن طاع الله على قيادة 
البحر بعد أن كان قد عينه قبل واليا على جزيرة ميورقة ومن هؤلاء 
الزؤساف والونانيق ٠:‏ العري تك الررياظن رننين لبجو أدافشبياى نه ين 
عبد الله*) وكذلك العربي المستاري والرايس عواد السلوي وقنديل 
(ص 177) وهو غير قنديل ممد السلوي رئيس المركب الذي كان في ملك 
المنول إمعاعيل وقد أسر في قرتنها واقتدق عبام 1100:/:1688 492 
والكوار الرباطي رئيس البحر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله(59), 


؟ لاحظ (بيركولوطي) (الفصل 27 ص 123). 
47 1 لم عع لم1 ناما 
(مجلة صبريس ‏ تّودة م 9 ص 344 (1968)). 
(تاريخ الضعيف ص 177 خ). 
(دوكاستر ق 2 العلويون (م 4 ص 340 344) (وق 2 فرنا م 3 ص 172)). 
: (تاريخ الضعيف ص 177). 


46 


5-7 


48 
49 
50 


اليل ١.‏ امسن عسيلا 
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الأسطول الفاطمي المغربي : 

قسم المقريزي السفن المصرية إلى حربية وهي سفن الأسطول للغزو 
والنيلية وهي سفن تجارية مل الغلال والاحطاب وغيرها في النيل إلى 
أعل الضعيد أو أمقل الأرض:وذتك" بالضافة: إلأنوغ خالك لللاحة فق 
البحر الأحمر والمحيط الهندي للتجارة أو نقل الحجاج إلى جدة : 

واثم القطع : 

1 - الشواني الحربية (جمع شيني أذشيجة أو كنوت ) نرت 
بالاغربة أو الغربان تطلى بالقار مع قلوع بيضاء. 

وهي مركب طويل له مائة وأربعون مجذافا مزود بأبراج وقلاع 
للدفاع وال هجوم وقد وصفهأ أين حمديس الصقلي يخاطبا الحسن بن علي من 
أمراء بتى يري في الغزت الأدى .: 
اجات حزان طيصداتة نشت عل سساء متحند تتا 

2 الحراريق (جمع حراقة) : لاحراق سفن العدو بالنفط تلى 
الشواني في الأهمية وأصلها للأغالبة لها نحو مائة مجذاف. 

د الحرابي أو الحربيات (جمع حربية) : نوع من الشواني أصغر 
حجما منها وكانت من أمم قطع الأسطول الأندلسي الأموي : يقول فيها ابن 


حمد يس ٠.‏ 
وحربية ترمى بمحرق نفطها فيغتثى سعوط الموت فيها المعاطسا 
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4 الطرائد (جمع طريدة : سفن مخصصة لمل الخيل تسع أربعين 
فرسا تفتح عادة من الخلف وكذلك لمل المقاتلة والمؤن والسلاح وانتقال 
الغا 

5 الشلنديات (جمع شلندي خففت إلى صندل) : سفن كبيرة 
الحجم لنقل المؤن والسلع وهي مسطحة من أعلى لكين الغزاة من مقاتلة 
أعدائهم من ظهرها بيما يجذف الجذافون تحتهم وهي تشبه المسطحات 
ولغلها كانت تبي ف الأتدلين بالاحفان الفروية: أن النرواقة راين عتدارى 
ج 4 ص 383 / الحلل الموشية ‏ طبعة تونس 1329 ه ص 99) ويقترن 

6 المسطحات : تحمل أسلحة الأسطول وهى المراكب المالة 
بالأندلس (نزهة المشتاق للادريسى ص 179). 

7 - البطس (جمع بطسة) مراكب كبيرة ذات عدة طوابق لها 
أحيانا اربعون قلعا تستخدم لنقل الازواد والميرة وجموع كبيرة من المحاربين 
قد يصلون إلى سبعمائة (النوادر السلطانية لابن شداد ‏ القاهرة 1964 
ص 49). 

8 - المركب الغيطاني والمركب العجزي : يحملان عددا كبيرا 
من الركاب وأموال طائلة (نظم الجمان لابن القطان ‏ تحقيق د. مود مي 
ص 233). 

9 الأعزاري : مركب صغير أيوبي وفاطمي مل الأزواد. 

قاف 8 المركوش : مركب صغير لنقل مياه الشثرب (سعته مائة 


اردب). 
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أما المراكب التجارية فنها الشواني (لمل الغلال وفيها أهراء ومخازن 
وصهاريج لمياه الشرب) والمراكب السفرية لنقل الركاب من بلد إلى بلد 
والسفن النيلية أهمها العشاريات كانت تعرف في العصر المملوي بالحراقات 
لنقل الغلال السلطانية أو لنزه الخلفاء وكبار القوم وكان عددها خمسين 
وفيهنا أنواعالطنافة :تقال لا النياوينات لأجا مكقوقة للبهاء أما التوع 
الثالث من السفن فهي المتنقلة في البحر كانت تسمى الجلاب أو الجلبات 
عع خلنة) ل يكن تسل افيه شان بحيب ابن عبري الاباعيظة 
بأمراس القنبار وهو قشر جوز النارجيل وكثيرا ما كان يصحب البحريين 
أطباء وقراء:ومؤذئون خدمة القزاة ق البخر, 


ملاحة الخليج وأسطوله : 

كانت السفن تدخبل الخليج العربي قبل فتح قناة السويس مملة 
بالبضائع من الشرق الأقصى خاصة للتوابل لتنقل براعن طريق العراق 
فسورية فوانئ البحر المتوسط إلى أسواق أوربا وازدادت أهية الخليج 
العربي البحرية والتجارية في مطلع 0 الاستعارية التي استهدفت 
التوسع شرقا لتأمين الاتصال البحري مع | لهند ويمتاز خلج بال ساي 
الأخطار الطبيعية التي تجابه الراكب في 0 الآأخرى نظرا لقلة الأمواج 
العالية (لا 00 عمق المياه على أكبر تقد لأربعين مترا) وقصر الشعاء 
وقلة الرياح الموسمية واعتدال الرياح 5 نما أدى إلى قيام مرافئ 
عديدة على شطان الخليج(' تساعدها البوصلة في حالة اشتداد الرياح. 


31 الملاحة في الخليج العربي لعيسى أحمد النثمي الكويت. 
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أمنا السقن والراكب: فكانت ته .من الكويت إلى الينابنان وتَحوم 
افريقينا كوها إلا أنهو المتاعة لكايه لزه #نمعيل الحني وجدة 
دون حديد م صحخم حجم هذه المراكب مع الأيام وهذه السفن أنواع : 


1[ - البوم : للشحن والأسفار البعيدة طوله يصل إلى 150 قدما 


الكاليج: 


0-2 البغلة : يستعمل لنفس الغرض ويفضله أهل صور جنوبي 
مسقط وحولته أقل إذ لا يتعدى 400 طن. 


3 الشوعى : مركب للغوص حمولته ما بين 50 و75 طنا وطوله 
يصل إلى 75 قدما وعرضه 20 قدما. 


4 السنبوك : نوعان يماني للشحن والأسفار البعيدة وآخر صغير 
للغوص وهو ا وحمولة الأول تصل إلى 200 طن وطوله 0 قدما. 


قد + االساكوق + لشفي والاتان للعويطلةة امدق توه م 
للساحل الإفريقي الشرقي حمولته تصل إلى 70 طنا وطوله إلى مائة قدم. 


6 - الكوتية : نسبه البوم والبغلة يفضله أهل الحند تصل حمولته 
إلى 400 طن وطوله إلى 150 ق. 


7 - البتيل : مركب قليل الاستعمال خاصة للغوص في بعض 
مناطق الخليج قريب الشبه من الشوعى. 
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الأسلحة البحرية : 

اللتوت والدبابيس والمستوفيات : هي عمد من حديد مستطيلة 
مضرسة في حين أن الدبابيس مدورة والمستوفيات مربعة يبلغ عمودها 

السيوف-والرماح: والقووس : وده الأخيرة لما رأس نصفه مستدير 
عاة التمل وسدئ الفاين أخنانا يلظة او طب 

الأقواس والنعات.: :متها قبي لرمي. قوارين التفسظ:الككلاليب 
والباسليقات : خطاطيف حديدية للرمي على مراكب العدو لجذها وشدها 
والعبور إليها عن طريق ألواح خشبية أو سلالم من الجبال لمقاتلة ملاحيها 
أذاا النا تقاض 'فوى لابجل ضعيى :عنة بوواونيها ترمانة عن لايك الستحيم 
في القتال على سطح السفن. 

الغؤافيك ٠»‏ نادرق متقدة من أعتلاءا تتصتث باعل الصوارئ 
يصعد إليها البحريون ومعهم قطع من الحجارة يضعونها في مخلاة تعلق إلى 
قوارَين النفظ .ا جران التورة فتسين” الريجان يكنا ها 


والنفط البحري كان يجهز من قطران وكبريت ومواد شديدة 
الالتؤابة ولا قنطقق ناا علايسة الماء وبيطلق النفط .من اله اسية أى 
حديدية تسمى النفاطة ويستعمل المنجنيق أحيانا للرمي. 

الناتق والدراذات + الاق دق اخيناو طعية عخوية عدف 


بواناظة العو هل لوالنية وقد رمن ينا اللتقط أو اخران اليف العل: 
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والعرادة آلة تشبه المنجنيق وهي دونه في الحجم تستخدم لنفس 
القركن: 

وقنن :فك القوورى 53 إن ناهذا مغزبينا فرص كل الأموسيك 
الدين الاكز  767(‏ 768 ه) بمصر سلاحا جديدا عبارة عن قدور كفيات 
صغيرة من الفخار ضيقة الأفام تملوءة جيرا ناعما مطفيا بالبول في مسدودة 
الفم الضيق بمشاقة كالقنابل اليدوية اليوم تعمى الابصار. 

أما دور الصناعة فقد أسس المعز الفاطمي وابنه العزيز دار صناعة 
بالمقس وكان بها عام 386 ه ستائة مركب وكان بمصر أربع دور أخرى 
إحداها بالاسكندرية أقيت منذ الفتح الإسلامي وكان على رأسها إبراهع 
التازي المغربي والثانية بدمياط والثالثة بجزيرة مصر المعروفة بالروضة وهي 
ارلا ومكاءة | سعخطاظ مموعا :دي زا راف دان فاع حدر 
أقامها عمد الاخشيد عام 325 ه وكان الخشب الضروري لبناء السفن يجمع 
في (حواصل البضاعة) في القاهرة تشقِل على الاخشاب والحديد والات 
الأباطيل من 'القفيه والكتان والتعتيفات رصح الأعنى ع هن 479). 

وقد أسس الفاطميون ديوان الجهاد أو العمائر لتيسير الاتصال البحري 
بين سواحل مصر والشام من جهة والمغرب وصقلية من جهة ثانية وكان 
مزه ذال صتاعة الاتفاء عمر(ة©) وت بانشاء شراكن الأسطول وخل 
الغلال السلطانية والأحطاب وغيرها والنفقة على رؤساء المراكب ورجاها. 


2 في كتاب الا مام نقل صاحب (تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام) أحجد مختار 
العبادي وعبد العزيز سالم ‏ 1972 ص 323. 
3 صبح الأعشى ج 3 ص 492. 
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مصادر في البحر والبحرية في المغرب : 

كناش في أمور البحر وهو تقييد ما دخل في يد عبد اهادي العسري 
من حبة الفشينية ابتداء من عام 1183 ه / 1769م يشمل على قائمة بحارة 
الرباط وسلا وأجورهم وموارد مراسي المغرب المودعة في بيت المال بباب 
القصبة بالرباط من عام 1183 إلى 1227 ه (160 ورقة) خع - 1409 د 
(الأصل بالمكتبة ل بسلا). 
ب رم ا عاش في عهد 
الملطان مولاع: نليان (عخطوط:ق.مكجبة الآستاة ”عبت الله الخراري): 


5 «زينة النحر بعلوم البحر» لإبراهيم التادلي الرباطي تحدث فيها 
عن سير سفن الشراع والبواخر (خع 1747 د). 

- البحرية والطبجية في الرباط (تاريخ الضعيف) (ص 470 
5). 

د عجائية النعر الاب افيدوق ايه أن كر التكاءكين التضاطي: 
(584 ه / 1189م). ْ ١‏ 

- تاليف في الملاحة البحرية (خم 7817). 

- (تاريخ الأسطول) العربي عمد ياسين الموي دمشق ‏ مطبعة الترق 
5 (147 ص). 

- تاريخ تطوان لحمد داود ج 4 ص 226 / مقدمة ابن خلدون 


ج 1 ص 416. 
- مظاهر يقظة المغرب الحديث (حمد المنوني ج 1 ص 63). 
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153: نطول الأتدلن :رانباتينا مالةب لشي ززوكتضحال عن‎ ١ 
و248.‎ 

مجلة تطوان 1957 عدد 2. 

- ارشيا لدلويس (القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
لوس 

تعريب أحمد عمد عيسى - القاهرة 1960. 

- (البحر في التقاليد والصناعة الوطنية) في الرباط وسلا. 

ملاحظات قامونية عق قانوس الرياطن سلة البحرف: 

القري«وخطوط اللاحة الخاوية الأول 

- القوانين البحرية في المغرب 1900. 

كشف عن أمراء وقواد البحر في الأساطيل العربية : 

نواتية الأسطول كانوا يعرفون في مصر بالبحريين أو الأسطولية 
موضع احترام الناس يقال لهم المجاهدون في سبيل الله وكان معظمهم مغاربة 
لما عرف به المغاربة من مهارة في قيادة السفن والملاحة في البحر منذ عصر 
مبكز واسثر ذلك فق العص الأيزئ خيت امتركوا في.مهساحة مراكب 
الصليبيين عند عيذاب وكان الماليك يعتبرونهم فرسان البحر وقد رأس دار 
الصضاعة بالاسكندرية إبراهم التازي الذي عرف ببطولته في محاربة 
الصليبيين وذكر النويري معلقا على بطولته بأن القرتينة: لا يقهر ثم سوق 
المغاربة لمخالطتهم لحم بجزيرة الاندلس وقد ذكر ابن سعيد لمغربي ان 
الاساطيل كانت وقفا على المغاربة لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر (المقرى - 
نفح الطيب ج 3 ص 111) وكان البحريون منذ العصر الفاطمي بمصر 
يخبنون بالتحورف أواضن الانوع او موعية الدقة اماه الس 
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بالإضافة إلى مقاتلة بالانفاط (وهم قاذفو اللهب أو زراقوا النار) وبالعرادات 
وامسانييق ورمي السهام والكم بالكلاليب والرجم بالرجام والسلب 
بالاساليبء (الععاد صفهاني ص 160). 
وقد كن للاسطول :3 مقن مقدم وناتبنان كاننا وتولي ان يمة ما 
يجرى في الأساطيل: 
وقد كان للأسطول الفاطمي خسة آلاف بحار أو نوت يتقدمهم عشرة 
أعيان يقال لهم قواد يختار من بينهم قائد يسمى رئيس الأسطول يقلع 
بالغزاة وبصحبته مقدم الأسطول وفانوس تهتدي به المراكب الأخرى وكان 
مقدم الأسطول أو زمام الأسطول يختار من بين أعيان أمراء الدولة وكان 
عشرون نقيبا يقومون باستدعاء الغزاة من دورهثم. 
وفي المغرب والأندلس كان على رأس الأسطول قواد أو أمراء البحر 
(أميرالات) وعلى كل سفينة قائد ورئيس تم الأول بتجهيز السفينة وجندها 
والثاني يشرف على حركة سيرها ونذكر فيا يلي جملة من هؤلاء القواد : 
ابن جامع أمره على بن خلاص صاحب سبتة على أسطوله خلفا لغانم 
ابن محمد بن مردنيش (ابن عذاري ج 3 ص 117 / المن بالامامة ص 516 / 
الاستقصاج 2 ص 137. 
- ابن كاشة أبو الحسن قائد البحر في سبتة عام 709 ه / 1309م أيام 
اتعتل ب الح عل الدينة. 
متاق كاعد نادغر لمان راق افر هن را فى شه مكلف العرزق 
كان للدراسات الميدانية التي قام بها اثر فعال في توجيه الرحلات 
البحرية التي قام به أوربيون عبر الحيطات ومنهم ماجلان البرتغالي 
فاسكو دوكاما الذي اكتشف طريق الحهند عام 1497م تلاه ماجلان. 
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الذي يقال عنه إنه (اكتشف عام 1520م) 927 ه مضيق ماجالان بين 
جنوب أمريكا وأرض النار. 

أبو إسحاق البطروجي نور الدين الاشبيلي تاميذ ابن طفيل. 

(الاستقصا ج 2 ص 124). 

أبو العباس الرنداحي قائد أسطول سبتة أعان أبا القاسم العزفي على تملك 
هذه المدينة عام 647 ه / 1249م. 

(البيان لابن عذاري ج 3 ص 400 طبعة الرباط). 

أبو عبد الله ابن عبد السلام الكومي قائد أسطول سبتة. 

(البيان لابن عذاري ج 4 ص 203). 

ابو العلا الكير قاتت :(أماطيل البرودة )"فق عرد قافن الوسدق: كنك 
توق عل احجفان العفوة والأندلين: (البينان لابن :عدارف ع 3ضن :234 
طبعة الرباط). 

أبو القامم بن عبيد الله المهدي الفاطمي قائد أسطول من خمس عشرة 
سفينة حربية وجهت (عام 300 ه / 912م) إلى طرابلس فاحرقت سفنه 
من طرف مراكب أهل المدينة التي أخضعها أبو القامم. 

أحمد بن عمر المعروف برق الأوزولي جملة من الأسطول المرابطي في عهد 
على بن يوسف بن تاشفين (الإدريسي في النزهة). 

أحمد بلقاسم (راجع الرايس). 

اجتودوع شيون كناكه النطون موت نين تلاتفين ف جنوازة الادل ال 
الأندلس عام 1086م (الإعلام لامراكثي ج 3 ص 236). 

أدبن عل قات اطول الخليفتة الأتدلتئ أزيلةغاء 347ه لعزو 
سواحل إفريقية (ابن عذاري - البيان ج 2 0 2 ط. بيروت). 
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أحمد الصقلي : أسرة النصارى واستخلصه صاحب صقلية ثم لق 5 
واجاز إلى مراكش فاجزل الخليفة يوسف بن عبد المومن صلته وقلده 
من أساط لفة 

(ابن خلدون ‏ التاريخ ‏ م 1 ق 2 ص 457). 

وكان أبو العباس الصقلي أيضا رئيس أسطول اشبيلية (ابن عذاري ج 3 
ص 117). 

أحمد لوقاش (اءهادام]) قائد البحرية بتطوان مع اشرافه على ععالتها في 
آن واحد وكان ذلك جاريا به العمل في عدة موانئ منذ العهد الموحدي. 
(هسبريس - تمودة) م 9 ص 344 (عام 1968). 

505 الفرات ت قائد البحر في عهد الأمير زيادة الله بن الأغلب فتح 
عام 212 ه ميناء مازر من جزيرة صقلية. 

بسر بن أبي ارطأة قائد الملة البحرية الاستطلاعية على القسطنطينية 
عام 43 ه 8 ه. 

جناي ين أن أله اندي لول الإسلامي عام 54 ه معززا القوة 
البحرية 0 في مياه القسطنطينية وقد استولى على جزيرة أرواد 
القريبة من القسطنطينية (الطبري ج 6 ص 164 / ابن الأثير ج 3 
ص 497). 

حسين بن يعقوب الكتامي متولي البحر في المهدية وهو أبو علي منصور 
الغود يوق التوذرع زغيرة الأبعاذ جؤدو عد ققيق :ى خسن تافل تحمية بوت 
عمد عبد الحادي شعيرة ‏ القاهرة عام 1954 ص 87). 

وكان هنالك أيضا في العهد الفاطمي متول بخزائن البحر يسهر على 
تو مواة مساعة الننن: كالأحكباب لضعم الضوارى وألتواخ البنين 
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والمجاذيف والسلالم والمسامير والروابط والمراسي والخطاطيف أو الكلاليب 
والعرادات والسلاسل والالياف (لصنع الحبال) والقطران للقلفطة والنفط 
لقاذفات اللهب. 

- حميد بن معيوف ولاه هارون الرشيد العباسي سواحل بحر الشأم ومصر 
عام 190 ه فغزا كلا من جزيرة قبرص وجزيرة اقريطش. 

رواوه يج شاكع فاه اطول ودين كافنين و تصوازه الأول إن 
الأندلس عام 1086م (البيان لابن عذاري ج 2 ص 237). 

- دميانة البحري امير البحر وقائد سفن عباسية كانت راسية بثغر طرسوس 
في العهد الطولوني عددها 18 مركبا حربيا مشحونة بالرجال والعتاد. 
(النجوم الزاهرة ج 3 ص 109 / 136). 

ع الزايين إبرافي :العازق ركتى ذان المتناعة #الاسكتدازية كان اقاتدا رين 
لدى السلطان شعبان المملوي الذي كلفه بالاغارة على جزر العدو فقام 
في 29 رجب 769 ه (مارس 1368م) من ثغر الاسكندرية في مركبين 
حربيين ما خسمائة مقاتل ‏ متجها إلى جزيرة قبرص وما جاورها من 
عور شاه عدن بالا فارقف الامكسرية لتدوفية وق جارل 
الأسطول الفيومي غزو الأسكندرية من جديد عام 770 ه فتصدت له 
المراكب بقيادة الرايس إبراهم التازي ووسائل الدفاع الساحلي واستعرت 

الرايسن إبراهم الشط قائد الأسطول السعدى فى روباط سلا أيام المتضور 
الذهبي وكانت هذه الرياسة تعتبر في المغرب خطة للاشراف على القطع 
والشواق: أى العزا :63 , 


4) مناهل الصفا ‏ عختصر الجزء الثاني ص 244. 
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الرايس أحمد بلقامم سفير المنصور السعدي إلى انطونيو البرتغالي وإلى 
إنجلترا (الوتائق الغميسة ‏ دوكاستر ج 2 ق 11 ص 159 - فرنسا). 
الراك عفان بارايين خرف خزائرف.وضية الات الول عدن الرسن 
ابن ققناء العلوق إلى عامله بعطوان :الاج عبد القتاذر أشساشش آمرا 
بإعانته (رسالة مؤرخة ب 21 رجب 1261 ه / 26 يوليوز 1845م). 
الرايس سام رئيس البحر في عهد سيدي عمد بن عبد الله وقائد السفينة 
التي بنيت من طابقين عام 1174 ه / 1761م (تاريخ الضعيف 
ص 177). 

الرايس شعبان قبطان الأسطول الأمامي الجهادي ورئيس الجماعة من 
رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية في عهد المنصور السعدي. 
(مناهل الصفا ‏ مختصر الجزء الثاني ص 245). 

الرايس صالح اميرال أسطول المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله أرسله إلى تطوان عام 1181 ه للضغط على الرايس على 
القرصني لإرجاع البواخر الفرنسية الثلاث التي اقتنصها في عرض البحر 
المتوسط: 

(هسبريس م 1 عام 1960). 

الرايس الطرابلسي قائد الحراقة التى بلغ عدد مدافعها في عهد السلطان 
عدن فين الله كينة وا اندها : 

الرايس على القرصني كان يسكن بسلا ويجول في جفنته الجهادية بين 
الجزائر وسلا وقد ل عام 1035 ه / 1625م إلى هولاندة مع ثلاثة 
ين القراضكة. 

(دوكاسةزيين» 1ه التعتنوة ع وا ص :971 /تولتدا اه من 93 
(1913). 
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الزانس عل غود اتنبلاوي كنس البسن أينام :النلطان نيدي عد نين 
عبد الله (تاريخ الضعيف ‏ مخطوط الرياط ص 177 / تاريخ تطوان - 
يمد داود 2 2 ص 1). 

الرايس عمر : قائد قرصاني كان يجول المتوسط واقتنص عام 1181 ه / 
7م باخرة فرنسية حمولتها سبعون طنا هي ءده:غط7 وقادها إلى 
ساحل تطوان وباخرتين اخريين ساقها إلى مرسى المعمورة أو المهدية 
فضغط عليه السلطان المولى محمد بن عبد الله برد البواخر إلى أصحابها. 
زيدابن فرحون قائد أسطول جناية أيام الحفضيين شارك فى وقعة 
طريف عام 740 ه / 1339م بست عشرة قطعة بحرية. 

سالم بن راشد قائد البحر الفاطمي أغار عام 317 ه مع القائد صابر 
الفتى على طارنت 2ناؤهع:73 بالسواحل الإيطالية وكذلك سالرنو 
وتابل: 

(ابن الأثير ص 54). 

سليان بن معاذ الأنطاي قائد إحدى حملات الأسطول الإسلامي على 
القسطنطينية عام 98 ص استطاع إغلاق الممرات المؤدية إلى البحر 
الأسود ولكن الزوابع حطمت أسطوله الذي يقال إنه كان يتركب من 
060 سقينة وار الخضار هر ذلك إل أن قوق 'القاكة سلبان غناء 
9 ص فاضطربت صفوف البحريين. 

صابر الفق الصقلي القائد الفاطمي غزا السواحل الإيطالية عام 315 ه 
ق-43:قيييًا قاضاب كثيرا من الغنائم. 

صالح رئيس البحر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 


1157 ات 


صاعد بن كامم قائد أسطول عباسي ساعد الاخشيدي على تولي إمارة 
مصر حيث أقبل إلى تنيس ودمياط واستولى على البلاد عام 323 ه 
ولكن جندا من المغاربة قتلوه وعادوا بسفنه إلى الفسطاط واحرقوا دار 
الصناعة بالروضة مما حدا الاخشيد عام 5ه إلى نقلها إلى دار خديجة 
بنت الفتح بن خاقان بساحل الفقسطاط. 

عبد الله بن سليهان قائد الأسطول الموحدي في عهد عبد المومن بن علي. 
(البيان لابن عذاري ج 3 ص 32). 

عبد الله بن سعد تولى قيادة أسطول من مائقي مركب(” جهزه معاوية 
ابن أبي قفا ف رجه أن خرج مع أهل مصر والشام لمحاربة البيزنطيين في 
أراضيهم وكان جموع الأسطول سبعائة قطعة!6©. 

عبد الله بن طاع الله قائد البحر في عهد الناصر الموحدي ووالي جزيرة 
ميورقة. 

عبد الله بن طاهر أشرف عام 210 ه على سفن عباسية كانت مرابطة 
في طرسوس لمحاصرة الأندلسيين الربضيين الذين كانوا قد استولوا على 
الاسكندرية فصالحوه على الخروج إلى اقريطش بقيادة أميرهم عمر بن 
تمق أريعن سفينة 


عبد الله بن قيس الفزاري قائد الخلة البحرية عام 47 ه ضد بلاد 


5) فتوح مصر والمغرب ‏ ابن عبد الحكم ص 256. 
6 الطبري ج 5 ص 69 (أحداث سنة 31 ه) ويظهر أن الأسطول البيزنطي كان يتألف من 


ألف سفينة (أبن عبد الحم ص 256). 
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عبد الله بن وزير صاحب مدينة حيلة حوالي 332 ه لم يكن في زمنه 
أبصر منه في البحر الرومي اتقادت له المراكب الحربية (مروج الذهب 
لاسعودي ج 1 ص 129). 

العرني حم الرباطي رئيس البحر أيام سيدي محمد بن عبد الله. 

(تاريخ الضعيف ‏ مخطوط الرباط ص 177). 

العربي المستاري من رؤساء البحر في عهد سيد حمد بن عبد الله العلوي. 
عقبة بن عامر الجهني قائد الملة البحرية على بيزنطة في أسطول من أهل 
مصر عام 48 ه. ١‏ 

علي ين بدر قائد سفن المغاربة في مصر التي انتصر عليها الاخشيدي عام 
3ه بقيادة صاعد بن كامم فقتل هذا الاخير واحرق المغاربة دار 
الصناعة بالروضة عام 5 ها 

علي بن خلاص صاحب سبتة قائد الأسطول الذي أنشأه عام 643 ه / 
5م فغرق عند خروجه من سبتة في طريقه إلى البيعة لابي وكرياء 
الحفصي في تونس. 

(الاستقصا ج 1 ص 203). 

علي بن عيسى قائد الأسطول المرابطي كانت قطعه تتردد بين العدوتين. 
(البيان المدرب لذبن عذارى 42 دض طبن الرياط ). 

علي بن مهون أمير البحر في عهد يوسف بن تاشفين. 

عمر بن حفصون إمام الثوار في الأندلس بين عامي 238 ه 305 ه 
 852(‏ 917م) سانده الخليفة المهدي الفاطمي ضد دولة بني أمية وقد 
سير إليه المهدي مراكب رست عام 301 ه / 13وم بالساحل الجنوبي 
من الأندلس وكان الأمير عبد الرحمن بن عمد قد شرع في هذه السنة 
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مهاجمة السفن الفاطمية في الجزيرة الخضراء وتحريقها (ابن عذاري ج 2 
ص 247 / تاريخ ابن خلدون ج 4 ص 33) وبعد أن أيد أبا يزيد 
مخلدا بن كيداد اليفرني الثائر على الفاطميين عام 335 ه (ابن عذاري 
ج 2 ص 321). 

مر بن شعيب أبو حفص قائد الأندلسيين الريضيين في الاسكندرية قاد 
عام 1 ه أسطولا من أربعين سفينة لفتح جزيرة اقريطش حصنا 
حصنا إلى أن أكلوها عام 230 ه. 

(البلاذري ج 1 ص 279). 

حمر بن هبيرة الفزاري قائد حملة بحرية على بلاد الروم عام 97 ه. 
التيين نه لمعن الإناصرى نين البح قاف الأتطول الأصدلسن 
الذي هاجم سواحل إفريقية الفاطمية عام 345 ه في ستين سفينة 
وخاصة ساحل مدينة سوسة ومربى الخرز شرق بونة. 

(ابن عذاري ‏ طبعة بيروت ج 2 ص 318). 

غانم بى عمد بن مردنيش : عينه يوسف بن عبد المومن بن علي الموحدي 
عام 575 ه / 1179م قائدا لأسطوله. 

(الاستقصا ج 1 ص 161). 

القبطان عبد الله بن عمد العربي فنيش كان من جملة القباطنة قواد 
السفن البحرية في القرن الماضي مز, وجه السلطان عام 1278 ه / 
2م معه للتوقيع على اتفاقية مليلية القبطان أحمد ولد المقدم. 

الكوار الرباطي رئيس البحر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
تاريخ الضعيف ص 77. 
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ليو الطرابلسي قائد بحري ذكره المسعودي باسم «لاوي المكنى بأبي الحرب 
غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وكان يشرف على 
المراكب في البحر الرومي. 

وكان طرسوس قاعدة سفنه وقد أغار عام 291 ه منها على ثغر 
سالونيك وهي أمم ثغور بيزنطة بعد القسطنطينية ففتحها عنوة واستنفذ 
من أسرئ املق أربعة آلاف:وظفن ينين مركبا بيزتطيا. 

مالك بن عبيد الله قائد الملة البحرية على أرض الروم عام 46 ه. 
مالك بن هبيرة قائد الملة البحرية على بيزنطة عام 47 ه. 

جد بن غتلظطور قائد أسطول'المتكب وللؤوان يمراكش: 

(الدرر الكامنة ج 4 ص 278). 

جمد بن علي بن الفقيه أي القامم شيخ آل العزفي كان قائد أسطول سبتة 
جمد زرقون بن علي قائد أسطول المنصور السعدي في النيل (النيجر) 
بالسودان (السنغال اليوم). 

(درة الحجال ج 1 ص 313). 

عمد بن ميون قائد الأسطول المرابطي في الرية ساند عام 539 ه / 
5مهع الخليفة تاشفين بوهران. 

حمد بن يوسف المعروف بالأبم من أمراء بني الأجمر قائد الأسطول 
المريني عام 757 ه / 1356م. 

(الاستقصا ج 2 ص 99). 
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5 عمد الثغيري رأد يس السفينة ق سقارة الأميرال غيين الله :م بن عائشة إلى 
فرنسا (دوكاستر ‏ س. 2. الفلاليون م 5 (1698). 

عمد الرايس التاج التطواني قائد سفينة ثقفها الأسطول الفرنسى فوجه 
السلطان المولى إسماعيل إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر رسالة مؤرخة 
بتاسع شعبان 1095 ه / 22 يوليوز 1684م يؤاخذه فيها على الماطلة 
في إرجاع السفينة ووجه إليه عام 1685م سفيره الحاج حمد تيم للمطالبة 
من جديد. 
تاريخ تطوان ج 4 ص 144 / هسبريس - تمودة م 9 ص 447 عام 
8. 

ا فتديل: الشلويئ رتسن مركي كنف ملك الول إلعافيل وقد اسن 
في فرنسا وافتداه السلطان عام 1100 ه / 1688م. 
دوكاستر ق 2 العلويون م 4 ص 340 / ق 2 فرنسا م 3 ص 172. 

- مراد برتقيش قائد بحري تري سكن بتطوان كانت له (فركاطة) يغير بها 
على سواحل الافرنج ويعود إلى تطوان بالغنائتم فقتله الشيخ المامون 
السعدي. 

(تاريخ الدولة السعدية ص 95. 

- مراد الرايس : قرصان ألباني كان يقم بالجزائر لجأ إلى العرائش بعد أن 
هاجم جزيرة (الانزروط) وهى إحدى الجزائر الخالدات عام 5 ها / 
6مم. 
وكان يعرف بمورات الريس العلج من قرصان سلا الألبانيين الجنوبيين 
(دوكاستر - م 1 ص 290 / م 2), 125 /م 3 ص 285. 

- مريم قائد تري علي ورش المراكب في العرائش. 
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مسعود الفتي قائد أسطول فاطمي غزا عام 310 ه إقلم قلورية في 
السواحل الإيطالية في عشرين شينيا فاستولى على مدينة أغاق (هاهمعه). 
ابه رو صوق :| للناك اخيو لواحن لوف ضاف عل سر دنه تين 
الامبراطورية البيزنطية عام 94 ه وقد اتخذ من منطقة الثغور بأسيا 
الصغرى مجالا لتدريبات قوته ثم قام عام 98 ه في عهد أخيه سلهان بن 
عيذ اللك “توصل إن مشارف العيططيبية فى حش دك ثانون الف 
مقاتل ونصب عليها امجانيق. 

وتقول روايات بيزنطية إن الأسطول الإسلامي بلغ 1800 سفينة كبيرة 
ولكن النار الاغريقية احرقت الكثير منها ولم يكن العرب قد اكتشفوا 
ازاك قاذقاات اللي النقطية: 

يحى بن" أبي زكرياء الهزرجي قائد الأسطول الموحدي عام 600 ه 
3م وقد ذهب لقتال ابن غانية. 

يحى الرنداحي اشرف على أسطول سبتة قبل عام 720 ه (الاستقصا 
ج 2 ص 55 

يعقوب بن اسحق قائد البحر الذي بعثه إسماعيل المنصور على رأس 
الأساطيل هن الهدية إلى سويبة غام 334 ه عندما اققد حصان أى 
يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الثائر عليها فاوقعوا به لدى وصول المؤن 
والاقوات الفاطمية وقد غزا جنوة وسردينية ودانية وكرسيكة حوالي 
7ه (ابن خلدون - المقدمة ج 2 ص 6029). 

فوبةة البرديزئ التهدمه ووجين القاق علك عقلية عل سفنه وعيده أبو 
يعقوب يوسف الموحدي أمير الا فجعل من أسطول الخليفة أعظم أسطول 
الوم 

(أندري جوليان ‏ تاريخ إفريقيا الثمالية ص 412). 


الرباط عبد العزيز بن عبد الله 


الظَِعْل و المعلام 


الإعلام عنوان الحياة البشرية المشتركة. عنوان التواصل الاجتاعي 
والعمل الحضاري المشترك. والتقدم الحضاري والعامي ما كان ليكون لولا 
الإعلام والتبليغ بالإشارات والرموز والكامة والصوت والصورة» بكل أنواع 
التعبير من صوت وحرف ورسم ونغم وغيرهماء بكل بدك يثير النفوس 
ويطبعها ويترك فيها وقعا تنتج عنه ردود فعل ومواقف واحيانا بطولات 
أو جراتم وجنايات. 

والطفل إنسان ضعيف يلج المجتمع ضيفا عليهء في إنتظار أن يصبح 
عضوا كفل اليضونينة :لمق الحقوق نا للأعقاء الاخريى فقول سيد 
ضيافتهء ويعامل بما يليق من الإكرام والاعتناءء أم يعامل معاملة 0 مما 
قد يضطره إما إلى إفراز سموم الكره والحقد والفرار من مستضيفيه أو إلى 
الثورة عليهم ومحاولة الانتقام منهم» بحم ما يرسب في نفسه من رسوبات 
وما يتركب فيها من عقد. 
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لم يعد يجاحد أحد في أهمية تكوين الطفل منذ السن المبكرة» جسما 
ونفسا وخلقا وفكراء لأن أوعيته الفارغة قابلة للتعبئة منذ السنة الثالشة بل 
حتى قبل ذلكء وقوة إستيعابه تكون مرتفعة منذ السن السابعة» وبقدر ما 
يسهل على الجمع تكييف الطفل وتصحيح توجيهه في هذه السن المبكرة 
بقدر ما يصعب ذلك بعد أن يكون عود الطفل قد نما معوجا غير مستقيم 


ع 


أو يكون قد طبعت نفسه وجرى في عروقه ما غير صفاءها ونصاعتها. 


موقف الإإسلام : 


وقد يكون من المفيدء ونحن في بلد إسلامي أن نتعرف على موقف 
الإسلام من الطفلء فن المعلوم أنهء وهو ذو المصدر الإلمي الخبير بالنفس 
الإنياية أولك للطمل وهف وضاكم سر يمناء اعضابة خناضة :كارو 
بوعاية عباطلة وحترقه خامة وعو ميف القية قط م يعت الدماع 
عن اطينة: وهو عنص [بنراربالتوع التدري الوق دول :الاتكدللات: 


فلا عجب أن يحدد له الإسلام حقوقا ويدعو إلى إحترامها وحمايتهاء 
وأن يفرض في نفس الوقت على الوالدين والأقربين واجب الولاية على 
الطفل» وتربيتهء مساعدة له على نمو طبيعي» وعلى شحذ لمداركه وتفتيح 
لمواهبه ومؤهلاته. 


وقد ضن الإسلام للطفل حقوقا بصفته إنساناء يشترك فيها مع جنيع 
البثره وهي الحق في الحياة والحق في الحرية والكرامة والحق في التعلم 
والحق في التلك. 
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وخص الطفل بصفة عامة بحقوق مميزة ما دام لم يبلغ سن الرشد 
وهي الحق في الرضاعة وفي الولاية» كا أنه جعل للطفل الحروم كاليتم 
واللقيط وذي العاهة حقوقا إضافية» وحدد المسؤّوليات في شأنماء ؟ا ضبط 
الوسائل الكفيلة بحايتها عن طريق التشريع والاحكامء وعن طريق 
الإحسان وسبل الخير. 

ونقتصء اختصارا للوقت على الاستشهادء بالنسبة للحقوق العامة 
للطفل اناق قرآنية تلات تكفيتا مؤونة الانهاف ::والاطالة قال كسان 
مدافعا عن الطفل في الحياة «ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق» نحن 
نرزقهم وإياع» (سورة الاسراء) وقال : «وإذا الموؤدة سئلت بأي 
ذنب قتلت» (سورة التكوير) وقال أيضا : مدافعا عن حقوقه المادية : 
«إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاما إنفا يأكلون في بطونهم 
نارا» (النساء). 


أراد الإسلام أن يحمي الطفل ويحصنه من كل ما يمكن أن يصيبه من 
احداث وافات وأن يجزئ المسؤوليات ويحددها. وقد ابتدات هذه الماية 
منذ الخل فحرم الاجهاضء وبعد الولادة. فأوجب الرضاعة والحضانة 
والولاية على النفس وعلى المال وفرض تربية الطفل وتعلهه على والديه أو 
وليه وعلى الدولة وفرض على ممثل الشرعء وهو القاضيء المراقبة والتدخل 
عند الداحة أي كنا كاقت مصالح 'الظفل اق خطن 


وفي الوقت الذي جعل الحضانة لامرأة» جعل الولاية على النفس وعلى 
المال للرجل. والولاية على النفس تشيل صيانة الطفلء وتعلههء والاشثراف 
غل:شائر مضالكه المادية والمغتوية إى:سق الريقة أو الرواج بالنسية للفعاة: 
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ويلاحظ في ولاية النفس ما يلي : 
2 للدت ثم الجد الحق الأول في القيام بولاية النفس على إبنهء ولا 

ينتزع الال ا كك انيه غير أمين على مصلحة إينهء: 
وللقاضي في هذه الحالة أن يوكل ولاية النفس لعصبة الطفل أو أن يتركها 
الحام 

باد الأمانة شرط في ولاية النفس» فإذا ثبتت على الولي جريمة 
اغتصاب وهتك عرضء أو حك عليه في جناية 1 محضونه. انتزعت منه 
ولاية السن:«جانتساء الآأه او «اللحه.:وقند فين أن انال الأولباء 
لسؤوليتهم هذه أو عدم تنظم المْجمع لهذه الولاية يشكلان سيبا من أسباب 
التشرد وسوء تربية الدثئ. 

أما الولاية على المال فتكون على الصغار وكذا على المجانين والسفهاء 
تسقط على الصغار ببلوغهم سن الرشد 

وزادت عناية الإسلام بالطفل» فخص بالوصاية والتشريع بعض 
الققاف ل كر ندها غزه ضيه التسوطن: الكافئ. واللقولاء: 

فقد أوص القرآن برعاية اليتامى وعدم إذلال نفوسهمء قال تعالى : 
«وأما اليتهم فلا تقهر» وحض الني يَلِنَهٍ على كفالتهم بقوله : «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء (أي متجاوران) وكأني بمنزلة كافل اليتيم تصل 
إلى درجة النبوة. 

وفي الوقت الذي شدد فيه القرآن الوعيد لمن يأكل مال اليتم»ء حث 
على الانفاق على اليتيم قائلا : «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها 
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وأسيرا» وقال النبي ملت : «الساعي على الأرملة واليتم كالمجاهد في سبيل 
الله تعالى». 


واللقيط في الإسلام لا يتحمل وزر أبويه؛ ولا يجوز أن يظل بدون 
كفالة من لدن الجتّع. ولذلك كان التقاطه فرض كفاية على المسامين» وهو 
خر :وولاؤة للسلين» وتفقعة من ماله أى'عا وق عل اللقطاء أواها وه 
له أو وتجند معيمء:فإن ل يكن لهال فتفعه عل بيت المال» إلا أن 
يتبرع أحد بالانفاق عليه. 


حرص الإسلام على حماية الطفل حماية كاملةء بالوقاية والتشريع 
وبالتاكيد على العناية بتربيته روحيا وخلقيا ونفسياء وفتح ذرائع الخير 
والعمل الصالح في وجهه وسد ذرائع الشر وعمل السوءء بالنصح والقدوة 
والزجر إن إقتضى الحال. 

وخص القرآن اليتم» وهو الذي فقد الستد الأساسي في أحد الوالدين 
أو فيها معاء بآيات بيناتء تعد روعة في السمو والرعاية ويكفي أن 
نسترشد بالآية التالية : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم» فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» 
(النساء). 


وقد أدرك المع الدولي أهمية الاهتام بالطفل فأصدر إعلانا بحقوق 
الطفل يدعو إلى «أن يكون للطفل حق القمتع بوقاية خاصة وأن تتاح له 
الفرص والوسائل... كي ينشأ من النواحي البدنية والروحية والاجتاعية 
على غرار طبيعي وفي ظروف تتسم بالحرية والكرامة». «وان يكون له الحق 


-126- 


ق"التقدية الكافية والاوفه والزيافنة. والسناينة الطبينة نوان عضن 'لنه 
الوقاية من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال...الخ». 

وممالا ريب فيه أن قية هذه الإعلانات والتشريعات كامنة في 

والطفل مادة خام وأرض خصبة قابلة للاستمار والتوجيه:ء الأمر 
الذي يقتضي اتباع الطرق المناسبة الصالحة» ويقتضي قبل ذلكء. ضرورة 
التعرف على الأرضية ومحيطها البشري والاجتاعي. 

إن كل بناء في حاجة إلى دراسة نوع الأرض التي سيقام عليها البناء 
ثم إلى وضع أساس صلب يستطيع تحمل ثقل البناء دون أن يتشقق أو 
يتحطم ثم إلى تحضير المواد الضرورية للبناء وأخيرا التعهد والصيانة. 

فن الضرورة بمكانء إقامة بناء قويم على أساس متينء ثابت من تلقين 
الطفل القيم الاخلاقية والروحية:» وتمكينه من أدوات المعرفة والإدراك 
والسلوكء ومراقبة وتقيم البناء في كل حين وتصحيح إنحرافاته وخلله إن 
إقتضى الحال. 

ومن أخطر ما هدد سلامة هذا البناء الإهمال وترك التربية للصدفة 
مع العم أن التحضير المنهجي والوقاية أم من الإصلاح والعلاج» وخاصة إذا 
فك الذاء واتكههىئ علاجه: 
وتحصر في حجمها المطلوبء. طغت على نفسية الطفل وكونت منه قوة 
عمياء تندفع به نحو الهاوية» وكاما تركت وشأنهاء كاما زادت قوة اندفاعها 
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ويصبح من الصعب جدا حصرها وتدئتها وتقويم عناصرها. فالطفل مجبول 
على تحقيق الذات: والحفاظ: على التفسن والأنانية» وفضول اللعرفة والكغشت 
والتجربة» وقصر النظر والاستعجال واللامبالاة» ا أنه مفطور على الحرية 
وروح المساواة والتعاون والبذل أي أنه قابل فطريا للحياة الاجتاعية 
وللتكيف معهاء شريطة ألا يشعر بأن القع يلفظه؛ أو يهينه. 


بطبيعة الحال» سرعان ما يطغى تأثير البيئة الخاصة والعامة التي 
يعيش فيها الطفل فتصبح لامكتسبات الكامة الأولىء فتغطي على الغرائز 
الخيرةء لتترك الجال للغرائز الخبيثة» ويظهر ذلك جليا في الفرق بين طفل 
الحاضرة وطفل الياديةء' بين الأطفال المنتين لشرائح إجتاغية» اتسعت بيتهنا 
الفوارق الاجتاعية الخ... 


ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتربية النثئ : 


عون سيق الوجو زحي التوراى والفية النتوقة والعرفية 
المسؤولة عن الطفلء أن تضع استراتيجية شاملة لتربيته. تدخل في عناصرها 
الأسرة ومؤسسات التعلم: والميآت الاجتاعية وجنيع وسائل الإعلام على أن 
تتظافر جهود جميع هذه المؤسسات في تنسيق عملها وتكييفها في إنسجام» 
مجتنبة كل نوع من أنواع التناقض. 


إن بالإمكان التأثير على الطفل مباشرة أو بالواسطة عن طريق أبويه 
أو عله أو زقاقة» وكتزلتك هين البيقة اغيظنة نه المادية: والاديية 
والاجتاعية» ومن أجل ذلك لا بد من تحسين البنية التحتية للبيئة 
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الاجتاعية» وإصلاح مواطن خللهاء وتحصينها قانونيا وتطبيقيا في نطاق 
انارافمضة عامة: 

وبالإمكان التأثير على الطفل بالمنطق الفطري السلم» بالترغيب 
وإثارة ما جبل عليه من فضول ورغبة في الاطلاعء بالإمكان التأثير عليه 
بمساعدته على الاكتشاف بنفسه بالوسائل الحببة إليه من لعب وتّثيل 
ومسابقة. وبكل ما يدخل السرور والبهجة في النفوس» تزكية لشجورة 
بأنانيته وكرامعه: أو بتخديرة وتخويفة:وزجره إن إقتطى الخال لأنه.فى 
حاجة إلى تعلم الانضباط والإذعان لما تقتضيه التعالم الروحية والتعبدية أو 
الأعراف الاجتاعية السلية» وبقدر ما هو في حاجة إلى التكيف مع 
المقتضيات الروحية والاجتاعية»التي هي الارضية الصلبة المشتركة بين سائر 
أفراد المجتمع والتى تشكل عماد الذاتية المميزة للمجبع: بقدر ما يتعين إستغلال 
قابلية الطفل واستعدادته لتفتيح مواهبه وطاقاته وتأهيله ليصبح عضوا 
صالحا في الكيان الاجتاعي شاعرا بضرور الاندماج في حظيرة الجقع؛ 
متعاونا مع أفزاده سواء كانت طروفه عادينة أو انتتنائية: أن يكون ذا 
عاهة أو يتها أو ينمي إلى أسرة فقيرة إلخ. 

إن مدارك الطفل تنشط دون أن ينتبه إليها الكهل أحياناء ولذلك 
نجد الكهل يقص على غيره ما فاجأه به طفل ماء فالطفل يلاحظ ويقارن 
وينصت وهو يلعب» ويتساءل عن أسباب الفوارق بينه وبين غيره من 
الأطفال في اللباس» في الحياة المنزلية» في التغدية» في وسائل النقل إلخ, ثم 
يكتشف تدريجيا أن الفوارق موجودة لا مفر منهاء ويكتشف أن المجقع 
ينافق» ويمايزء ويظلمء فإما تنو في نفسه روح الانتقام والرفض والخصام 
والعداء والعنف» وإما روح القهر والاستسلام والاستلاب. 
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ومن هاتين الحالتين غير العاديتين» تتركب عند الطفل العقد النفسية 
الضارة بتربيته التربية القويمة الصالحة وبتأهيله للاندماج في الْجتّع والمساهمة 
فيه وف تقوية كيانه وغائه. 

ولذلكء فسواء أخذنا بالاعتبار طرورة خلق البيئة الحيطة الصالحة 
للطفل لتوجيهه التوجيه السلم أم أهلنا ذلكء: فالطفل يكون نفسيته 
ومزاجه واراءه بنفسه استنتاجا مما يسمعه ويراه ويحس بهء فالقدوة والمشال 
والناذج السلوكية لما آثار حاسمة على تربية الطفل وتكوين شخصيته؛ على 
آن :كيذه الآثان إنا أن تون إعابية تافقة أى سلبية مبياقة: 

ويتجلى للطفل بوضوح, إرتباك المع فها يريد أن يلقنه إياهء أو 
إهماله أو تناقضه أو نفاقه من خلال وسائل التبليغ والتلقين ومن خلال 
الواقع المعيشء فن أسوء الآثار على الطفل أن يتلقى التوجيهات والمعلومات 
متناقضة بين ما تبلغه المدرسة ووسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزة أو بين ما 
يسمعه من أبويه أو معاميهء أو بين ما يبلغه عن طريق هذه الوسائل كلهاء 
وبين ما يراه في وقاع الأمرء جهرا أو خفية. 

وسرعان ما يكتشف الطفل الواقع الحقيقي الماموس الذي يغلب فيه 
النفاق والكذب والغش والتلبسء ولميز والاستئثار فيكون رد الفعل عنده. 
إما الثورة والنقمة على هذا الجتّع الفاسد الكاذب فيفقد الثقة في كل ما 
يقال له ويلقنء بما فيه ما يصدر عن الوالدين أو أفراد الأسرة أحياناء وإما 
قبول الواقع وإعتباره هو السبيل الذي ينبغي اتباعه بكل ما يتسم به من 
مساوئ» وأنه هو قاعدة اللعب التي يعمل هاء حتى ولو لقن عكسهاء بل 
إن الطفل يكتشف أن خداع المجتمع يمكن أن يصل إلى درجة «اعمل غير ما 
تقولء وتحايل حتى لا يوجه إليك صك الاتهام». 
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الإيجابية والسلبية في تربية الطفل : 

بناء على كل هذه المعطياتء ما يتعلق منها بالطفلء وما يتعلق 
بمحيطه وكل ما له علاقة مباشرة به»ء وما يتعلق بوسائل الاتصال به والتأثير 
عليهء يمكن توجيه الطفل إما وجهة الصلاح أو إما وجهة الفساد والمسألة 
ذات أهمية قصوىء لا تحل بالارتجال والاهمال واللامبالاة» أو إغفال عنصر 
من العناصر الأساسية في هذه العملية وخاصة العناصر البشرية» والحقيقة أنه 
ينبغي عند إحكام استراتيجية ووضعها مواضع التنفيذء البدء بأنفسنا بصفتنا 
آباء ومربين أو مسؤولين في الدولة وفي الجتتع» إذ سيكون أطفالنا ؟ يرون 
وجوهنا الحقيقية» وحسب الصورة التي يستخلصونها بأنفسهم لا كا نمحاول 
تلقينها اياهم. 

ومشكلة تربية الطفل من خلال والديه ومعاميه ومحيطه الاجتاعي 
دل حكن الذز ل غارل سالط الشكل حيسي امل نكي #خاريه معد 

ويسعدنا أن نتحدث يإيجاز عن تجربة بباناماء بمساعدة منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة. 

أنشأت هذه الدولة مراكز لتوجيه الطفل والأسرة معا في الفترة ما 
قبل المدرسة الابتدائية هيدف مضاعفة حظوظ الأطفال ذوي الأوضاع 
المعورة. 

وقد اهمّت هذه المراكز بالبيئة» وبخلق علاقات جديدة بين الطفل 
والمعامة وبين الأم والطفل وبين الأم والمعامة» وعملت على أن تكون أغلب 
المعامات من نفس المنطقة 5 سعت في إشراك تكون أغلب المعامات من 
نفس المنطقة كا سعت في إشراك الماعات الحلية. 
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ومن النتائج التي توختها هذه المراكز واستطاعت أن تبلغها بنسبة 


اداه : 


إن الأطفال ينو ذكاءهم وتشحذ مداركهم في هذه المراكز» ويشعرون 
باستقلال شخصيتهم: ويقل خوفهم من الناس» ويتحنيق سلوكهم في بيوتهم» 
وترتفع جرأهم وبذلك يصبح م استعداد أكبر للإندماج في المع 
والتكيف معهء ويسير وهم الفكريء والنفسي والاجتاعي فوا عاديا متزنا. 


وقد قامت السلطات البانامية بتقويم النتيجة. بإخضاع هؤلاء 
الأطفال إلى اختبارات متنوعة وتبينت صلاحية هذه التجربة إذ أن الطفل 
المتخرج من هذه المزا كر يستطيع بسهولة اتباع دراسته الابتدائية بصفة 


عادية ومرضية. 


على أن هذه التجربة ههمت مججموعة ععمرية معينة:» وهناك مموعات 
عرية أخرئء مثلا من السن السادسة أو السايعة إلى الثانية عشرة أو الغالتة 
عشرة وجموعة من الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة أو إلى العشرين وهي سن 
المراهقة» ولكل من هذه مموعات مدارك تصبح ناضجة وإحساسات تصبح 
قوية. فالوسائل التلقينية والإخبارية والتربوية الصالحة لنمجموعة ما لا 
تكون صالحة بالضرورة لامجموعتين الآخريين وهذا مما يضاعف تشعب 
المشكل وبما يحتم أحكام استراتيجية التربية والتوجية. 


وما توصي به منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في أحد تقاريرهاء 
بعد أن اتضح لما أن ارتفاع تكاليف النظام التعلهي المعهود والمستورد 
يعوق تعميه ولا يجيب لمتطلبات التنية الاقتصادية الذاتية : 
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إقامة استراتيجية شاملة تستطيع ثلبية الخاجات من المعرفة واكتساب 
المهارة عند جميع أفراد الماعة بالطرق الشكلية وغير الشكلية» وبهدف 
الاكتفاء الذاقي ومشاركة الماعة في تحسين ظروف عيشها. 

ويضيف التقرير أن الأنشطة العامية الموازية للعمل المدرسي» تفي 
ملكة الإبداع التكنولوجيء وتلعب دورا تصحيحيا أساسيا لسد بعض 
ثغرات التعليم المدرسي. 000 

أم يحن الوقت للتفكير بصفة جدية» جذرية وشاملة» في هذا المشكل 
الجوهريء الذي يرهن مستقبل البلادء ويجعل كثيرا من الأخطار تحدق هاء 
إذا م نبادر إلى علاجه. 1 

بلادنا بلاد إسلامية» وهذه الصفة تومن بالقيم والأخلاق الإسلامية. 
وهذه من أمم مكونات ذاتيتنا القومية والروحية:» بلادنا تومن بالحرية 
والديمقراطية» بضرورة التفية الاقتصادية والاجتاعية» وبالتالي تومن بحقية 
استعمال العم والتكنولوجية في هذه التمية» تومن بأن استقمار الطاقات 
البشرية هو أم استثمار بدون منازعء وتعم أن لوسائل الإعلام. ؟! هو 
الشأن بالنسبة للمدرسة» وللأسرة» وللبيئة الحيطة مباشرة بالطفل؛ أثر عظيم 
في تربيته وتوجيههء وتعم أخيرا أن الوقاية أفضل من العلاج ولا سيا 
بالنسبة لتكوين الطفلء الذي تصاغ طبيعة شخصيته المزاجية والنفسية منذ 
صغر سنهء وقليلا ما تتغير في الفترات العمرية اللاحقة. 

إن قضية الاستقلال الإعلامي اليوم كالاستقلال الاقتصادي بات ضربا 
من الخيال: إذ الحصول عليه أصبح أصعب من الاستقلال الثقافيء وهذا مما 
يزيد الطين بلا في صعوبة توجيه الطفل إعلاميا وتربويا. 
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إن سلطان وسائل الإعلام الماهرية بلغ درجة من القوة والاتساع والهينة 
على النفوسء» نفوس الكهول والأطفال يكاد يكون من المستحيل معارضته 
أو هزمهء خاصة وأنه بالنسبة للدول السائرة في طريق النوء ليس فيه 
تادلبو إنا :موق اعادتواحد هن النذوك اللقتدمية» القوية نمو التدول 
النامية الضعيفة. 


إن إرسال المعلومات والأخبارء والصور عن طريق الأقار 
قربت بين مناطق العالم ودوله وكشفت كثيرا من العورات والأسرار. 


إن تعمم الإذاعة والتلفزة والسينا والآلاف من الصحف و«المجلات 
والنشرات» وخدمات البريد والبرق والتليكسء وتداول الأشرطة المسجلة 
من مختلف الأنواع والأحجامء بالصوت وحده وبالصوت والصورة (القيديو) 
الخ» كل هذا خلق قوة جهفية تسير بأقدام فولاذية لا سبيل إلى إيقافهاء 
تداهم كل المجموعات البشرية في عقر بيوتها وتغطي عليهم جميع لحظات 
وقتهم وفرأغهم» وتنفث في نفوسهم ماتريد أن تنفثه بدون مراقب ولا 
رادع ولكن ما العمل أمام هذه القوة الطاغية الزاحفة» العابثة والفتاكة 
أحيانا بالنفوس ؟ يظهر في أول وهلة أنها قوة لا تغلب وأن أفضل الحلول 
هو في الاستسلام إليهاء وكثير من المجتعات في الدول النامية تختار 
الاستسلامء انهزاماء أو جهلا لحقيقة الأمر أو إهمالاء لا سيا وأن أثرها المرضي 
الفتاك لا يظهر اعراضه إلا تدريجياء بعد المراس. 
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إن أخطر موقف يقفه إنسان أو جتتع أمام خطر مخدق: هو أن يجهله 
أو يتجاهله أو يحقرهء وأسوء علاج يعالج به هذا الداء هو أن يغفل عنه أو 
يحال تسكينه بمسكنات وبصفة ارتجالية» عشوائية. 


لقد سبق للاستعمار السياسي والعسكري أن هدد كيان كثير من 
الدول انختلفةء واستطاعت كثيرها الانعتاق منهء وخلف هذا الاستعمار 
الهمهنة الاقتصادية التكنولوجية ومحاولات الغزو الثقافي والفكري وتواكب 
الآن هذه الجحافل الجديدة قوى استيطانية نافدة إلى الأعماق» قوى وسائل 
الإعلام والاتصال. 


فلا مفر من استقبالهها عن طوع أو كراهية» ولكن بالإمكان إيطال 
مفعولها أو على الأقل جزء منه بأمور ثلاثة» بعد أن نعي وعيا كاملا 
بخطورتها وفعالية أساليبها : 


أ - وضع استراتيجية إعلامية وتربوية شاملة ومنسجمة والتخطيط 
لتطبيقها من أجل الحد من مساوئ الإهمال والارتجال ومواجهة جحافل 
الغزو الثقافي والإعلامي التي تحمل في طياته عوامل مسخ حضارتنا 
وذاتنعنا. 


ب - تقوية الأرضية الصلبة في نفوس أطفالنا وشبابنا : 


1 - بملئ فراغ تكوينهم بأكثر ما يمكن من مبادئ ومعلومات عن 
هويتنا الخاصةء وعن قينا 
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2 - بغرز الإيمان في نفوسهم بهذه القيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة: 
والسهر على أن يمارسوها في سلوكهم. 
3 +يظوون الأياء والمربين .والسؤولية عظاس العدوة وللكل الضالح: 


ج - العمل على توجيه الإعلام المستورد باختيار ما هو صالح منه 
ونيد ان عقاوينة ها بكسي مور تريرى أن أخلاق أى ما من تان أن 
يعبث بتلك الأرضية الحصنة أو يخلق في نفوس الناشئة اضطرابات نفسية 
أو خلقية يمكن أن تنتج عنها أو خم العواقب ومن المعلوم أن هذه التدابير 
يكل بعضها البعض الآخر وأن التغافل عن أحدهاء وبالاحرى عن اثنين 
منها أو عنها كلهاء يعرض مسيرة بلادنا الحضارية والثقافية» وبالتالي 
الاجتاعية والسياسية إلى الخراب» وهويتنا إلى المسخ أو الانمحاء. 


وواضح للعيان أن بعض الأخطار قد برزت واتتشرت بوادرها : منها 
فعة القوة الروحية الحدونة والتلظطة اتوي للاباع والاسرة ومنينا العقبار 
الفساد وتناول المخدرات؛ ومنها العديد من الأمراض الاجتاعية. فإذا أضيف 
إلى هذه العوارض الفقر والعاهة أو العوق الجسمي أو الذهني» تضاعف نخر 
جسم الجتقع» وأصبح طعمة سهلة لكل معتد أثم. 


فليتق الله أولو الحل والعقدء في أبنائنا وفي مستقبل بلادناء وليأخذوا 
قضية الإعلام والتربية بالجدية والفعالية والحزم اللازم قبل أن يفوت الأوان 
وتعسر الحلول. وأن العصر عصر العام والتخطيط الحم. وتفوق التكنولوجيا 
والإعلاميات. 
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وفي الوقت الذي يتحم علينا مواكبة عصرنا وملاحقة الركب المتقدم 
سيو هلين ايها ان افطل عر وامدا معطو الوه لاهن كيرناء 
لأنها الحصنة لنا من الذوبان في غيرنا ومن الشعور بالاستلاب لهويتنا فبها 
نحيا ونعتز وتتنافس ونجاهدء وهي عنوان كرامتنا واعتزازنا والسلام. 


الرباط : ممد ابن البشير 
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الحا مرق[ 3-0 


ميحاورالتحذي وشروط الموااجهة 


03 
و حسر.إلور الى 
تقديم : 
أخن باناف 5ك مدع أن نوه بالفك اويل لاخيننا الأمكاذ 
الدكتوز عبد الؤهاب بوحدية عل تنضلهبدعوها لالشاركة اق هذه الندوة 
الفكرية الحامة التى يحقق بها مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتاعية تحت إدارته وبفضل توجيهه إنجازا مبارك. يضاف إلى إنجازاته 
السابقة» في مجال الدرس الموضوعي المبرأ من الأهواء والعصبيات للإسلام 
بوصقهة دينا وشرعة. وثقافة وحضارة. 1 
والموضوع الذي أحببت أن أسهم به معكمء حضرات السادة الآأساتذة. 
في هذه الندوة وهو : (الإسلام والغرب : محاور التحدي وشروط المواجهة) 
*) نص المساهة التي قدمها الكاتب لملتقى (واقع الإسلام وتحديات العص المنعقد بتونس من 
2 إلى 16 نوشبر 1984 بدعوة من مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية التابع 
للجامعة التونسية. 


موضوع على جانب كبير من الأهمية والخطورة والشأن لتعلقه بإشكالية 
الإسلام العقدية» والفكرية» والحضارية»ء حالاء ومآلا : ومن هنا فإنه على. 
الرغ مما أدير حوله من قول» لا يزال في رأيناء بحاجة إلى مزيد من الدرس 
إل البتعت والتكور الخضارين اللذيق: نتعرعنا لامعنا. 
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: -الإسلام : الرؤية والفعل‎ ١ 

باو الاتولام كي خلال القرا 3 والفعةة عدالم وفيا دي ركاه وفيا 
خوندي) صوره عل التقوريين :+ الروية والفدل. 

أما من حيث المستوى الأول فيكن القول بأن أمم ما يميز هذه الرؤية 
انها شاملة. كلية للكونء والحياة: والإنسانء ليس لاي دين ولاية 
إيديولوجية» ولأية فلسفة» مثلها سعة أفق» وعمق جوهرء وواقعية هدف. 
لقد قدم الرسول مَِنّةٍ هذه الرؤية» بالقرآن حيناء وبالسنة أخرىء للإنسان 
حيئا كان موقعه في الزمان وفي المكان» منظورا متتيزا في الأخلاق 
والاجتاع» ومنهجا جديدا في السياسة والحم. وأسلوبا مبتكرا في المال 
والاقتصادء ينتظمها جميعا خيطان من عدل وتقوىء وأي شيء آخر كانت 
جهو الاقدا ينه وتتعقام: بوروينا عن عل بعص انان مم كان القان: 


ويقيهم شرورهاء يتفياون ظله: يبدعون تحته لحضارة التوحيد وينشئون ؟ 
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وأ كليو انه تنوه لطر ةا بوية تعن برعياح قن تر فقن عليها طافية 
افتقدها وجداهاء ووعيا عدمته داكرتاء ورشادا تتنكرت له خطاها ؟ 


من ثم أبانت هذه الرؤية عن حقيقة هذا الدين في كونه معرفة 
فاعلة مؤثرة» نقديةء واعية» بهديا يقاوم المؤمن الباطل والخبيث» ويدحض 
المفتريات» وهديا يمجد الحق والطيب» ويتأبى على الشر. 

ولقد كانت هذه المعرفة هي التي صاغت تلك الفاذج الإنسانية 
السوية من حول رسول الله وَْنَةٍ أمشال أبي بكر الصديق والفاروق عمر 
وعمان بن عفان وعلي بن أي طالب وغيرهم كثير من أفراد هذا الجيل 
العظم الذي تلا عليه عمد ملت آيات ربهء وعامه الكتاب والحكة:ء وزكاه: 
فوعىء وادركء وتمثلء ثم انطلق ينفذ إرادة الله تعالى ويجسدها تنبض 
بالحياة» وتختلج بالحركة في مجع الخيرء والعدل» والخصب. 


وأما على مستوى المارسة فقد ترجم رسول الله يَيَِيِ ومعه الذين 
اتعوة مقاسد هذا المي القبرق: كا كبلووها هه القابلة الكليةه إلى 
نلوك ونفل كنا عا عامل الخلا والوضوي أن وسالة نهنا انين :ويبالة 
تغيير واستشراف. ولأنها كذلك فلم يكن هذا الدين طقوسا تأملية» ولا 
رهبانية الشتغراقية ولا انعزالية هارية:.خقاء إنه قبل كل :في عيادة» الكنها 
عبادة من نوع خاص وفريد أ ما يميزهاء في متباين وجوههاء أنها 
اجتاعية الحتوىء جتاعية القصد. :ومن هنذا المتهوع العميق للعينادة اكيب 
هذا الدين فعاليته. وحركتيهء وأخلاقيتهء وها جميعها كان يجهر بالحق» 
ويتصدى للباطل لينجز وعد الله في قيام مجتتع لا أنانية فيه ولا استغلالء 
ولا موسع في إفحاشء. ولا مضار في معاش. وإذا كانت هذه المفهومات نما 
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أضفى:وريقفق عل .هذا الدين طابع الأعابية: والتطوان والمتعيلية فاننا 
دالة على حرص هذا الدين على قيام ذلك الجتع المثالي» مجتتع الأخلاق الذي 
نفد المسازاة يك افراده فى انتقوف و الو هاف سعللقا الفق السيل: 
والكرامة» والحريةء وهذه هي القم التي دعا الإسلام الناس كافة إليها 
وألزمهم بها وآخذم بالتفريط فيهاء وكان من ثم دينا حضارياء متيزا. 
ولكي يقوم هذا المْجتمع الواعيء ال ماديء المسؤولء كان لابد من تربية 
الفرد وإعداده على نحو فريد في التربية والاعداد. من اجل ذلك جاءت 
منظومات المثل والقيم في هذا الدين لتتحورء بالأساس» على الإنسانء ذاتا 
وموضوعاء بوصفه (الخليفية) الذي كرم بالعقل» ودعي بام العقل إلى نبذ 
السكونية» والرهبانية» والانعزالية» والإقبال على ممارسة الحياة» وتعمير 
الأركن: وابتقلال: الكوية بوم هنا يدرك السو فيا الف عليه نو لاك هذا 
الدين وأطروحاته من شحذ الطاقات الفكرية والنفسية» وتفجير المواهب 
العقلية واليضانة ' ف الأكننان ليق ها أن تدر قو مدا قلبية :الأرعنة 
التي لا تكل ولا تفتر في الحركة الهادية» والسعي الملتزم إلى اخضاع ما تحفل 
به الحياة» فردية وجماعية» من ارتباطات وأحداث؛ لمنطق الكون المتوافق: 
المنسجم. ومن خلال تلك الحركة الحهادية. والسعي اللزم تحدة 4 وتسالق: 
ان عينهء رسالة الإسلام التغييرية» الاستشرافية 
وبالبداهة. فإن الموقع الذي يت كحم أن يحل فيه الإسلام ليحقق في 
حياة الناس الخاصة والعامة تلك اه الكبرى هو دانئما موقع قيادة, 
موقع القيادة في «الحى» أو موقع القيادة في «المعارضة». وما سواهما من 
«مواقع» التبعية» والحتافية, والحضور الجاني يرفض الإسلام أن يحل فيها لأنما 
مواقع الغارة على الوعي بالذات الفردية والجماعية. وبأي موقعي القيادة 
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حل الإسلام فهو حرب على الواقع الذى يجذر الطاغوت والاستغلال تحسب 
فيه على الإنسان شاه ان كرك نوف 101 


تلكم هي صورة الإسلام. على مستوى الرؤية والفخيل» لا ريب | 
بقدر ما شحذت وتشحذ نفوس المومنين حتى يكونوا أدلة هداة. اثارت» 
وتثير المحاوف في نفوس أئمة الكفر وأتباعهم» وهي الخاوف التي عبر عنها 
غلادستون رئيس الوزارة البريطانية عام 1882 حين وقف في مجلس 
العموم البريطاني وقد أمسك بيده نسخة من المصحف الشريف يقول لهم : 
(إنه ما دام هذا القرآن في أيدي المسامين فلن يقر لنا قرار في تلك البلاد. 
ولا أن تكون أوربا في مان 


كه عنيدنا رن حمتوة عو سالك :رات لا عدن الفجوميحات 
والاشتراكيات والديموقراطيات في المنطقة: ولكن ما نخشاه هو الإسلام: 
ذلك المارد الذي نام طويلا ثم أخذ يستيقظ من جديد). 


ومن هنا كانت المواجهة بين الإسلام وبين القوى المضادة له تأججت 
منذ اليوم الذي ارتضى فيه الله سبحانه وتعالى الإسلام دينا للبشرية: 
يوحي بتعالهه ومبادئه إلى أنبيائه ورسله من لدن إبراهيم عليه السلام إلى 
حمد بن عبد الله عَلِتْة» وستظل هذه المواجهة متأججة: مستعرة؛ إلى يوم 
الدينءالأجناة فى الموع مواجية بين اطق وانشاظدل: .وبي الاننشواء 
والإكباب. 


1 انظرء د. حسن الوراكل (الومضات - خواطر في الدين وال حياة/ منشورة في صحيفة النور. 
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ب الغرب : الثقافة والحضضارة : 

لسنا نريد بالغرب» هناء منطقة بعينها على وجه الأرضء ولا نقصد 
به نظاما بالذات في السياسة:» والاقتصادء والاجتاع. وإفا الذي نعنيه 
ب (الغرب)» بصرف النظر عن هذا وذاك. تصورا أفرزته ثقافة ذات 
خصائص ميزة» وبلورته حضارة ذات خصائص ميزة هي الأخريي أما 
الثقافة فهي تزعم 5 يتحدث المفكر رجاء غاروديء وهو الذي كان رضع - 
قبل أن هده اللهاق الإكلام انها وبر عورهنا أن الكيناة تصوره 
على الضرورة: والطنادفنة 15 يقتول واخن«من علناء حينانه ا وغل الشهوة 
العابثة ؟! يكتب واحد من فلاسفتهاء وعلى العبث» فقدان المفسرء 5 يعلن 
واحد من روائييهاء وعلى موت الإلهء وموت الإنسانء. وموت كل شيء 5 
بردت غك عتاعةا الانبياء المزيفون لهذه العدمية (عقيدة العدم)). وتقوم 
النكانة 6 وميه نا رودي لني بو الات دعق أ رامال 


1 - الفصل بين العم والحكة, أي بين الوسائل والغايات. 
2 - إخضاع كل واقعة إلى التصور والقياسء» فينتفي بذلك الجمالء 
والحب» والإيمان. والمعنى. 


3 - الفردية التي تجعل من الأفراد أو الماعات مركزا ومقياسا لكل 
لهؤلاء وهؤلاء. 


2) انظرء رجاء جارودي. الإسلام وأزمة الغرب ص 14. 
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4 - إنكار التعاليء عما لا يمكن معه التخلض من هذه الانحرافنات» 
والقناعة بحتقيات تفية ذات طابع كفي محضء» تنفي الإبداع» والحرية.ء 
والأمل60©. 

هذه المبادئ الأربعة هي التي قادت الغربيين (خلال خمسة قرون في 
طريق مسدودة» غير نافدة» ولو ثابرنا على السير في الطريق نفسها فلا 
ريب أنها ستؤدي .ينا إلى الانتحار الكامل)4). 

ومن المسلم به أنه أية أمة من الأمم لاقف أن تكوق بوزاء دالو كينا 
وبمارستها وموقفها ثقافة - بأوسع معاني الثقافة ودلالتها ‏ تجري منها بجرى 
الدم ومكنذا فإن قفافة القع والأتائية تن أضحابها متظطق النهب 
والاستغلال مثاما منح ثقافة الحقد والكراهية عقلية العدوان والتسلطء 
وتصخ ثقافة الإيمان والاستعلاء روح التضحية والاستشهاد. ومن هنا كانت 
مسؤولية (الثقافة) عما تفرزه من معلومات ومهارات ومنجزات تؤلف فيا 
كوااها يصطلح على تسميته ب (الحضارة) التي قد يفسر في كثير من 
الاحيان» مثاما هو الشأن بالنسبة لحضارة الغربء» الفصل بين المادي 
واللاتوق هق" العداطر الى :جولةة "ركه .رجفنا انه لا ينتيل إلى إنكان نهنا 
حققه الغرب بقض دم العامى من مبتكرات ومخترعات بدت بها هذه 
المقاره افده كلاب كهير امن الحانن تعدو كل اباي عد أها 
عند التأمل في التطبيق الغربي لمبتكرات حضارته ومخترعاته سرعان ما 
كتعف أنده أى العربة (فصل بين الم واطكة: أئ "بين الوسائل :والغايات» 


3) تشفاص 15 16. 


4) فيه ص 216 
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فكان المحرك الأساسي لتفية العلوم والتقنيات في الحضارة الغربية هو إرادة 
القوة والربح سواء كانت هذه الإرادة إرادة الأفراد أم الججاعات أم الأمم 
العلوم والتقنيات هدفها في الغرب إشباع الحاجات التي يشترك فيها الحيوان 
والإنسان : الغذاءء الكسادء المأوى» الدفاع, الهجوم). 

ولعل هذا هو ما يعلل رواج (صناعات) جديدة في كنف هذه 
الحضارة ورعايتهاء ففضلا عن الصناعات الى ازدهرت با الحياة الاقتصادية 
درت نه القون الادق ان :له التو جديذا من الفتاعات ادك 
أصحابه جهدا في النهوض به؛ وترقيتهء والدعاوة لهء وهذه الصناعات 
مقددة مكل فناعة الحدين ومفاعة ادن وصناعة الأزهاب توعان شان 
غيرها من صناعات الفولاذ والحديد والبترول تقوم على استغلال الإنسان 
وامقتداق قواه يدقن الود والراي وعدم ومن :الى أن “تقول نانف نيد أن 
بدأت تلك الضداعات تغرؤ معغات الغرب: بدآت الكتابات. تتواق» تضاحة 
بالمرارة» حول الانهيار الأخلاقي المرعب الذي بات يتهدد الغرب في وجوده 
الاجتاعي» والاقتصاديء. والحضاريء. وقد تضادت الآراء واختلف وجهات 
النظر في تحديد اكات ذلك الانميارء وكان غير واحد من الكتاب ينتهي؛ 
بعد الدرس» والتقليل ال عوكم اله عل سمي عام وولشين فيا أمنات 
ونيصعت» أل النهار وآخره. صرح الأخلاق من تداع وانجيارء وم يكن 
ذلك السبب سوى (الإيمان) الذي نضب معينه في الفكرء وخحمدت جذوته في 
الوحذان»:قاصاب: النقنء.من جزاة ذلكء» ترويع وتقر يد ققد يعهيا 
الإنسان في ظل حضارة الاستهلاك والربح قدرته على القييز بين الصالح 
والطالح. نه أو بالاأحرف: لأن ثقافتهء وهي التي أغرت حضارته. لم 
تلحم بين العلل والإيمان في إيجابية» يمتزج فيها المادي بالروحيء تضع 
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وجي 


تلم هي صورة الغربء من خلال ثقافته وحضارته» لا فرق فيها بين 
وجهها اللييرالي او وجهها الشيوعي» وهي صورة على سلبياتها وتردياتهاء لا 
تعدم جوانب من الفعاليات العامية والتكنولوجية لمسامين أن يفيدوا منها 
في إطار تصورم الإيماني للعمء وهم يتأهبون للبعث الحضاريء. وهو ما 
ستنعود إليه في موصع آخر من هده الدراسة. 


ج - الإإسلام والغرب : ملا بسات اللقاع وظروفه : 


قبل أن يتم اللقاء في العصور المتأخرة بين الإسلام والغرب كان سبق 
لهذا وذاك أن تلاقياء من قبلء في الحرب أحياناء وفي السلم أخرى» لكن 
لقاء الحروبء ونعني بها وبدرجة أولى» الحروب الصليبية في المشرق وفي 
المغربء والتي استمرت مدى قرون هو الذي عمق الهوة بين الإسلام والغرب» 
الأمن الذي اتذاد يه ينها نوه القعاف واشتدت النقظاء عل أده كا بيقر 
المسنتشرق درمنجهمء (مما يجب أن نعترف به أن أكثر البغضاء كان من جهة 
المسيحيين)» أما تسامح المسامين فامر معروف ثابت بالادلة والبراهين» وهذه 
شهادة بذلك يدلي بها «ريتشارد ستبر» وهو تاجر إنجليز كان في تركيا سنة 
كد انالا درالقه سيق كانوا يحون (الستحفيين: شعاد اغوي 
منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم» وأن يصرفوا ضائرهم كيف 
شاءوا بان منحوهم كنائسهم لاداء شعائرتم القدسة في القسطنطينية: وفي 


5) انظرء الومضاتء النور ع 104 س 9. 
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أماكن اأخز كتيرة اجداتو بولاشك أنهذا الارك :من 'الحذات والكرافية: 
فضلا عن عوامل أخرى مستجدة: كان مما دفع بالغرب دفعا في العصور 
الحديثة إلى مهاجمة (الإسلام) في عقر دياره انطلاقا من حملات التنصير 
اشيم سزوزا يناث الاستعان السكريحة: "واتيكاء روات 
الإيديولوجيات والتيارات الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية... 


نما هي الملابسات والظروف التي كانت تكتنف واقع الإسلام والغرب 
إبان هذا اللقاء الذي تم منذ نحو قرنين من الزمان ؟ 


أما بخصوص واقع الإسلام: وبالأصح : واقع أمة الإسلام» فيكن القول 
بعامة» بأنه كان من التردي والانميار والتخاذل بحيث غدت أغلب بلاد 
المسامين إن م نقل كلها مطمع أمم الغرب التي سرعان ما تداعت عليها كا 
تداعي الأكلة إلى قصعتهاء وقد تبدت حال هذا الواقع» بتردياتها وتناقضاتها 
في مجالات عدة أهمها : 


1 المجال العقدي : 


جدب»ء وأصاب إحساسهم نضوب» وكان ذلك عر ما دب إلى عقيدهم من 
الوهن» وحاق بها من الاهتراءء فإذا بأصحاها فريسة الخرافة والشعوذة التي 
كرس الوثنية, والاستعباد والتواكلية, وغيرها من المعتقدات الفاسدة التي 
مغ أصحاها في حمأة الغي والضلالة. 
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ج - المجال السياسي : 

وأهم ما يلفت النظر فيه انقسام المسامين وفرقتهم» وغياب الحم 
الخورق» وسيظرة الاتسدداد» وانعشال الأمزاء واكام با هوائهم ونص الهم 
عن المسؤولية الجسية المنوطة بهم في رعاية أمتهم وحماية مقدساتهاء والسهر 
على مكتسباتهاء أضف إلى هذا تقاعس (العاماء) عن النهوض برسالتهم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا منتهى الشر الذي تضرب به 
الأمة : فساد الأمراء وتخاذل العاماء» وهو ما صوره شيخ مؤرخي الإسلام 
بالاندلس ابو مروان ابن حيان (377 ه ‏ 422 ه) حين قال : (ولم تزل 
آفة الناس مذ خلقوا في صنفين كلملح : فيهم الأمراء والفقهاء. قل ما تتنافر 
أشكالهم» بصلاحهم يصلحونء وبفسادم يفسدون) وكأنفا كان يعنيء وهو 
يتحدث عن أمراء القرن الخامس وفقهائه في الأندلسء حكام العام 
الاتبلامى برضا وكين المتجية الفدريئة 12 يلاد امايو :ف الغزى: المافن- 
(نقد خسن الله تال هذا القرن الذي نحن فيه مق اعوحات. طتفيهم اندينا 
بما لا كفاية له. ولا مخلص منهء فالأمراء القاسطون قد تكبوا بهم عن نمج 
الطريق ذيادا عن الماعة» وجريا إلى الفرقة» والفقهاء ائّتهم حموت عنهمء 
م من التبيين طمء اهن وكيوا نين أكل مخ 
حلوائهم» وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» آخذ بالتقية في 
صدقهم)!6). 

3 المحال الاقتصادى : 

كن هنا كال قرف ووه أزفاع خاقة مروف إل الفكلك انلك 
كان رانء مدى عقود من السنينء على الصناعة: والزراعة» والتجارة» فشل 


6) انظرء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ت 2 مج 1 ص 134. 
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الفاعليات»: وثبط العزائم» وفي غيبة الوعي بتعاليم القرآن التي تدعو إلى 
العمل وتحث عليه باعتباره (انحور الاساسي لوجود الإنسان ‏ فردا وجماعة ‏ 
عل الأرك وأفه النق يتخ قياناعادلة لدي المضين فى الدقا والأخرة) 
ناددث الجقع.روح الفغة والإتخلاه إلى الراجة' فققنا ذلك المفاق العامة 
للعمل والكسب اللذين يحقق من خلالهها المسلم فكرة الاستخلاف الحضارية» 
كا أن أغنياء المسامين لم يكونوا يدركون لجهلهم بالتصور الإسلامي لامال؛ 
ان هذا المال لله وانهم مستخلفون فيهء مؤتمنون عليهء مطالبون بالتصرف 
فيه على الوجه الذي يسهم في النهوض بالمستوى الاقتصادي للأمة. 


4 ل محال الاجماعى : 

وفيه تنعكس المظاهر السلبية التى رصدناها في الجالات السابقة» فإذا 
بهء أي المجال الاجتاعي؛ صورة لواقع مريرء مثقل بتناقضات مذهلة: تخ 
نسشها على حياأة الافراد واجماعات كُوَابِيسن الجهل. والظلمء وتطوقهم قيود 
الخرافة, والشعودة» يعطل فيهم هذا وذاك إرادة التغييرء ويشل لدهم حركة 
الاستشراف. 

اهنا واف التريه ليوف ناوي اكد ومتكقيي لو ل ل القن 
التاسع عشرء وهي الفترة التي بدا الغرب يقتحم فيها على الإسلام ديار 


بنيهء في بعدين إثنين : 


1[ بعد مادي : 


يلخ الخرف ىن القرق النالئى درسة رافق ارقي الدلتى والتقصييج 
الصناعيء وبفضل ذلك (نعم كل جيل بمزيد من الثروة والرفاهية وباتساع 
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الفرض الاقتصادية وبتحسين في مستويات التغذية والصحة والإنشاءات 
الصحية. ومع كل عقد من السنين كانت الاكتشافات التقنية الجديدة تسرع 
في جعل الصناعة الية وفي قيام المدن الجديدة بأفاقها الفوضوية:؛ وفي بلغ 
المصانع والمعامل مستويات جديدة في الإنتاج). وما أن أوشك القرن التاسع 
عشر على الانتهاء حتى كان التصنيع الآلي قد أصبح أنفذ قوة في تكوين 
معالم الحضارة الغربية2 فقد فاقت الآلة قصد مخترعهاء وههنت المادية 
الاقتصادية على مرافق العصرء وتحقق نذير (أمرسن) بأن «الاشياء المادية قد 
اعتلت السرج وامتطت ظهر البشرية». ومثل هذا التقدم الصناعي كان 
لابد أن يطرح مشكلة الماده انام مق جهة ومشكلة السوق المستوعبة امن 
جهة أخرىء ومن ثم ارتبط تاريخ التقدم الصناعي في الغرب خلال عقود 
من القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا بحركة التوسع الاستعباري الغربي في 
مختلف القارات: وعرف الربع الأخير من هذا القرن بصفة خاصة (فترة) 
استعمارية جاعحة» فلقد سعت جميع الدول الكبرى وراء فتوحات جديدة. 
وفها عدا حكومة الفسا والنجر. خاضت جميعها غمار حروب استعارية بغية 
توسيع ممتلكاتها في القارات الأخرى)2. 

2 بعد روحي : 

وحقا أن الانتصارات والانجازات التي حققها العم والتقنية استأثرت 
بالإعجاب» لكنه إعجاب لم يثمل العقل والقلب معا (وكان الجيل الذي بلغ 
الرشد في العقد الأخير من القرن قد تيأ ذهنيا لخيبة الأمل وزوال الأوهام. 
كان قد ترعرع وبلغ النضج في عصر امتاز بالمنجزات المادية الباهرة ولكن 
في جو سرت فيه برداء ما أمماه دزرائيلي بحق «نظريات عصر نزاع إلى 


7] انظر. براون جافريء الحضارة الأوربية في القرن التاسع عشر ص 113. 


-150- 


التعميات الباردة الجافة»2). وكان ذلك أول جيل أدرك تمام الإدراك أن 
العلم قد قذف بالإنسانية في منحدر طريق لا يعرف مداه. وسرت رعشة 
خلال الصفوف الممتلئة ثقة إذ أخذت الطليعة تبطئ كي تبحث عبثا عن 
معام للطرق غير موجودة. وكان لصرخة ميجيل دي أونامونو (1936م) في 
1 الإسبان «هاموا إلى الداخل»" لم شعتهم شعتهم بعد هزائهم في بلاد أمريكا 

خر القرن معنى أشمل وأوسع» بل كانت ل إلى الغرب جميعه بوجوب 
صرف الضارة إلى إنقاة الرود :الى كاك تحندويا تتطفرية نوما بعد ووه 
كاما ازدادت فتوحات المادة وانتصاراتها في ميداني العم والصناعة. 

يذ الزاد التناكى: التخنا من زانادة) الطاغية :و[الووع) اللسيرة نل 
الغرب ديار المسامين يرهب ويبهرء وكان من الطبيعي ان تكوق نيجه هذا 
النزول بما صاحبه من مبتكرات العلء وأغاط الفكرء ونظم الحياة» على بلاد 
المسامين بما كانت تتخبط فيه من تخلف عاميء وترد فكريء. وتخلخل في 
نظم الجتمع والسياسة؛ والاقتصاد غلبة الغرب على (الإسلام) سواء من 
الوجهة العسكرية والسياسية أو من الوجهة الفكرية والاجتاعية9). وهكذا 
استطاع الغرب أن يحقق بهذا النزول نوعين من الغزو لبلاد الإسلام : أوها 
غزو عسكري استيطانيء وثانهها غزو فكري اجتاعي» مارسء أي الغرب: 
في ظلههاء وهو الذي كان يلوك شعارات الحرية» والديموقراطية» والعدالة, 
في حق المسامين ألوانا من القمع؛ والإرهابء والظمء ليس هنا موضع 
الحديث عنها. وإذا كان الغزو الأول قد انحسر عن جل المناطق الإسلامية 


6 نفه ص 134. 

89 نفه. ص 153. 

0) انظر. محمد المبارك. الفكر الإسلامي الحديث في جهة الأفكار الغربية ص 83. 
مي مواجهة 


-151- 


بفضل الجهاد الذي استرخص فيه المسامون النفس والنفيس من أجل تحرير 
أوطانهم وديارهم من حك أفاقي الغرب وشذاذه قن الفزو الشانيء أي الغزو 
الفكري الاجتاعي. ما انفك يقم بين ظهراني المسامين» يصبحهم ويسيهم 
ويعلن عن تحدياته الي تتهدد وجودهم العقدي. والفكري. والحضاريء وهو 
عااشتشاورلة :فى الفقرة الغالية: 


د محاور التحدي : 


لاشك أن الغرب أدركء منذ أمد غير قصيرء فاعليات الإسلام مما 
صورنا جوانب منه في الفقرة الأولى من هذه الدراسةء بوصفه عقيدة: 
وفكراء وحضارة» وقابلياته للحياة والتطورء لذلك وجدناهء أي الغرب» 
حين دخل بلاد الإسلام غازياء مستعمراء لا يشغل» يجانب استغلاله لمواد 
الأرض الخام وتحويلها إلى أسواق لمنتجات صناعته. إلا بالعمل؛ في دأب 
وجلدء على فرض مثلهء وقيه الأخلاقية, ولي يحقق سياسته في مسخ الجممع 
الإسلامي وإحباط محاولاته الإصلاح والنهوضء كان لا يفتأ يفتح على 
الإسلام جبهات من المكر والتحدي تشن منها حملات غزو فكرية مدججة 
بتصورات عقدية» ومفهومات فكرية» ومناهج اجتاعية» تستهدف اجتثات 
الوجود الإسلامي. 


اولا - عقديا : 


لما كان صلاح العقيدة صلاحا للتفكير. وللشعورء وصلاحا للقول» 
وللفعل» وصلاحا للحالء ولامآل فقد كان مدار الأمر عليها في جميع 
الدعوات والرسائل التي توالت مواكب الأنبياء والرسل تحملها إلى البشرية 
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ففي مكة» قبل أزيد من أربعة عشر قرناء والوثنية» والاستعباد ليل دامس 
الظلام: يغشثى الأرض والناس أعلن الصادق الأمين عحمد بن عبد الله 
صلوات الله عليه وسلاماته؛ عقيدة التوحيد في مواجهة عصره؛ وكل عصر 
تصبح فيه العبودية لغير الله» وتهدر فيه كرامة الناس» ويهذه العقيدة عم 
2 صحبه حب الحق وإيثاره» وتحمل المسؤولية والتضحية من أجلهاء فاما 
أدة ل رطاطياه ف سل جنم اليه مكو كلتسه انبرق أن لوبي لا 
ا يوت بمعاثر الطريق ومزالقهء يهوون على الباطل كالطيور الجارحة. 
واتسووق من زلا إلنه إلا اللنه مه رسول اللية) علان جهساك خررت 
المستضعفين والمأسورين ورفعت عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم: 
ودفعت بهم يرتادون آفاق الحق فيها يسع المومنين جميعهم : الماء والشجر. 


لكل ذلق: خرص الغرب عل :ديد الختريات: لمذه المفييدة» لأن فى 
تدميرها وشل حركتها تدميرا للإسلام وشلا لحركته. وتوسل في تنفيذ 
خطته ب : 


أي العيكون 


وهو حركة الإرساليات الكنسية التي كرس رجالها جهودهم لتنصير 
المسامين بعد إثارة الشكوك والدعاوي حول عقيدتهم» وحتى حينا كان هؤلاء 
الملبشرون ينشلون في تحويل المسامين عن دينهم أو هدم الروح الدينية في 
نفوسهم فإنهم م يكونوا ينثنون عن مهمتهم.» بل كانو يواصلون العمل 
لاقتناعهم بأن (نزع الاعتقادات الإسلامية ملازم دائما للمجهودات التي تبذل 
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ف سيل التربية النضرانية)!7) وإلى مثل هذه القناعة. يشير صوئيل رزوي 
بقولة زلا يعدن اللنبقى الشيكى أن ديتشل أو أن بياس ويقتط عندها بير 
أن مساعيه ل تقر في جلب كثير من المسامين إلى المسيحية» لكن يكفي 
جيل الأملام عدن هبلق بدبدبة ينكهم: عندسا كديةت ملا وتجعل 
الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا أيها المبشر المسيحي» يكفي أن تذبذبه ولو م 
يصبح هذا المسم مسيحيا)!2). 

ولعلنا أن نستخلص من هذا الكلام والذي تقدمه؛ وكلاهما أدلى به 
فك فيو لف زالكنا :4 والخة ق :هذا الجداح: حقيفة خدامة قن يففل 
عنها الكثيره وهو أن (التبشير) لم يكن في الجوهر .هدف إلى تنصير المسامين» 
وإن تظاهر بذلكء بقدر ما كان هدف إلى تشويه العقيدة وتعطيل 
فاعليتهاء فيصبح من أصيبت عقيدته بهذا مذبنباء لا إلى هؤلاء ولا إلى 
اذى لا مداعة اله نولا "وس ولارشات أن«شده المعيفة تكقف كن عيداء 
الغرب للإسلام وخوفه منه وحرصهء. بسبب هذا وذاكء؛ على نسف عقيدته 
في نفوس بنيها حتى نوا ويسلسوا له القياد. ومن هنا ندرك مغزى تنويه 
(بلفور) بجهود المبشرين في قوله : (إن المبشرين هم ساعد كل الحكومات في 
أمور هامةء ولو لا هم لتعذر عليها أن تقاوم الكثير من العقبات). 


ب ل الاستشراق 9 
مع أن الإنصاف يلزم الدارس لحركة الاستشراق بالاعتراف بالجهود 
التي قام بها بعض المستشرقين في نشر آثار من التراث العربي ولفت الأنظار 


1) أنظرء د. عبد الحلم مود الغزو الفكري وأثره في. امجتتع الإسلامي المعاصر ص 167. 
2) نفسه.ء ص 166. 
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إلى قيتها وأهميتها فإنه بعد إعمال النظر في طبيعة الاستشراق ونتاجه 
سرعان ما يكتشف سلبيات خطيرة: كانت من مُرة وقوعه. منذ تاريخه 
المبكرء وبحم ظروف نشأته في حضن الكنيسة والفكر الاميرياليء أداة 
طيعة في يد حركة التبشير والاستعارء يأمر بأمرهما في التخطيط والتنفيذء 
ويضع إمكاناته العامية في تحقيق أهدافهها. وكانت أوضاع العام الإسلامي 
المتردية خير مشجع لامستشرقينء: مثاما كانت بالنسبة لامبشرين» على نفث 
الشكوك والأباطيل حول عقائد الإسلام ويقينياته؛ ف (بذلوا مجهودات في 
اتخاذ موقف الهجوم والتبشيرء وتضايقوا من العراقيل التي وضعها أمامهم كل 
من الفقه الإسلامي والإداريين الاستعماريين أنفسهم» حيث خشي هؤلاء من 
ردود فعل مختلفة أعمال مكشوفة أكثر من اللازم. وفي نطاق الاتجاهات 
الإنسانية العادية وبموازاة مع الأفكار العامة للعلوم في وقتهم كانوا يربطون 
نجاح الدول الأوربية بدينهم المسيحي 5 كانوا يربطون تقهقر العام 
الإسلامي بالإسلامء وهكذا اعتبروا المسيحية مؤيدة بطبيعتها للتطور 
وبالتالي اعتبروا الإسلام مؤيدا للركود والتأخير الثقافيء فاتخذ الهجوم على 
الإسلام أعنف الصفات)(23). 

وإذا كان في هذه الصورة التي رسمها ماكسيم رودنسونء وهو 
المستشرق الذي تمده يهوديته وماركسيته بعداء لاحد له للإسلام» للاستشراق 
ما يدل على ارتباطه الوثيق بعجلة التبشير وخضوعه لخططاتا الصليبية في 
تدمير الإسلام: بعد إفراغه من محتوياته العقدية فإن في تصور مستشرق آخر 
من الرهبان» هو دانكان بلاك ماكدونالد لانهيار الإسلام ودور الاستشراق 


3) نفسهء ص 163. 
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العقيري ف :ذلك ما يوكة النزغة العليبية هده الخركة: يفول اكوونالها: 
لإن انجيارا دينيا مخيفا ينتظر الشعوب الإسلامية. لا يستطيع الإسلام 
كدين أن يواجه حملة الكفر التي تتدفق عليه من الحضارة الأوربية... ومع 
انتشار التعلم ورسوخه ومع فرض التاريخ لمكانته. ومع تحول الشعور 
الأخدلاق إل اعداء أ كت درا :و الحوساباا ستيان اتطيو ره ع وليه 
طبيعته على حقيقتها. وبذهاب عمد لابد أن يذهب النسيج كله)!04. 

وضف التعنياة يد ميعن #اولفة الإشارة ىق أن الغناية امن 
الجهود المبذولة في نشر المسيحية وثقافتها لم تكن بالضرورة هي تنصير 
المسامين بل هي مثاها تتحقق بذلك تتحقق أيضاء بتحويلهم عن دينهم إلى 
أي دون سواف» وفدى هذا تعبين آخوه تركهم مذبذينء بلا هوية عقدية 
تحصن وجودمم الفكريء والاجتاعي» وترد عنه كيد الكائدين» وفيا عقب به 
(ماكدوناله) عل كلامه التقدم اما يقيد دلك:+ زوسياق آنذاك دور المتدارسن 
الكاثوليكية ومبشرها للإنقاذ هذه الشعوب ليس لفائدة المسيحية فحسب 
وإغا لأ دين كان)(05, 

وإذا كان التبشير قد أتيح له بحم الوسائل التي اعقدها في حركته. 
بخ مضحنات: ونواة دان أن ماطي حوور كترادفن السلين»هو 
مزيج من المتعامين والأميين» فإن الاستشراقء وبحك المجال الذي كان يمارس 
فيه نشاطه. من منابر جامعية» وموتمرات عامية» ومجلات متخصصة:؛ قصر 


4) أنظرء د. حمد بن عبود «الاستشراق والنخبة العربية» فصلة من انجلة التاريخية المغربية 
ع 28-27 ص 11. 
5) نفهء ص 12. 
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خطابه على فئة المثقفين من الطلبة والياحثين. يشككهم في عقدياتم 
الدينية من خلال (كتابات - جمة تركز على هدف واحد هو إتكار 
صفة محمد كرسول ونفي القرآن كوحي. ولعل في التأثير الكبير لمستشرقي 
القرن التاسع عشر على طلبتهم خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
والنضفتة الأول مق القون المكزية “فا تقر انقران فده التفسيرات 
والاستنتاجات الموروثة إلى يومنا هذا)9"). 


ويمكن القول» استنادا لا سبق عرصهة: أن الاسد ستشراق» وهق 8 زأيشاء 
ربيب الصليبية والاستعمار» كان بتعمده نشويه حقائق الإسلام وطمسها 
هدف إلى تحقيق مطللبين إثنين 

أوما + زلزلة عقيدة التوخيد وتدميرها في. تفوس معتدقيها من أبناء 
ا عن طريق د --- عن 00 ويقينياته مبنية على أوهام 

وثانيها :انعم صورة للد ف الغرب 0 على غير 
د ويصرفهم عنه. 


وفى هذ المطلب وذاك يتجلى الآثر الصليبي ق:تشكبل غتليعة 
الاستشراق الحاقدة على الإسلام. الحريصة على تشويه صورته وتبغيض 
الناسء مسامين ومسيحيين» فيهاء وفي ذلك ما يضن قيام حجب كثيفة 
تحول دون رؤية الإسلام على حقيقته. وتلك كانت رسالة الصليبيين في 
مواجهتهم لهذه العقيدة. ف (لقد اختلقت الحروب الصليبية صورا مبغضة 
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لمذا الدين في الغرب» مثاما سعى رجال الدين النصارى والمستشرقين 
للعه 5 به)(07), 

ثانيا ‏ فكريا: 

بقدر ما أدرك الغرب في غارته على الإسلام قية النتائج الإيجابية التي 
يحصل عليها في مشروعه الاستعماري من إفساد العقيدة لدى المسامين» أدرك» 
بالمثل» مدى النتائج الباهرة التي يمكنه الظفر بها من جراء (تهجين الفكر 
والتامودية والالحادية تحت ستار حرية الفكر أو دعوى محاربة التخلف 
والانفتاح على المدنية العصرية)!08). 


وهكذا فقد كانت الخطوة الثانية الى خطاها الغرب في سبيل القضاء 
على الإسلام بعد توهين عقيدته وتطويقها بالبلبلة والريبة تمثل في 
استدراج المسامين من حيث يشعرون أولا يشعرون» إلى أحضان الفكر 
الغربي في محاولة لاحتوائهم فكريا وثقافياء (وبذلك ظهر في معجم السياسة 
والحضارة ما يسميه ساسة الغربيين ومفكروهم بال وصمنادع1صروئوء/7, ومأ 
فكن أن اتبيه بالتقر بيه أي تطيم التعغمرات الأسيوية والإفريقية يظابع 
الحضارة الغربية)09). 


7 انظرء رجاء جاروديء الإسلام وأزمة الغرب ص 23. 

8) انظرء فيصل حسوية:» التحديات المعاصرة للناقد الإسلامية ضمن كتاب «الإسلام والحضارة 
ودور الشياب المسم» ص 226. 

9) انظرء د. عمد عمد حسين الاسلام والحضارة الغربية ص 56. 
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ومههما يكن من أهداف أخرى للتغريب من مثل حراسة مصالح 
الاتمان بتقريي المنوة الو حتفيل فيه وو و1201 فياف اهدق 
الزكشي هن خرى الفكر الأملامي بقصه تقرييه إغا ع ووتاينة الطاف:» 
تغريب الحياة في البلاد الإسلامية وكان أُم المجالات التي نفذ فيها الغرب 
خطته هذه مجالان إثنان» هما : 


أ المجال التعلهي : 


كان هذا الخال هو أول ما صرف إليّه الغرت :عتايشه واهتاسة إدراكا 
منه أن تقديم النوذج الغربي في التفكير لمسابين إفا يشان فق بين 
خلال مناهج التعليم ومواده» وبذلك يستطيع أن يحم قبضته على ناصية 
الفكر في مستقبل المسامين» وقد عبر عن هذه الفكرة أ. ل. شاتيليه فقال : 
ويبعى الفركنا أن مكون عتلهنا فى الشرق. مبنيا قبل كل اشىء عل قواغند 
التريية التقلية ليق لما توبيع تطناق هنا العيل والعيت من فناكدته 
ويجدر بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لا نقتصر على المشروعات الخاصة التي 
يقوم الرهبان المبشرون وغيرم بهاء لأن لهذه المشروعات أغراضا اختصاصية: 
ثم ليس للقائمين بها حول ولا قوة في هيئتنا الاجتاعية التي من دأيها الاتكال 
على الحكومة وعدم الإقبال على مساعدة المشروعات الخاصة التي يقوم بها 
الأفراد فتبقى مجهوداهم ضئيلة بالنسبة إلى الغرض العام الذي نحن نتوخاه. 
وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعلم الذي يكون تحت الجامعات 
الفرنساوية نظرا لما اختص به هذا التعلم من الوسائل العقلية والعامية 


لسلتمبعبجسببببباته. 
0 نفسهء ص 61 - 62. 
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المبنية على قوة الإرادة. وأنا أرجو أن يخرج هذا التعلم إلى خير الفعل ليبث 
في دين الإسلام التعاليم المستدة من المدرسة الجامعة الفرنساوية)!21. 

وعلى هذه الخطة سار الاستعار الفرسي في المغرب فكان يثيل 
برعايته المدارس التي أنشأها ليتعل فيها أبناؤه» وأبناء المسامين من الأغنياء: 
فكره وثقافته ولغتهء (أما الفكرة الإسلامية فغائبة تماماء وكذا الفكرة 
العربية والوطنية» فواد التاريخ والجغرافية كانت تعطي تاريخ وجغرافية 
فرنسا عناية فائقة» ولم يكن هناك أي اهتام بالدين الإسلامي في المناهج 
الدزانية221) 15 كان -يثمل. يذه الرعاية ‏ الدارين البزيرية القن ارق امهنا 
على كراهية الإسلام ولغة القرآن. ْ 
0 ومثل الفرنسيين أدرك الإنجليز في مستعمراتهم الإسلامية» ومنها مص, 
أنه لا سبيل إلى امتصاص الفكر الإسلامي واحتوائه إلا عن طريق (تربية 
جيل من المصريين العصريين الذين ينشئون تنشئة خاصة تقربهم من 
الأوربيين» ومن الإنجلين على وجه الخصوصء في طرائق السلوك 
والتفكير)!27). وكان هذا هو ما دفع ب (كرومر) إلى تأسيس كلية فكتوريا 
بالاسكندرية التي (قصد ها إلى تربية جيل من أبناء الحكام والزعماء 
والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا من بعدهم أدوات المستعمر الغربي في 
إدارة شؤون المسامين» وليكونوا في الوقت نفسه على مضي الوقت أدواته في 
التقريب بين المسامين وبين المستعمر الأوربي وفي نشر الحضارة الغربية)4©. 


31) انظرء أ. ل. الغارة على العام الإسلامي ص 13. 

2) من حوار مع الأستاذ عبد الله كنونء انظرء مجلة الآمة ع 26 س 3 ص 52. 
3) انظرء. الإسلام والحضارة الغربية ص 62 63. 

4) تقسهء ص 63. 
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آنا لمعاف التغلى الاتبلتيى الكرق :من مدل امه الفزروئية يفاين 
فل تتحر الأنان وبا ف خارتهاء.فقه كانكء عل دنا كاناري] من ناح 
إلى إصلاح براجها ومناهجها في التعلم» الصخرة التي تتحطم عليها آماله في 
القضاء على الفكر الإسلامي واللغة العربية» بل إن هذه الجامعة العتيدة 
ظلت تحارب بعد الاستقلال.» من طرف فئة رباها الغرب في حضن ثقافته. 
وفكرهء ولغتهء تكيد لها وتتربص بها (مستخدمة كل الوسائل لتدمير ذلك 
الكيان على اعتبار أنه يمثل العقبة الكأداء التى تحول دون تحقيق تلك 
بالطفيةه خطلطي) النادفة للعشاء عل كل هنا من شافة أن مل الأنة 
تقسك بدينها ومقوماتها الأصلية)(25. 


ومثل القرويين جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بمصرء فلقد 
عليها وعلى المتخرجين منها تضييقا لا يزال بعضه باقيا حتى الآن)61, 


عل هذا النسو النتطاع الغرب. أن يس جيلا من أبماء السفين يفكز 
بفكرهء ويشعر بشعوره؛ و(يلغو) بلغتهء وأفراد هذا الجيلء في مشرق من 
بلاد الإسلام ومغربء» هم الذين تولواء بعد انحسار موجة الاستعار عن 
أقطار الإسلام. حماية (المكتسبات) الفكرية للغرب في هذه الأقطارء بل. 
والعمل على الاستزادة منها والتتكين لما في مجالي التعلم والثتقافة تحت 
دعاوي (العصرنة) و(التطور) وما أشبه ذلك. 


5) من حوار مع الأستاذ عبد الله كنونء مجلة الأمة ع 26 س 3 ص 54. 
6*) انظرء الغزو الفكري وأثره على 'الجتتع الإسلامي المعاصر ص 128. 
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ب - المجال الثقافي : 

وفي هذا المجال اجتهد الغرب أن يمكن بعدة فاعليات ثقافية» أههمها : 

1 - الإيديولوجية : 

إن (الانتاء الإيديولوجي) يعني. في جملة ما يعنيه. استيعاب 
بعطيات رفك كاف بعد العقيدي» والاتفادق: والاتجاعن «دوالتتيتايي» 
فههاء وتمثلاء واستلهاماء تم هو يعنيء, بعد ذلكء الوعي التامء غير المنقوص؛ 
حنية الانطلاق من هذه العطيات - المسلات ىق كل عارسة شيدق تيز 
القنوة النقك والبنيئة الفكرينة ندى :عقي أن لقى آمة :باترهاء: وق 
عبارة موجزة : إن الانتاء شهادة موثقة» تتحددء من خلالهاء شخصية المرء 
قيعدها القدي والفكري» وق قصورة للكوق واطياةة والحموه والتاريه: 

ولا مراء في أن الفكر السياسيء والاجتاعيء والاقتصادي الغربي هو 
في جوهره؛ تعبير عن عقائدء وقم» ومثل يؤّمن بها الغرب أي أن وراء كل 
إيديولوجية (عقائد انبثقت هي عنها ومفاهم ونظرات في الحياة تتصل بها 
اتصال الفروع بالجذور)7©). 

من ثم ندرك مقدار ما حققه الغرب من فتوحات لفكره في عام 
المسامين حين اشاع فيهم هذه الإيديولوجية أو تلك من إيدلوجياته» فعزهم 
بهاء من حيث يشعرون أولا يشعرون» عن عقيدتم» ودينهم» وتراتهم. 

ولنضرب أمثلة على ذلكء فالاشتراكية الماركسية ترفض الدين بوصفه 
(أفيون الكفوب)"وتدغي إل الاقشافبولا إلد فى رعنياء إن الثادة + لأيا 


7) انظرء الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية ص 90. 
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أصل الوجود. والتاريخ ثمرة صراع الطبقاتء والإنتاج محور الحياة 
والديمقراطية تعمد الفردء فهو في تصورهاء حرية مطلقة في تصرفاته 
الاقتصادية أو الخلقية أو الفكرية» ومثل هذا التصور يؤدي (إلى المساواة 
بين الإيمان والإلحاد في مجال الفكرء وبين الاباحية والتقيد في مجال السلوك 
الخلقي وبين الرأسمالية المترفة الطاغية والتقييد لمصلحة الماعة(258. 
والعامانية تفصل بين مجالين في حياة الانسان : مجال الدنيا وزينتها ومتعها 
ومجال الصلة الخاصة بين الإنسان وخالقه29), وهذا يعنى فصل الدين عن 
الدولة وعدم تدخل أحدهها في شؤون الآخر. ْ 

ولاحب أن لتمكتريى الأكانة وان : فها ذكرناه ما يكفيء بعد 
ترديد النظر فيه وفي عقديات الإسلام وتصوراتهء. للدلالة على التناقض 
الصارخ بين هذه المذاهب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية وبين الإسلام 
بوصفه عقيدة ومنهج حياة. 


2 - اللغة : 


وباعتبار أن اللغة وعاء للفكر فقد كان على الغرب أن يعمل من نحو 
على محاربة العربية بوصفها لغة الفكر الإسلامي الأولى» وأن يعملء» بذات 
الوقتء ومن نحو آخرء على نشر لغته والتتكين لها. وفي هذا أو ذاك ما كان 
تعكين»بوضوته المزمن, البغية للغرب ق اذابعة ممما الإعلامنة وامببها 
فق كراب ةيده بين القاوفه الس ايا ائى من ديتها اول لغتها. وم يترك 
الغرب وسيلة إلا واستعملها في خاربة اللغة العربية» فن إمال لما وعميش: 


8) نفسهء ص 82. 
9) انظرء د. عمد البهيء العامانية وتطبيقها في الإسلام مجلة الأمة ع 1 س 1. ص 72. 
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من صوره تقليص حصصها في برامج التعلم» وسد الأبواب في وجوه 
الخريجين من المعاهد الإسلامية الذين لا يتقنون غير هذه اللغة:. إلى 
استئجار أقلام كتاب من بني جلدتا يشنون عليها حملات الانتقاص والاتهام 
بالقضور والعجزء إلى العناية باللهجات العامية والتنويه بها والتشجيع على 
تعامها"”. هذا فضلا عن اهتامه. بل حرصه البالغ على فرض لغته في 
التعلم» وفي الإدارة» وفي غيرهما من المجالات. وهو بذلك جميعه كآأن ينفذ 
مخططه الرهيب في القضاء على كيان الإسلام» عقيدة وتراثاء والتحكم في 
الفاعليات الفكريةء بل وحتى (الشعورية) لدى الجيل الذي رباه بعينهء في 
الحاضر والمستقبل. وهذا الجيل ما زال أفراده إلى الآن في بلاد المسامين بعامة 
يعملون على تكريس الاستعار اللغوي في الحديث والتدريسء والكتابة. 
يشكلون بذلك ظاهرة استلاب مشينة» طالما رفع المصلحون أصواتم 
باستنكارها من مثل ما نقرأ في شعر لعلال الفابي :(31) 
قولوا لنا : 


إن كنتم من قومتاء فعلام لا ترضون أن تتكاموا بلسائنا ؟ 
وعلام في كل المجالس تنطلقون 

تتحدثون وتدرسون وتكتبون 

كأعاجم لا يعرفون من الكلام 

سوق “لفاك القاعين + 

وتفرنسون شبابنا وبرامج التعلم 


0 'الظر' انهه رياف غات من الشركة الفكرية بالغزب هن 4ق 
31 انظرء د. حسن الوراكلي. المضضون الإسلامي في شعر علال الفابي ص 73. 
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ومناهج التفكير والأبحاث والتدوين 
وعلام لا ترضون بالعربية الفصحى 


لغة الإدارة والدراضة والقدئق +62 
23 الأدب : 


وهو منفذ آخر تسلل منه الغرب إلى فكر ووجدان الفرد المسم 
ليفسدهما بمضامين المادية» والعبثية» والسادية» ويفرخ في النفوس بذلك من 
العقد والمركبات ما تثبط به العزائم» وتكسح الطاقات. وهل في طوق أحد 
من الناس أن ينكر أنه كان فها وضع بين يدي القارئ المسلء بلغته الأصلية 
أو مترجما إلى العربية» من أدب الجنسء والدعارة» والإلحاد. والغثيان؛ 
والسأمء والقلق. والضياعء واللامعقول ما زعزع المعتقداتء وميع الأخلاق» 
وغبش الرؤى» وشل القدرات المبدعة في الفكرء والنفسء والوجدان ؟ 


وفي غيبة الوعي بالموية والذات: سرعان ما أقام له ذلك الأدب في 
ديار الضاد سوقا تردد عليها (الفطاحل) والشداة على حد سواءء وفي حلبتها 
تبارى أولئك وهؤلاء في احتذاء (الاعلام) ذراعا بذراعء وشبرا بشبر» يمعنون 
جميعاء حرصا على إظهار البراعة في التقليد والمحاكاة» في التنكر لمثل أمتهم 
وقمهاء ويتبنون أطروحات فكرية لا تتلاءم مع عقيدة أمتهم وتراتهاء 
ومقولات خلقية غريبة عن حس مجتعاتهم وشعورها(ة". 


2) انظرء امختار من شعر علال الفاسي ص 132. 


-165- 


تالثا اجتاعيا : 


كان للحملات الجمامعة الي شنهينا الغرب على عقيدة الإسلام وفكره 
أهداف شتىء غير أن أهمهاء ولعله يستوعبها جميعهاء كان هو صياغة المجمع 
الأنلامى عل .متورفة أى القرن: ف الأعرافة والتقتالته» والماعلات: 
وألواك :التوقة والملاقاك» والحسظياتم وأبالتب التعا كن وق ستوف هذا 
وذاك ما يتصل جد الحياة ولطوها. 

إن عملية "فصل العناصر التى تتألف منها الصياغة الغربية لامجتمع 
(الإسلامي) قصد درسها وتحليلها ليست سهلة لتشابك تلك العناصر 
الحقع (الإسلامي) حياته اليوميةء وهما : 


1 قم مادية : 

لعل أعلاها وأشدها أثرا في حياة الناس تلك التى أفرزت نظاما 
اقتصاديا زيويا تدورق فلكة جيع اللارننات الصرفية السائدة مع أن 
الإسلام يحرم هذا النظام باعتباره صورة من أكل أموال الناس بالباطل. 

أما أدناها فهي تلك التي أثرت ذوقا مقتيزا في هذا العرف أو ذاك من 
الأعراف الاجتاعية التي حملها الغرب معه إلى بلاد الإسلامء فلم يملك 
المسامون» وهم عزل من سلاح العم والوعيء مغلوبون على أمرهم والمغلوب 
مولع بتقليد الغالبء إلا أن يعجبوا بها في انبهار حملهم على ترك اعرافهم 
وناكاة أغراق العرت: وهنا عل سيل التشل: النوف الأورف الذي قن 
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يرى الكثير في إثارة الحديث حوله ضن تحديات العصر التي تواجه المسامين 
ضريا من السخف» غير أن الحقيقة يعمكس :ذلك» فان لزي ها :من الدلالات 
العقلية والحضارية ما يلزم بقهها ومثلها المتزبي به (فالزي الأوربي اليوم 
مثلا يتفق تماما مع الخصائص العقلية في أوربة» وبلبس الثياب الأوربية 
يوفق المسم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق الأوربي ثم يشوه 
«حياته» العقلية بشكل يتفق ائيا مع اللباس الجديد. وبعمله هذا يكون 
«المسم» قد تخلى عن الإمكانيات الثقافية لقومه وتخلى عن ذوقهم التقليدي 
وتقبل لباس العبودية العقلية الذي خلشة عليه المدتية الأجنبية!34. 


وليس الزي إلا مثال واحد من عدة أمثلة للأعراف الاجقاعية التي 
غزا الغرب بها مجتمع المسامين فاقبلوا عليها يتنافسون ظانين أن (التفرنج): 
أى الألكية يدلك الأعراق سوعين الحخشارة ولب القدة091 وقد عدى 
الشعر الإصلاحي من مغبة (التفرنج) ورأى فيه داء تتحتم المبادرة باستثصاله 
قبل أن يستفحل أمره» ويستعصي علاجه :©36) 


موا التفوقع كردا هيات . إن العددي لد دورمن الطب 
إن (التفرنج) بحر قاض بينم فلتقطشعم وه على جسر من النصب(37) 


4) انظرء عمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق ص 82 83. 
6) نفسهء 86. 


-167- 


2 - قم معنوية : 

ونريد بها جملة (القوانين) التي وضعت في الغرب لسد حاجة الجمع 
من الطبأنينة والسلام. وقد حملها الغرب إلى الجمعات الإسلامية حيث أقصى 
أحكام القويقة اللهدة دن التران والبنة واحلينا علهاء وتروب عل ذلنك 
إنشاء (محام خاصة لتطبيق هذه القوانين. وعين لهذه الحام قضاة أوروبيون 
أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين ولم يدرسوا الشريعة. وقد اعتبرت 
امجاكم الجديدة نفسها مختصة بكل شيء تقريباء فترتب على ذلك تعطيل 
الشريعة تعطيلا عمليا)!8©. 

وقذ استطاع الغرب أن يرست هذه القوانين في .نيئة القضاء بالمجعات 
الإسلامية التي كان هين عليهاء فاما اضطر إلى الرحيل عنها رحل وهو 
مطمئن إلى بقاء قوانينه تحكم علاقات المسامين الاجتاعية وتنظمها ما بقي 
فيهم طائفتان من الناس : 

إحداها تلك التي تشبعت بروحهء وأشربت حبهء فهي له تابعة» وعلى 
تعاليه وتقاليده ساهرة» وثانيتهها حين لم يول أفرادها (أبصارهم نحو المصادر 
الأصلية في الإسلام اعتبروا ضمنا أن الشريعة والفقه المتحجر في أيامنا هذه 
شيء واحدء وقد وجدوا أن الثاني ناقص من عدة وجوه ففقدوا بالتالي كل 
اهتام عملي بالشريعة)9©. 

وف وجوه هؤلاء وأولكك يصرخ الشاعر : 


7) انظرء ديوان علال الفاسي ج 1 ص 44. 
8) انظرء عبد القادر عودة» الإسلام بين جهل أبنائه وعجز عامائه س 28 29. 
9) انظرء الإسلام على مفترق الطرق ص 80. 
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قولوا لنا : 

إن كنتم من ديننا فعلام لا تنحاكون إلى شريعة ديننا 

وتفضلون الأجنبي إذا تشرع أو حك ؟0. 

وقبل أن أختم هذه الفقرة طافت بذهني ذكرى ذلك الطالب 
الإسباني الذي جمعتني به في قرطبة منذ سنواتء» جلسات المؤمّر الاول 
للحوار الإسلامي - المسيحي. كان مشغوفا بالقراءة عن الإسلام» عقيدة: 
وتاريخاء وحضارة» وكان يعتزم السفر إلى العالم الإسلامي بإنجاز دراسات 
ميدانية عن الإسلام. وقد عانت أنه سافر بالفعل حين كتب إلي مرة رسالة 
كان مما ورد فيها : (... وصلت «كراتشي» منذ شهر... انتهيت إليها بعد أن 
طوفت طويلا في مختلف بلاد المسامين. أقوها لك بصراحة : أية قوة أنتم... 
لو ترجمم كتابم إلى سلوك) ثم بعد شهور وشهورء وفي قاعة المكتبة الوطنية 
بمدريدء وعلى حين غرةء وجدتني وجها لوجه مام «أسين» ‏ وهذا اسعه ‏ .. 
استفسرته عن رحلته في البلاد الإسلامية» وعن بحوثه الميدانية في مجتتعاتها. 
حدثني عن مظاهر (الغرب) في هذه المجتقعات بكثير مما أعرف وتعرفون. 
كان يعزز حديثه ب «إحصائيات» لما يحتضنه هذا البلد أو ذاك من بلدان 
(الإسلام) من علب ليلء وحانات» ومصانع «عنب المائدة»». ونوادي العري» 
ولاسساكه رلويء وات بكانية وجا مائدة السالدي كان عمل إل 
وهو يحدثني بذلك أنني المح في عينيه سؤالا كبيراء كبيرا : «هل أنمم 
مسقون 4114 . 


40) انظ انختار من شعر علال الفامي ص 43 
31) انظرء الومضاتء النور ع 98 س 8. 
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ه ‏ شروط المواجهة : 

ليش يوون الاين أن حتفو لاسي عن خلال الواجينة الى يم 
بينهم وبين الغرب» بعثأ جديدا لفعلهم الحضاري» مام بخضعوا هذه المواجهة 
لشروطء وطي إن كانت تيدوء عند استجلاء واقع المواجه 5 بكسر الم 5 
والمواجه 5 بفتحها » متعددة» ومتنوعة.» عن أنه بوسع الدارس» مع ذلك 


حصرها في نوعين إثنين: هما : 


1 - شروط سلب : 

والبدء بها من صمي منهجية المواجهة الجاسمة نفسهاء ذلك أن التعرف 
على النقائصء والآفاتء والانحرافات في بنية المتواجهين معاء وعلى كافة 
الستويات وخاصة العرق والمتيى منهاء ‏ فين بأن تضن النواجة كتير 
الخع وهو المسلون فى عذه اشال» سلا من الترفينه التقيدي الوشرط 
الذي تستطيع به حسم غيرما إشكالية قد تغبش رؤيتها نحو النوع الثان من 
الشروط وهي شروط الإيجاب. 

ولعل أجدر شروط السلب بالاستبصارء قبل غيرهاء ما يمّثله المواجه 
بكسر الجمء في ذاته نفسهاء فإن هذاء في تصورناء مما يسهم في ترشيد 
المواجهة واستشارها بالنقد الذاقي المسؤول الذي ينتفي معه الخوف على 
موازين الموضوعية والتجرد في استبصار الشروط نفسها عند المواجه بفتح 
الجيم. 

إنه فضلا عما يتخبط فيه المسامون من تخلف عامي وتكنولوجي 
يشكل أم السلبيات التي تشل تحركهم» وتعوق تقدمهم فإن ما يطبع حياتهم 
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من لياف أخرئ" يكاه يكوق قوق الحقى .والفقه. نعل أ التغتل نتيا 
خرىٌ ومن ذلك : 


1[ - سلبية ازدواج الشخصية : 


إن الانتاء للإسلام معناه إعلان الولاء لعقدياته ويقينياته التي تمد 
المنتقي بتصورات متتيزة للوجودء والنجتع» والسياسة:. والاقتصادء والتاريخ 
وغير ذلك: على أن ما يلقت النظر في القع الإسلامي؛ 'حاليناء وجود فئة 
غير قليلة تنتسب للإسلامء بحم نشأها في أسرة مسامة» بلء أحياناء لا يقف 
الأمر عند هذا الحدء وإفا يتجاوزه إلى دائرة الدأب على ممارسة الشعائر 
الدينية وأدائها على وجهها المطلوب. وهنا ينتهي أمر الإسلام في حياة هذه 
الفئة ليفسح الجال لهذه الإيديولوجية أو تلك تمنح الأفراد تصوراتها وتملي 
عليهم المواقف في الفكرء والاجتاعء» والسياسة» والاقتصادء وبهذا وذاك ينشأ 
هذا الازدواج في الشخصيةء يربكء ويعثر في أية حاولة للنهوض والانبعاث 
الحضاريين» ولعل الشعور بالآثار السيئة لهذا الازدواج على تحديد صيغة 
فكرية للخروج بالجتتع الإسلامي من الأزمات الخائقة التي يرتكس فيها 
كان وراء الدعوة إلى أسامة الماركسية أو مركسة الإسلام» وهي دعوة لم تعمر 
طويلا: لآن خداعها ل .ينظطل عل أحنده فأبعد الناس عن النظرينات 
والأفكار السياسية والاجتاعية والاقتصادية يدرك أن الخلاف بين الإسلام 
وييق الآيديولوجيات آنا كان الون] خلاق عفدي مدرجدة أول» وسعطياته 
تنعكس على الواقع وصيرورته. 
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32 سلبية تضحم «الماضوية» : 


ونعني ب «الماضوية» النزوع إلى الماضي نزوع إعجاب بالغ يشْدَهٌ به 
صاحبه عما حوله من تحديات رهيبة» وإشكاليات عويصة. ولا نحب أن 
يفهم من هذا الدعوة إلى إسقاط (الماضي) من الحساب في النهوض والإصلاحء 
فإن مما ينزل» في تصورنا منزلة البدائه أن بين ماضي الشعوب وحاضرها 
أسبابا لا تنفصم» ووشائج لا تبلى على تطاول الآماد. ومن ثم فإن كثيرا مما 
يمكن أن يقترح من حلول لما تعانيه أمة ما في فجر صحوتها ونمضتها ليس 
يجدها إلا بمقدار تلفته نحو ماضيها لاستلهام عقدياته وطروحاته الفكرية 
ف مغركة التغييز الآنة1421. عبن ل عتحد» إذن: الناحى .ولا نكن النائية 
م تعدا رو دل اا مرق العام حر الحا عت إن ساون 
الالتفات إلى الماضي أو استحضاره حدوده المنطقية» ويتضخم حتى يتحول 
إل همأ يغبه أن .يكون :درا يعزل 'صاحبه: ولو إلى اخين» عن الشعتور 
بالواقع المرزأء وقد كان لبعض المستشرقين ضلع في تضخيم (الماضوية) عند 
المسامين بما كتبوا عن تاريخهم العامي والحضاري منوهين بفتوحاتهه. 
ومشيدين بمنجزاتهء وهمء أي المستشرقون» وإن كانوا بهذه الكتابات 
ينصفون الحقيقة العامية والحضارية في تاريخ الإسلام إلا أنهم كانوا بذلك 
ينقلون جمهور قرائهم من المسامين من مجال المشكلات الحادة القائمة في 
حاضرم إلى أبهة وأمجاد الماضي الخلاب3*) حيث يشغلون بهذا عن ذاك مما 
يترتب عنه اتساع الخرف على الرابقع ‏ 15 يقولون ‏ في واقع الأمة الراهن. 


2) نفسههء النور ع 98. س 6. 
3 انظرء مالك بن ني إنتاج المستشرقين ص 43. 
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إن ما يطبع حياة المسامينء نتيجة للتحديات التي واجهتهم ها 
الحضارة الحديثةء من ألوان التبعية والتقليد للأنفوذج الغربي في النظر 
والشلوك يفوع شاهدا عل أن الحتعاك الاتلامية غالة غل الغزب تيتيلتك 
حصاد حضارته على مستوى العم والتكنولوجيا مثاما (تستهلك) ما انبثق 
عن هذه الحضارة من مفهومات وأفكار في حياتها السياسية والاجتاعية, 
والاقتصاديةء واسرار تلك التبعية وهذا الاستهلاك يعمقان الشعور 
بالنقص لدى مختلف .الفئات بما فيها الفئة الواعية» المتنورة من أبناء الأمة 
ما يوهمء في الغالب بالعجز عن إنجاز تفاعلات إيجابية مع الحضارة الغربية 
في جانبها العامي والتكنولوجي خاصة - والمساهمة في إثرائها وتقويم مسارها 
بما يلبي أشواق الإنسانية في الحرية» والعدلء والرشد. 


4 - سلبية «خويصة النفس» : 


ونعني بها موقف الهروب المتخاذل الذي يقفه بعض أبناء المسامين من 
إشكاليات التحدي والتردي التي تغرق بعاتم في دوامات تربك النفوس 
وقلعها انه موقتف التييت دن ايه عفل طنائفة من أماندعل 
الانسحاب من الميدان واللواذ ب (خويصة النفس) يجترون» في انعزالية 
كسيحة» مآمي أمتهم وأحزانهاء ويحمل أفراد طائفة أخرى على اللواذ بهذه 
(الخويصة) نفسهاء في كنف ملجأ متحضر (يتركون وراءهم شعوبا متخلفة 
كانت قد أعدجم ليأخذوا بيدها في طريق القدين. وهكذا تجد هذه الشعوب 
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نفسها تزداد تخلفاء فكاما أعدت صفوة من أبنائها لعمليات البناء فقدتم» 
فخير الال اوقب النناه لا 


5 سلبية القالكة:: 

سواء كانت المغالاة في الدين» ونريد به هذا الإسلام؛ أو كانت في 
(الحضارة) فهي مثبطة» منفرة» فالأولى تعكس الإسلام. من خلال تصورات 
أصحايها وتصرفاتم» عبئا ثقيلا يشل الحركة» ويعوق التقدم, والثانية رافضة 
كانت أو متشيعة» تسد الطريق على الفكر لاستيعاب الصورة الحقيقية لهذه 
الحضارة:ء فيزداد تيها وتخبطا. 

هذة ينض النادج من السلبيتاتك الق .قد تختلف:من يك الصدر 
رخال ركه تحدءق كوم ااحييها تيك حلاقناق الوااجة يجمكن الل » 
وتستنزف قدراته. تكتفى بهذا القدر منها لنتوجه بالنظر إلى سلبيات 
اولع لدع لم7 

ينبغي الاعتراف بأن أول ما يسترعى الانتباه في واقع الغرب وجهه 
اللختاري «الدي فل بانكياة: واخركة :ونإذا كات ليق البهروا عيذ الوسية 
من زائري الغرب من المسامينء وفيهم العاماء ورجال الدولة(”. في القرن 
الماضي ما يبرر انبهارهم من ظروفهم الذاتبية والموضوعية فإنناء بعد سنوات 
الضداء» بالعري والاحكاف يه ىعس التدارين» ينيقي ألا يشنانا هذا 
الوجه المشرق لواقع الغرب عن النظر في وجهه الاخر الذي لا إشراقة فيه 
ولا حيوية» ولكن أمارات الاجيارء والإفلاسء والموت. 


44 انظر د. حصن سيد دوقي تغرة في الطريق المسدود ص 67. 
5) أنظرء راشد الغنوشى. ما هو الغرب ص 67. 
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ويخيل إلي أنني مها اجتهدت في تصوير هذا الوجه فلن يكون هذا 
التقوين اعدف من «شهادات» أدق بها مفكرون في حضن الحضارة الغربية 
نشأواء ومن لبانها استوواء بعضهم تمن هدي إلى صراط الإسلام» وبعضهم من 
حق عليه الضلالة. 

ومن الطائفة الأولى ننصت إلى رجاء غارودي يحدثنا عن سلبيات 
الحضارة الغربية في عدة مجالات : 

زنب والافتساده سيط عليه الكو الى لا يدان ماف الرضة المدونة 
في زيادة وسرعة الإنتاج» إنتاج أي شيء... نافع» غير نافع» ضار مميتء لا 
والشناية فكي فلرفات لماي وا جلي وهنا سيطف مير دفن الفتفا 
العيز عن دام المننالتي والتووع إلى الليطرة بين الأفراد»: والظينات: 
والامم والثقافة عارية من المعنى والغاية : فالتقنية للتقنية»ء والعلم للعم» 
والفن للفن» والحياة للاشيء؛ والعقيدة خاوية من التعالي الذي يمثل البعد 
الإنساني للإنسان...)460. . 

وهو يلخص مظاهر السلبية في حضارة الغرب بعد قرون من الههنة 
التي لم يشاركها فيها أحدء فيقول : 

(في عام 1982م» مع حوالي 600 مليار دولار من الإنفاق على التسلح 
وضع ما يعادل أربعة أطنان من المتفجرات على رأس كل ساكن من سكان 
الكوكبة الأرضية؛ ووزعت الموارد والثروات بحخيث مات في السنة نفسها 50 
مليون نسمة في العالم الثالث بالمجاعة وسوء التغذية فن الصعب أن يسمى 


6) انظرء الإسلام وأزمة الغرية مح 35 
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«تقدمأ», بلا تردد» ذلك الشوط التاريخنى الذي قطعته الحضارة الغربية الي 
جعلك مهن النكن نننا: لأول برق خلال ملبو نا برعة أو تلقةا ملا بن مفة 
من الملحمة البشرية تحطم كل أثر.من آثار الخياة علق الآرض)477. 

ومن شهادات هؤلاء الغربيين في سلبيات الجتّع الغربي نسوق شهادة 
أخرى يدلي بها الدكتور عبد السلام منصورء وهو طبيب نفسي ورئيس 
جماعة المسامين الإسبان : 

(إن المجّع الكافر مجقع (ديني)» وديله هو دين الإله 5 الصمم 5 الرق 
دين الاستهلاك. دين التصمم التكنولوجى» دين العام. 
العثور على هدف دي مدلول يوجه إليه ما يسمى بالرق... وكثير من 
الناس داخل هذا امجتمع يتساءلون عن معنى وجودهم وعن مدلول حيوات 
مخططة من الميلاد إلى الوفاة» تبليها مرأسم العمل الاستهلاك الصارمة ‏ 
السلفلة) 31 

ومن المفكرين الغربيين الذدين استشعروا متلسيننات الحضارة 
التكنولوجية وآثارهم السيئة في الحياة والمجتمع (رينيه دوبو) فقد ضمن كتابه 
(إنسانية الإنسان) شهادات صريحة يذلكء, نقتطف منها : 

(كل المجتمعات المتأثرة بمدينة الغرب تتبع «توراة التفية» كعقيدة» 
وتدور في دائرة تشبه (حلقات ذكر الدراويش) وتقول هذه التوراة : 


تاخصواء.: أكثر لى تستهلكوا أكثن .م لي تنتجوا أكشر» ولا يحتاج 


7) نفسه ص 14 15. 
8) انظرء د. عبد السلام منصورء خطبة الميد الأضحى ص 7 (ترجمة د. حسن الوراكلي). 
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الإنسان لأن يكون عالم اجتاع حتى يدرك أن هذه فلسفة مريضة مجنونة 
فلن يستطيع تسارع البو الاسترار طويلا فضلا عن الاستترار الداتم إلى مالا 
نهاية)42). 


(والمشاكل التي يثيرها الضبط الاجتاعي للتكنولوجيا هي واحدة في 
امجتتع الرأسمالي والاشتراي والشيوعي» وبغض النظر عن الفلسفة السياسية 
يجب اكتشاف صيغ جديدة للتخطيط بحيث تكون التكنولوجيا في خدمة 
حاجات الإنسان القية بدل السماح لها بالنمو لذاتها أو كأداة للتوسع 
الاقتضادف والعومي)!10: 


تلك أمكلة من 'الغهاذات .لياف الخضارة الفرية لا متكت متها 
لأماء ونظائرها مما تعرفونه - حضرات السادة الأساتذة ‏ تدور جميعها حول 
محور رئيس هو طغيان الوسائل المادية على القم والمثل الأخلاقية. 


2 شروط الإيجاب : 


إن شروط الإيجاب كشروط السلب من حيث الحاجة إلى الالتزام يهاء 
وبنفس الحرص والعناية» لتحصين المواجهة وترشيدها. 

وقد نستطيع حصر هذه الشروط من خلال غطين من الوعي تتحتم 
إثارته بين المسامين. وها : 


9) انظرء الغارة على العالم الإسلامي ص 131. 
0) نفسهء ص 137. 
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1 الوعي بالماضي : 


إن حاضر المسامين» بتردياته وانجياراته» يكاد يكون مقطوع الصله 
مبتور الوشيجة بماضيهم» ثقافة» وتراثاء وتاريخا. وإذا كنا نرى؛ ؟ أسلفنا 
الإشارة» أن كثيرا مما يمكن أن يقترح من حلول لما تعانيه أمة ما لا يجديها 
إلا بمقدار تلفته نحو ماضيها واستيعاب عقدياته وما انبثق عنها من ثقافة 
وفكرء فإن وعي المسامين بماضيهم من خلال معرفة نقدية» ملهمةء تأتي في 
طليعة شروط الإيجاب في مواجهتهم مع الغرب: ويمكننا أن نرصد هذا 
الوعي بالماضي في ثلاثة مستوياتء هي : 


. 


أ الوعى بثقافة الإسلام : 


وهي ثقافة حضارية لأنها تقوم على محور رئيس هو التوحيد, بما 
جسده في مسار الإنسانية من مثل الحرية:ء والعدلء والمساواة. ومن ثم لم 
تكنء أي ثقافة الإسلام» وما ينبغي أن تكونء ثقافة سكونية» ولأنها كذلك 
فقد كان الإسلام إمكانية سياسية مقيزة» وفعالية غلابة في التحدي 
والمواجهة:؛ والاستشراف والتغيير. ومن هذا وجب الوعي بهذه الثتقافة 
الحركية التي يلتحم فيها النظر بالسلوك لتوظيف مقدراتها وتعالياتها ف 
تحقيق البعث الحضاري المنشود. وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأن التاريخ 
لتألقنا الحضاريء وتوهجنا الفكري بدأ يوم بدأنا نصدر في جميع ممارساتنا 
عن هذه الثقافة» وبالمثل فإن التاريخ لفشلناء وإخفاقناء وذهاب ريحنا بدأ 
يوم بدأنا ند وراء ظهورنا مضاميت هذه الثقافة وتغاليها 
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ب - الوعي بتراث الإسلام : 


والقافن اننا كان لوقف وفظلةه ذاكزه الأمةه زركييل كين أتائينا 
وسلوكهم:ء من حيث يريدون أولا يريدون (بخزون) تلك الذاكرة. طيبا 
كان أو خبيثاء مخصبا كان أو مجدبا. 


ومهما يكن من اختلاف الرأي في أمر التراث فإن ما يصح في المنطق 
التوق هو اذ الأ سارك المراع اللضارق سدعوة جا لاض ايه 
غصائصها رميزانا النضدية» والعقلية واللتشارية ومن لذلك خلرمة:بالمودة 
إل ذاكرقاء أى إلى تراغا لتتزود من خريطة آلا يكون هذا التزود إلا من 
الأصلح والأتفع؛ أي من كفايات أبنائها التي رجحت بها موازينها في 
لاني وان .تكرق دس تراك البننين كلك لاما عرى الاشنان: من تريقة 
البية والحتون»:والعتدللة وفقج التعون الأبن بوالبياك» لاتقدل مها 
الأيدي ولا تعقل الألسنة» بل يقوى في كنفها الإيمان بضرورة تغيير واقع 
المسامين الراهن ورفع (وصاية) الغرب عنه. 


ج - الوعي بتاريخ الإسلام : 


ينبغي أن يبدأ هذا الوعي بطرح صيغة إسلامية لمفهوم التاريخ تبصر 
الكيو ان تارغهع إنا ولد قرة مراع يق الامتواء وال كنات ونين انلق 
والباطل: وبين الخير والشرء وما نشكء بعد ذلكء في الفائدة من التوغل في 
مسارب هذا التاريخ والوقوف عند منعطفاته لإجراء الحفرياتء. وتحديد 
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المعالم» واستكتاه المعاني» وربما رأى بعض الناس أن الإكياب على التاريخ 
إنا هو اللواذ بالماضي هروبا من مواجهة تحديات الواقع الشرسة» لكن 
الضواي حافي هذا الراي ظالا أن هنذا الاكيان: التذي المنيه يقر عن 
خلال منظور عامي» موضوعيء يتوخى الكشف عن الطيب والخبيث» 
والثابت والمتحولء فينتجء بالتأسيس على ذلكء وعي هذا التاريخ,: 
يكتشف في ضوئه المسامون جوانب من ذاتيتهم الحقيقة» وهو يتهم الأصيلة. 
ويتخذون في ضوئة أيضاء مواقفهم من الإنسان والعصرء وبهذا يصبح 
الوعي بالتاريخ» كشرط إيجاني في معركة المواجهة» معادلا للوعي بالحاض 
وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية : 


2ت الوعي بالحاضر : 


والمراد الوعي به في بعده العامي خاصة: سواء في واقع الغرب أو في 
واقع المسامين. 


أ أما في واقع الغرب فلا أحد ينكر ما أنجزه العم من فتوحات 
باهرة في شتى الميادين. وعلى ما اقترن به التقدم العامي في الغرب من آفات 
وانتحرافاتء كا بينا في غير هذا الموضعء فإن سمة العصر تظل هي سمة العم 
بمبتكراته ومخترعاته. 

ب - وأما في واقع المسامين فإن (العل) بمعناه التكنولوجي لا يكاد 
يكون له وجود. وبقاء وضعية (العم) على هذه الحال في واقع المسامين يحول 
بينهم وبين الخروج من دائرة الشعوب الي تستهلك الحضارة ولا تنتجها. 


وليس من سبيل للتخلص من ذلك إلا بالإقبال على عم الغرب 
لاستيعابه وتمثله على مستوييه النظري والتطبيقي على أن يقترن ذلك 
بالإدراك السلم لرسالة العم البناءة ودوره الجامم في إسعاف الإننان على 
غغاربة مهمته السامية في تعمير الكون والاستخلاف في الأرض 5 أراذت له 
العناية الإلهية. 


قظطؤات د. حسن الوراكّلي 
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34 3 9 3 1 
منكتاب 

الروضالمريع ف صناعة البتدح 
لابن البتناء المراكتيى'” 


نري تصق 
م م 
نصوان ابن سفرون 
تقديم الكتاب : 
1 دوافع تأليفه _ 
اينار القرآن قاقر وفصاحة الرسول 2 وبيانه. فكان ل القند 
البلاغي أسَاننا في الكتاب وغاية. وقد نظر المؤلف في القرآن الكريم ا 


*) هذا البحث مقتطف من رسالة قدمت إلى كلية الآداب» جامعة عمد الخامسء بالرباط لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء بعنوان : ابن البناء المراكشي المعروف بالعدديء بحث في عصره 
وحياته وثقافتهء مع تحقيق كتابه «الروض المريع في صناعة البديم». 

1) عاش ابن اليناء المراكشي المعروف بالعددي أيام دولة بني مرين بين سنة 654 وسنة 721 ه 
 1256(‏ 1321م) واشتهر في الرياضيات والتصوف والفلك وغيرها. ومن أم مصادر ترجمته 
أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفد 266 وجذوة الاقتيا ب لابن القاضي 148/1 ونيل الابتهاج 
للتبكتي 65 وسلوة الانفاس للكتاني 2 والاعلام لامراكشي 375/1. 
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نظر فيه البلاغيون الأقدمون, ووقف أمام إعجازه وبلاغته 5 وقفواء وتبين 
انه قد «قصرت دون بلاغته وبراعته الفهومء وانحصرت تحت كلياته 
وجزئياته جميع العلوم... وعجزت عن تصور كنه عجائبه وضروب غرائيه 
الأذهان»). فأراد أن يؤلف كتابا تكون «منفعته في زيادة المنة» وفهم 
الكتاب والسنة»20,. ووجد أن تقريب الصور البلاغية إلى الأذعان هو 
النبيل الوصل إل كلك الغاية» قوضع هنذا الكتدان؛ «وطرب اق ويا كه 
بغرضه فقال : «وبعد فغرضي أن أقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة 
البديع» ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع تقريبا غير مخل» وتأليفا غير 
ممل»!*). وقرره في الخاتمة أيضا فقال : «وهذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب 
يعرف التفاضل في البلاغة والفصاحة: وهو قدر كاف في فهم ذلك في كتاب 
الله وسنة نبيه وف الخاطبات كلهاء(. 


قالكفاي القن لفر شين انين ناسين 

الأول تنسيظ الصون البلاغية وتقريبهنا اق الأذفان ماختضان ومن 
غين إخلال. 

والثاني استغلال تلك الصور البلاغية في فهم القرآن الكريم والسنة 
الشريفة» ثم في تذوق أساليب الخطاب المتنوعة. 

ولا عجب أن يقصد ابن البناء إلى نفس الغاية التي قصد إليها 
البلاغيون الأصلاء قبله وألفوا فيها الكتب النفيسة القية. وم ينهج نج 


2) الروض المريع ص 18. 
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.ين انحرفوا بالبلاغة إلى غاية تعلهية قاعدية محض منذ القرن السابع 

اسجريء بل حافظ على المقصد الفني الذوقي الأصيل للبلاغة» وهو يصرح 
بذلك ويؤكده. 

غير أنه يتأثر تأثرا كبيرا بالمنهج الفلسفي المنطقي في التفكير 
والبرهنة والاستدلال» ويعمد على التطبيق والتوضيح. 

ولقد وعى المؤلف (صناعة) البديع و(عل) البيان» وأدرك العلاقة 
ككياء فبق كتابه هذا ل امش تلك (الصناعة) وهذا (العم). وكا انان 
يستقصي كل الصور والاساليب الممكن إدراجها تحتهها بما يناسب من 
الملباحث والصور البلاغية والموضوعات المفيدة في تفية الذوق البلاغي 
كانخرى اروم سقاعة الند مت رود هتريما تقوم | بأهرد بررط ارداء 
وفضوج الأشازة.وضحة الامعدلال:وبلامة الذوق وحسخق الاغغيار: وعتاسية 
الشاهد. فجاء الكتاب بناء متكامل الأركان متلاحم اللبنات مترابط 
الاجزاء. وقد تحرى المؤلف فيه الإيجاز والوضوح والدقة» مع الوفاء بجوانب 
الموضوع المتشعب الذي سبر أغواره بكثرة تقسهاته وتعدد فروعه واختلاف 
تحليلاته وأسماء أنواعه» وحدد الصور التي سيفرغ فيها موضوعه. ثم التزم بها 
حسب خطة مرسومة ومنهج واضح. 


2 مطصوته : 

لقد بنى المؤلف كتابه (الروض المريع في صناعة البديع) على ديباجة 
وثلاثة آبواب وخاقة. 

تتضمن الديباجة خطبة الكتابء ويحدد المؤلف فيها اسم الكتاب 
وموضوعه واغراض تاليفة وفوائده. 
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ويشتل الباب الأول على مقدمات عامة في البلاغة. وفيه ثلاثة 
فصولء فصل في الدلالة» وفصل في بيان أقسام الكلام الختلفة التي ستكون 
موضوع الدراسة في أبواب الكتابء وفصل في صناعة البديع وعلاقتها 
بالبلاغة والبيان. 

ويتناول الباب الثاني أقسام الكلام من جهة مواجهة المعنى نحو 
الغرض المقصود. وفيه أربعة فصولء فصل في الخروج من شيء إلى شيء: 
وفصل في تشبيه شيء بشيءء وفصل في تبديل شيء بشيء. وفصل في 

ويتناول"الباب الثالث أقسام الكلام من جهة الدلالة على المعنى. وفيه 
ثلاثة فصولء فصل في الإيجاز والاختصارء وفصل في الإكثارء وفصل في 
التكرير. 

وكا استهل المؤلف الكتاب بخطبة موجزة ومركزةء خمه بخاتمة موجزة 
ومركزة أيضاء تشمّل على نظريات بلاغية ذات أهمية نقدية وفنية وتعلهية 
بالغ 

ذلك ما يتبين لقارئ الكتاب إن رام تنظم أبوابه وتحديد فصوله. 
لكن المؤلف نفسه يفتح الابواب لمباحثه وفصوله في تعاقب وتساوقء دون 
أن يضع الفواصل أو العناوين المميزة للأبواب والفصول بعضها عن بعض. 

3 منهحجة : 

يتبع المؤلف في الكتاب منهجا يكاد يكون مطردا في سائر الفصول 
والابواب منذ البداية إلى الختام. وهو منهج واضح دقيق لا تسوده فوضى 
التأليف التي تسود بعض المؤلفات القديمة ولا يطبعه الجفاف والصلابة في 
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الفكرة والعبارة ولا الاضطراب في التناول. بل إن الكتاب يسير وفق 
خطة مرسومة في ذهن المؤلفء أشار إليها بين دفتي الكتاب في القهيد وعند 
الخائة قضاقيت فغولة :وابواية حنمب تلك الخظة مساسية مسقة 

يسلك المؤلف مسلك الإيجاز والاختصارء من غير أن يخل بالمعنى. 
وهذا المسلك هو السبيل الذي يشير إليه في المقدمة إذ ينص على أنه يسعى 
إلى أن يكون تأليفه هذا «تأليفا غير ممل» يصغر جرمه؛ ويكثر عامهء!©. 
وهو سبيل المؤلف في سائر كتبهء وهو المنهج الذي ارتضاه لنفسه ودافع 
عنه بقوله : 


فمتكسسةت إل الحو تحصارة'ق كتنحلاض 
اط 5 شضكا 
ولّم أ حدر فهيموماأ وون فَهُمي 
ولكن خفت إزراء ال5تيبل سأ 
كتميناة فحولة القلتياء مجان 
اتميضاة التبلنغنط تعليمٌ المتغقلار) 


فهو يسوق تعريف المصطاح البلاغي الذي يريد بسطه وتقريبه إلى 
الأفهام» ويضعه في إطاره الدقيقء ثم يعرض لما يندرج تحته من أنواع, 
متتخدثا عن كل انوع على خندة::موظحا حديقه: بالتطبيق :وذكز الأمثلة 
الوضحة ونتوة الك اهو الدالتبيى القرات والعمر “كتياه وفع النينة والاتوال 


66 الروض المريع 19. 
7( التحيص لابن هيدور 7: وجدوة الاقتباس لابن القاضى 152 
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المأثورة قليلاء وقد يكتفي عن تحديد النوع أو ذكر القواعد بذكر 
الشاهد(ة). 

والشواهد قليلة في الفصول الأولى من الكتابء لأنا مقدمات عامة 
تمهد للدراسة؛ فلذلك نلاحظ أن الكتاب يغلب عليه الجانب النظري في 
الباب الأولء ثم ما يليث أن ينغمر في التطبيق والاستشهادء فتتكائف 
الشواهد في الفصول الأساسية منه. ويدل ذلك على ميل المؤلف إلى منهج 
التوضيح والبيان لبلوغ الأفهام. فيرغ طابع الإيجاز والاختصار الذي يطبع 
الكتاب كله نجد الشواهد تبلغ فيه ستة ومائتي شاهدء منها سبع وعشرون 
وفاقة أنه من الذكر الحكيم» وثمانية أقوال هائورة: فيها ديك تيوق 'واحد» 
ومقولة لأبي بكر الصبديق» وأخرى لعمر بن الخطابء وحوار بين علي بن 
أبي طالب وعثان بن عفان» رضي الله عنهم أجمعين» وفيها مثلان اثنان» 
وقولغان:اقنتاة. أما الشواهت الشتعر يه فعددها أريعة وسبعون ينا أو شظرة 


ولا ينسب المؤلف شواهد الشعر وأمثلته إلى أصحابها ولم يتخلف عن 
هذا المنهج سوى في مواضع نادرة جدا. فرة نص على اسم شاعر فقال : 
«كقول كثير»» ومرة ذكر اسم شاعر آخر فقال : «كقول 0 تام». وفها عدا 
ذلك يكتفي بمثل قوله : «ا قال الناظم» أو «كقوله»» وما أشبه هذه 
العبارات 


والشعراء الذين يستشهد بأشعارم فيهم تسعة جاهليون» م الربيع بن 
شيع القزارى والثايفة الذمياق.والتموءل بق حناة يناد وامرى القيين الكتدي 


8 اند ضنا عن ضرب الأمثلة هنا بالنص الذي نضعه بين يدي القارئ عحققا عقب هذا التقديم 


الوجيز. 
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والأفوه الأودي وزهير بن أبي سامى وابن زيابة وقريط بن أنيف وعدي 
ابن زيد. وفيهم سبعة مخضرمون أو إسلاميون هم الخنساء وأبو الأسود الدؤلي 
وابن أحمر الباهلي وقيس بن ذريح وأبو صخر الهذلي والعجير السلولي وكثير 
عزة. وبقية الشعراء من الأعلام العباسيين المشاهير كأني تمام وابن الرومي 
والبحتري والمتننبي والمعريء أو من هم أقل شهرة كعلي بن مد الكوفي وأبي 
القاسم الزاهي والحسن البغدادي. 

وهذا الحشد من الشعر والشعراء في الكتابء. على إيجازه وقصرهء يدل 
على معرفة المؤلف الواسعة واطلاعه وتمكنه من الأدب العربي في مختلف 
حقبهء كا يدل على ميله إلى الاعتاد على الأصيل العريق الجيد من الأدب 
والشعر. 

وهذه الأمثلة والشواهد تق التوازن والتكامل في الكتاب بين الجانب 
النظري والجانب التطبيقي في القواعد النقدية والبلاغية التي يقررها أو 
يبسطها ويقرها وتلك ميزة من هم تميزات طريقة ابن البناءء بالمقارنة مع 
طرق البلاغيين الذين سبقوه أو عاصروه؛ كالسكاي والقرطاجني وابن حمزة 
توفي قل انب تاديد عل اللتداتي اللسلرى ١.‏ كا ينا عقوا متشو 
الشواهد والأمثلة المناسبة وإن فعلوا أقلوا. 

ويتبع المؤلف منهج التقسم والتفريع بقصد الإيضاح والتفصيل» من 
غير إغراق في ذكر الأقسام والأنواع والفروع لذاتها. فقد يقتصر على ذكر 
أغوذج أو أنموذجين من أقسام بعض الأنواع» ويكتفي بها عن سواها. من 
ذلك حديثه عن القياس في باب الإكثار. وحديثه عن البناء في قسم 
المواطاة من باب التكريرء وعن الاخترام في باب الحذفء. وغير ذلك من 
الأنواع التي اكتفى عن بعضها بسواهاء واقتصر في بعضها على ذكر المثل 
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دون أن يحدد الأسماء أو يغرق في التعريفات. وهذا هو المنهج الذي دل 
عليه في خطبة الكتاب حيث بين أن غرضه من تأليفه هو التقريب «من 
أصول صناعة البديع ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع» تقريبا غير 
غخلء وتأليفا غير ممل»!9), 

ويتخذ المؤلف المنهج العامي الدقيق وسيلة لإثبات النظريات وتبليغ 
التلوفاف برخليل الأنواء »سيفيد ذلك مين قاس الواليحة والعلوم :الى 
مكن منها كالمنطق والكلام وأصول الفقه. فقد ظهرت معام هذه الثقافة 
واضخة فق فصول الكقاب» .وول يذلك عل المسون المتعدة:ق عظره نين 
مختلف صنوف المعرفة» وعلى رغبته الملحة في الإقناع والاستدلال اك 
الأمور إلى أصولماء مع بقائه دوما في دائرة الهدف النقدي البلاغي 
(البديعي)» وكأنه يريد أن يزاوج بين المنحيين البلاغي والمنطقي في الدرس 
النقدي البديعي أو في الصناعة البيانية. 

ولا يتحفظ المؤلف في استعيال بعض المصطلحات المنطقية والفلسفية: 
وأسباليب المتكامين والأصوليين والمنطقيين بكثرة ووضوحء كصطلحات 
(التقسيم بالقوة والتقسيم بالفعل) و(السبر واللقبنه)ء و(المقدم والتالي)» 
و(الممكن والواجب)... وهو يستعمل من تلك الألفاظ والمصطلحات ما 
يتناسب مع الغرض البلاغي الذي يعنى به» وما يساعد على تقريب الاقسام 
والأنواع التي تتفرع إليها تلك الأغراض وزيادة توضيحها. 

ويتحرى المؤلف الوضوح في الأسلوب» ويلتزم النقاء في اللغة والقوة 
ف العبارة والتنسيق القائم على وحدة السياق. وعبارته بعيدة عن التكلف 
والحشو والاضطراب. 
9 الروض المريع 19. 
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الوم ل التي يتميز بها (الروض المريع)» وذلك هو المنهج 
الذي ينهجه ابن البناء في هذا الكتاب. بل هو السبيل الذي ينصح به 
للقارئ في عر الكتاب كي يلقس حسن اللفظ وصلاحهء فيختار لعبارته 
الكلام المستعمل الواضح السهل البعيد عن التكلف والتعسف. يقول : «واعم 
أن المحمود في جميع أساليب البلاغة إنما هو ما لا يظهر فيه التكلفء ولا 
يكون مطلويا بالتعسفء. وعليه رونق الفصاحة وطلاوة البديع»2"). 
ع اج جو 
إن (الروض المريع) 0 من ثمرات فكر ابن البناء ونظرياته وآرائه 
وإن فيه لجوانب رحبة مما قرأه المؤلف واستوعبه وتمكن منه. وإنه ا 
للبلاغة العربية في ! طارها الفلسفي الذي عرف في المغرب على يد الثالوث 
انسح »> انهم القرطاجي, وابن البناء المراكثي: وأبي جمد السجاماسي 
فهؤلاء يمثلون الوجه الثاني للصورة التي مثل وجهها الأول انوك 
والمتأدبون أمثال ابن رشيق القيروانيء وأبي القاسم الشريف السبتي؛ وابن أبي 


القاسم التعالي. 
ماني 0 5 
وبعد 0 من أم فقرا فو د 


الثاني من 00 0 من الكتاب. فأما 00 فهو 0 الكلام ٠‏ من جهة 
مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود). وأما الفصل فهو (تشبيه شيء بشيء). 
رموز النسخ الخطية المحال عليها 
: النسخة المحفوظة في خزانة القرويين بفاس 
8 الضفة الحبوظة بالدزانة التامرية بدامكزوكة: 
خ : النسخة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط. 
0) الروض المر يع 4 


-198- 


يقول ابن البنأ المراكشثي : 

وأما ريه ا م 011 فإنه كا يشبه الأول الاق كتذليك يشنيه 
الكاق: الأوكه.قلذ بين أن ,كوت اللنسية وهيف افجبار طن ديه أ 'داقة أن 
شرفه أو غير ذلك حتى يكون أولى بالصفة التي وقع التشبيه2) فيها. وقد 
يتكافآن في ذلك يان تكون في اعوهةا عقة تقتضي تقديمه على الآخر 
وتكون في الآخر صفة تقتضي تقديممه على الأول» فيكون كل واحد منها 
راجحا من وجهء. بويا من وجههء فيصح عكس التشبيه فيهاة') 
بالسوية. وقد يجعل لجوج بالتخيل الشعري راجحاء وهو من ترجيح 
المجازء» فيعكس التشبيه لاجل ذلكء "ا قال : 

في طلْقة التَيْس شَيء من محتاسنها 


وكل ما في التشبيه من كذب أو غلوء فلا يكون في الحككة ويكون في 
الشعر» لأنه سبني على الحاكاة والتخيل لا على الحقائق» ولذلك اختص الشعر 
بأنواع ليست من البديع بحسب الحكةء وهي من البديع بحسب اللسان إذ 


31) بحث التشبيه في الكتاب 121/1 والحيوان 99/1 والبديع لابن المعتز 121 وحلية المحصاضرة 

1 ومفتاح العلوم 177. 
2) ق : الشيه. 
3) ق : فيها. 
4) البيت للبحتري من قصيدة في مدح المتوكلء» مطلعها : 

أنا فعي عند ليى فرط حبيها2 ولوعة لي أبدها وأخفيها 
وهي في ديوانه 1410/4. ورواية البيت فيه : 
في حمرة الورد شكل من تلهبها وللقضيب نصيب من تثنيها 
وهو في الخصائص 302/1 ولموازنة 390/2: 106 والصناعتين 307 والمثل السائر 421/1. 
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القع مه ولكن لسن للشام 113 أن يحاي ويتخيل في الشيء ما ليس 
موجودا أصلاء لأنه إذا فعل ذلك لم يكن عحاكيا بل يكون مخترعاء فيتركب 
الكذب في قوله فتبطل المحاكاة لكذبها وهي موضوع الشعرء ولذلك اعترض 
قوله : 

فتسحامطرت لحوكحسوا عن ترجس :وسقت 

وَرداً وعصت على العٌغناب ال دين 
فقيل الهوات لقال 
0 بَرَداً من نرجس وفعت 


من حيث أن إمطار اللؤلؤ غير مشاهد!7) ولا معروفء (فهى!9) قد 
حاى الدمع في انسكابه على خدها بشيء غير موجود ولا معلوم إلا19) من 
عنده اخترعه من نفسه. ومن الناس من يرق أن الشعر موضع الكذب 
(والإيفال) فق الحال؛ فيجور ذلك فيه(9) وجمله:مق الترشييع..والقول الأول 
أنسب لصتاعة العم زئ(21) العاق أنسبب لعتاه. 


15( ن» جح 3 
6) البيت للوأواء الدمشقي» أبي الفرج عمد بن أحمد الغساني (ت 370 ه / 980م) وهو الثاني 


من مقطوعة في أربعة أبيات أوا : 
قالت وقد فتكت فينا لواحظها 5 ذاأما لقتيل الحب من قود 

وهي في ديوانه 84. والبيت في الصناعتين 207 ودلائل الاعجاز 345 والبديع لابن منقذ 
5 وسر الفصاحة 135 

7) ن : مشاهدا. 

8) ساقط من ق. 

9) ن : لا 

0) هنا .نهاية البتر في خ. 

1*) زيادة من ق» خ. 
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وينبغى أن يكون التشبيه شريفال© مما يتكل به الرؤساء [ئ!22) 
الأشراق ل جنا شو فا ضاقنا 


والتشبيه على قسمين : بحرفء وبغير حرف. والذي بغير حرف 
يدخل230 في تبديل شيء بشيء على ما يأق ذكره. والذي بالحرف منه 
مفرد كقول الناظم : 


3 - 2 5-302 
ارك الاسبحيال تمض :راالسسيصييتر: تمتها 


فبحسون السجحبورات عيبن مجتححبالف إن النسضن 
وولفبح كني لاح فَجْرٌ يَغمرٌ لل و توره 
8 مورت ممححيديا حسفا ء عن عل الأرض(24) 


ومنه مركبء كقوله : 


فَفَبَوٌتا 5 يحاوبيدرة في البخرلكة) 


2) ق : تشريفا. 

2م) زيادة من ق 

23) خ : ويدخل. 

24) البيتان لأبي القامم الزاهي (ت 352 ه / 963م). وهما في اليتية 250/1. 

5) البيت لامتبي من مقطوعة في ثلاثة أبيات ارتجلها في مدح أبي الحسن ابن إبراهيم» وقد 
دخل عليه وهو يشربء أولها : 
وهي في شرح ديوان المتنبي للبرقوق 2 ورواية البيت فيه وي ن» ق «في اليدر»» 
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وكقوله : 
5 اتتجوية الطى : «اليعصجعةا مج اتشيجيدا 
للدي وكرفنا القتعنابة والفغنة المتجدا ل (26) 


ومنه اللتاسبة20, وهي امتساة التست: والنسبة تكون بين شيئين» 
(فإن كانت#**)النسبة التي (27) بين شيئين)00 كالنسبة التي بين شيئين 
آخرين قيل لأربعة الأشياء27 : متناسبة. قال الله تعالى :2 «مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ككثل الحمار يحمل أسفارام63#. 
وقال تعالى : «مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ككثل 
العنكبوت اتفذت بيتا246*) فنسبة الذين حملوا التوراة إلى حملهم 
أسفارها ثم ل يحملوا ما حملوا من القيام بها كنسية امار إلى حمله أسفاراء 
فنسبتهم في عدم القيام بما فيهال” كنسبة امار في عدم قيامه (بم/06© في 


6) البيت لامرئ القيس الكنديء من لاميته التى مطلعها : 
ألاع صباعا أنيا الطلل البالى. .وهل يسن هن كان فى النصى الخالى 

وهي في ديوانه 38. والبيت في الكامل 32/3 والعمدة 262/1 وأسرار البلاغة 168 
والإيضاح 367/1. 

7) بحث المناسبة في النتكت 22 وتحرير التحبير 363 وبديع القرآن 145 ومنهاج البلغاء 14. 

2286) ق : كآن. 

9) في خ : «الي تكون بين». 

0) زيادة من ق» خ. 

31) ق : لأربعة أشياء» خ : أريعة أشياء. 

2) قء خ : عز وجل. 

3 سورة الجمعة 5/62. 

4) سورة العنكبوت 41/29. 

5) قء خ : بها. 

6) ساقطة من خ. 
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الأسفار لاستوائهم معه في عدم العقل7© ونسبة الكفار إلى اتخا[ذه!38) 
الآلمة كنسبة العنكبوت إلى اتخاذها بيتا. 


والاعياء اللقامية :اذااجولت عقن معناسينة: فكو انسينة الأول 
للشالق391) كشينة العاق9 للرايع: وكدلنك إذا ركيت أو فضلت أو 
عكبت تعن مناسبة. ولذلك: يدخلها الآيوال!17 والحندذقعل: نا ياق 
كر 


ومى كانك عه أغياء وأشياء آخر عل عدتهاء وكل واحد4*2) من هذه 
على موازاة واحد من هذه؛ وكلها في غرض واحدء إما تشبيه أو تفسير أو 
غير ذلك» فهي من المتناسبة. والأشياء الأول مقدّماتء والأشياء الأخر 
توال» ونسبة كل واحد من المقدمات إلى قرينه2) من التوالي هي24*) 
كنسبة جميع المقدّمات إلى جميع التوالي. فيتأق في العبارة بها أربء (45) 
صول»: 


7) ق : الفعل. 
8 زيادة م ق» خخ 
ن : للثاني. 
نَ : الثالث. 
1) ق : والإبدال. 
ق : واحدة. 
3) نء قء خ : قرينة. والصواب ما أثبتناه. 
44) ق : هو. 
5) قء خ : أريعة. 
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إعباعة» :انراق "#ايكن :راسد رن لتساك حم اقريية1ففا من 
القتواليه 6 كالتمال +« وسعلنا الليل لباينا وجعلتا التهبار 
معاشاي9). 


الصورة الثانية أن تأتي بجميع المقدمات ثم بجميع التوالليي مرتبة من 
أولهاء كا قال تعالى : «#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله 6014 وكذلك قوله تعالى : +ومن برتدد 
منكم عن دينه فهت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون574. هو من هذه 
(الضورع)!152 الكانية غلق راع مالك دين أنسن رمه اللة:.:وعاتتان الضوركان 
تسميان بالمقابلة!03. 


الصورة الثالثة أن تأقي!*54) بجميع المقدمات ثم بجميع التوالي مرتبة 
من آخرهاء وتسمى رد الاعجاز على الصدورلة”. كا قال تعالى :9 <# يوم 


46) ن : أحدهاء قَ : أحدها. 

47) خ : يأتي. 

8) خ : قريلة. 

49) سورة النبأ 10/78 12. 

50) سورة القصص 73/28. 

51 سورة البقرة 215/2. 

2) ساقط من ق. 

3) بحث المقابلة في العمدة 15/2 وسر الفصاحة 303 وبديع القرأن 73 وكتاب الفوائد 147. 

4 قء لخ : يأتي. 

5) بحث رد الأعجاز على الصدور في البديع لابن المعتز 93 والصناعتين 385 وبديع القرآن 36 
وأنوار التجلي 53. 

6) قء خخ : الله عز وجل. 
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نبيض وجوه وتسود وجوه.ء فأما الذين احودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فدذوقوا العذاب بما كنتم تكفرونء وأماالذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون©67. 

والصورة الرابعة أن تأقي بجميع المقدمات ثم بجميع التوالي مختلطة غير 
مرتبةء ويسمى ذلك اللف79©, م قال تعالى : «وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نضير اللهء ألا إن نصر الله 
قريب»©7" فنسبة قوله [تعالى] :0©) «متى نصر الله» إلى قوله: 
«والذين آمنوايم7"©) كنسبة قوله : «ألا إن نصر الله قريب» إلى 
قوله : «#حتى يقول الرسول624). فالذين آمنوا (معه/”6) يقولون : 
«متقى نصر الله»» والرسول يقول : «ألا إن نصر الله قريب»» لأن القولين 
المتباينين يصدران عن2؟) مقامين متباينين67). وكا قال تعالى : «#ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه., ما 
عليك من حسابهم من ثشيءء. وما من حسابك عليهم من شيء 


7) سورة آل عمران 106/3. 

58) بحث اللف في الصناعتين 267 وسر الفصاحة 188 وحسن التوسل 245 والمنزع البديع 350. 

9) سورة البقرة 212/2. 

0) زيادة من ق» اخ : 

1) زأد في ق : «معد». 

2) زأد في خ قوله تعالى : +والذين آمنوا». 

3) ساقط من ق2» خ. 

5) في الصاحبي 409 : «قالوا : لما م يصلح أن يقول الرسول : متى نصر الله ؟ كان التأويل : 
وزلرلوا حى قا الومتون + نمق نص الله * قال الرسول + آلآ إن نصر الله قريب ردكل 
كلام إلى من صلح أن يكون له». 
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فتطردهم فتكون من الظالمين©66. فنسبة قوله [تعالى] :679) «#ولا 
تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدون وجهه» إلى 
(قوله) :60 جفتكون من الظالمين»»: كنسبة قوله [تعالى] : «ما عليك 
من حسابهم من شيء. ومامن حسابك عليهم من شيء» إلى 
قوله : «#فتطردثم >2 فجمع المقدمين وجمع التاليين بالالتفاف69). 
وقد تقع المناسبة (بين)79) الأضدادء يقصد بذلك المقاومة 
والمغالبة!77): ويسمى المكافأة72), كقول الناظم : 
إذا متاك خروي العسييا . يه اليا ا 0/1 
فالنوم يضاد اليقظة. وانتباه عمر للحروب يضادهاء ونسبة0”) 
حروب العدا إلى زوالا بعمرء كنسبة يقظته إلى زوالها بنومه؛ كان الناظم 


6) سورة الأنعام 52/6. 

7) زيادة من ق» خ. 

8) ساقط من ق. خ. 

9) قء خ : بالالتفات. 

0) ساقط من ق. 

1”) نء خ : المغالبة والمقاومة. 

2)) بحث المكافأة في نقد الشعر 29 والصناعتين 316 والتبيان للزملكاني 170 وتحرير التحبير 
2113 

3 البيت من قصيدة لبشار بن بردء يقول محقق ديوانه إن مطلعها قد فات الجامعين 
والشارحين الأقدمين» وهي تبتدئ عنده بقوله : 

ونبكت قوما هم جنة020 يقولون من ذا وكنت العملسم 

والقصيدة في مدح الأمير عمر بن العلاء أحدقوا د الفتوح في العصر العباسي الأول. وهي في 
ديوان بشار 160/4. والبيت في الشعر والشعراء 645/2 والأغاني 193/3 والموشح 246 
وجوهر الكنز 90. 


4) ن 2 تسسباء 
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قال : إذا أيقظتك حروب العدا فأزل(75) الحرب©7 بعمرء وأزل إيقاظها 
بالنوم. فكأ تعود الحرن؛77) إلى اللهدنة والسلم» كذلك يعود من يقظته إلى 
النوم. وظاهر من قوله : «حروب العدا» ود«نيه للها عمرا» أت ههنا(78) أيكنا 
أريعة أحياء تتاسية + العدا-وحروهاء وعيرة وقعله قعمر فى :مقابلة: العندا 
وفعلة ق عقابلة الخروي: فتسة خرؤت الندا إل العدا كسية قعل عن 
الوعن عدف الإسظان القتصاراء:وذكر الطزفان. وها تحرون العذا وعتره 
على ما يأق بيانه في الحذف بعد هذاء فقد صار في هذا79 البيت ثلاثة 
أشياء [وهي] :70 الحروبء والعداء والإيقاظ. في مقابلة ثلاثة أشياء 
وه + قعل عبن بوغمره والتوم.. وها فى نسيبة التكافؤ .والقط 811 بوالتلاقة 
التوالي تدفع الثلاثة المقدمات. 
ولابد في ترتيب المتناسبة92) من مشاكلة النظمء كا جعل امروؤ القيس 
الشجاعة مع الكرم لانها مصاحبان في الوجود, وكرن بين مركوبين للدة : 
كني لم أركَبْ جواداً للذة2 ول أتَبَطَنْ كاعباً ذات خلخغال 
ولَمْ أَسْبَ! الرْقّ الرّويّ ولم أقل لخيّلي كرّي كَرَّةَ بعد إجفال53) 
75) ق : فإن. 
66 حا : النوم. 
77) ن : الحروب. 
8) ن : هنا. 
9) ن : هذه. 
0) زيادة من خ. 
7) ن: أو التضاد. 
2) ق : المناسبة. 
3) البيتان من لاميته التي مطلعها : 
ألا ع صباحا أيها الطلل البالي 2 وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهي في ديوانه 38. والبيتان في الموشح 34 والعمدة 258/1 والبديع لابن منقذ 148 ورفع 
الحجب المستورة 41/2. 


لوحه 
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ولو بدل عجز** كل بيت منهها بعجز الأخر لا ختلت المشاكلة 
وفسد نظام المتناسبة. وكذلك قول الله (تعالى) :850 «إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى وإنك لا تظبا فيها ولا تضحى694. قرن بين الجوع 
والعري وجعل سلبها مضافا لآدم؛ وقرن بين الظيأ والضحى ووصفه بسلبهها 
عنهء ومتى كان السلب صفة فهو غير بسيطء بل يراد به إثبات ما يناقضه. 
كرون الفنازة عن 677 أحبن'النقيضية وسلي880) الأعن: لأ له بريفان 
معاء فالذي لأدم حتى لا يجوع ولا يعرى هو نعي المأكولات ونع 
الملبوسات 27 والذي وصف به (هى)”) اعتدال كيفياته فلا ينحرف إلى 
سبب العطش والضحىء فهو في ذاته معتدل الكيفيات لاتضاد فيه(!9) 
ومنعم لا يتغير. واقتران2*) الجوع مع الظبأ متنافر في الوجودء ألا ترى أن 
الظبأ إما يصيب الشبعان أو من به الضحىءوأما الجائع [فلام!”©). فلا يجمع 
في المتدناسنة9© بين المتنافرين لأمنا منزلة: الأول والرابع: والشاق والقالث 
انديع لا #ناتنن ينوا ود عام لنت ري كدو فل لحن لسن 


4) ق : عجوز. خ : كل عجز. 
5) ساقط من ق. 

56) سورة طه 117/20. 

7) خخ : على. 

8) خ : سلب. 

9) خ : المسلويات. 

1) ن : فيها. 

2) ن : واقترن. 

3) زيادة من خ. 

4) خ : المناسبة. 
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البيان: فإن بضدها تتبين الأشياءء وهو المسمى طبانا”5"). ولما تجر (96) 
النفن ق-دكرها موعت من اللذةء لآن اللذة ف التقاكء الضديق. الا عرف 
أن من أصابه العطش فإن الري لما كان ضده كان إذا شرب الماء وجد له 
لذة لملاقاة العطش الريء ثم لا يزال الري يستحم والعطش يضحل إلى 
كال الري وذهاب العطشء فيكف عن الشرب. وإنا كانت اللذة أعظم ما 
كانت عند الالتقاءءنم لم كتليف أن ادس 57 تشييتك كليل م1991 جح 
لانقلبت اللذة ألما. فوضع اللذة موضع الالتقاء من الضدينء فتمّثل000) 
النفس ذلك في القولء والاعتدال1917) في اجتاعهاء فتستطيبه. 

فالطباق جمع متنافرين» والمتناسبة192) جمع متلائمين. والتلاءء(192) 
قد يكون بين اللعو/00 وت شبهة 3 لشمين والقمر وك لسيف والرمح.» 
وكالضرب1937) والطعن. وقد يكون بين الشثيء وفنا يستعمل (عع م )[108) 


5) بحث الطباق في حلية المحاضرة 142/1 والعمدة 5/2 وسير الفصاحة 233 والبديع لابن منقد 
13. 


7) ن : آخرت. 

8) زيادة من خ. 

9) خ : فتتخلص. 

0) قء خ : فقتثل. 

1) ق : أو الاعتدال. 

2) خ : والمناسبة. 

3) بحث التلاؤم في النتكت 87: 166 وإعجاز القرآن للباقلاني 269 وبديع القرآن 145 
والمقزع البديع 517. 

4) لخ : شيئين. 

5) قء خ : والضرب. 

06) ساقط من شخ. 
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كالقلم والدواة والقرطاسء وكالسهم والقوس. وقد يكون بين الشيء وما 

يشاكله في اعتبار التناسب كالقلب والملكء وكالنجوم97') والأزهار وقد 

يؤق بذكر الضدين على أن أحدهما الآخرء ويكون الغرض بذلك نفي 

المبدل لا إثباته. كقوله : 

وصالكم هَجْرٌ حبك قلى(098) 2 . 00000000 
معناه : لا وصل ليم إلا الهجرء ولا حب [ل715') إلا القلى. وقد 

يكون على المبالغة» كأنه قال : إذا كان وصالي19) كالهجرء فكيف يكون 

هجرم ؟ يكون كالموت ! وحاصله على كل تقدير نفي الوصل ونفي0117) 

الحب» عبر عن ذلك بالإبدال. فإثبات الوصل نفيء» 5 قال : 

عَلى لأحب لا يهتدَى بمنارو(712) 


#«# ه# ا« سي« سي س«# ا« ه# 


وهو من أنواع الخروج من شيء إلى شيء 3 تقدم. 


البيضاء : رضوان بنشقرون 
7) ن : والنجوم. 
8) الشطر صدر بيت للعباس بن الاحنف (ت 192 ه / 808م). وقام البيت : 
بممفومء من معو م ء رن م ممم رمن وعطفم صد وسلمكم حسربه 


وهو في ديوانه 19 وفق الأغاني 144/10 وزهر الآداب 169/4 والمثل السائر 443. 
9) زيادة من خ 
00) نْ: وصلكم. 
1) ن : وبقى. 
2) الشطر صدر بيت لامرئ القيس الكنديء من رائيته التي مطلعها : 
سهالك شوق بعد ما كان أقصرا ١‏ وحلت سليهى بطن قو فعرعرا 


وتمام البنت 5 

...00000 إذا ساقه العود النباطي جرجرا 
والقصيدة فى ديوأنه 66. والبيت في حلية الحاضرة 18/2 والعمدة 80/2 وقراضة الذهب 
29 
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ا سل 2 لله وي 
عا 
(جشصسرجوا امد جزبرهة 


لمن متحت حائرة نويل ؛ ولمتاذا ؟ 


بأقلام ماع ءمر) لكاب 

جائزة نوبل للسلام 

فخور وخرين : 

كانت تحية مجاملة بسيطة» ولكنها غيرت حياة الشاب. ذات يوم في 
مدينة صفيح يسكنها السود قربة لجوعاريونم) (جنوب إفريقيا)» رأي 
المدرس بالمدرسة الابتدائية (ديزمُوندٌ مبيلو توتو) رجلا ابيض يرفع قبعته 
احتراما لامرأة سوداء:. ل يكن (توتو) قد رأى أبداً رجلا أبيض يقوم شل 
تلك الالتفاتة. كانت تلك المرأة هي أم (توتو)ء والرجل الابيض هو القس 
(تريقور هادلُْون) الذي يحمل اليوم لقب البيشوب الانجليكاني. وإثر ذلك 
أفيغ الغر ضديها اللغاب الأسون وعد أن دحل زتوتن اللشقيى اكد 
من داء السّلء سنة 1953., ظل (هادلسون) يزوره يومياء ولمدة عشرين 
شهرا. ترك ذلك انطباعا قويا على (توتو) مما جعله يتبع صديقه الابيض 
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إلى الرهبنة. فصعد بسرعة في سلم الكنيسة الانجليكانية في (جنوب إفريقيا) 
إل أن أضبع برسم يلقت (بيعوي لسنوكئ1*انيعة 3976 ,وجول ولك 
أصبح (توتو) صوتاً قيادياً في المعركة ضد القييز العنصري (الأيرثايد). 
وأهلته شجاعته العلنيةء وطبيعة رسالته السامية» وهو في الثالثة والخسين من 
ره لهل جاكرة رحويتل) للبلا لبه :1064 وقد صرت (حوق ةق 
(جوهانز بورغ)؛. عقب سماعه للخبر : «يحس الواحد بالضآلة وبالاعتزاز 
والابتهاج» ويحسُ كذلك بالحزن» ومن أعظم ما يحزتني أن هناك عددا 
كبيرا في هذا البلد من الذين لا يشاركون في الاحتفال بحدث هو شرف 
لهذا البلد». 


وعكق أن «يقال. عق :رتوقئ أنه الت التذي لا كرامة اله فى قوحه» 
فقد صادرت حكومة (جنوب إفريقيا) جواز فر تنة 1961 وهق الان 
يحتاج إلى إذن خاص للقيام بأسفاره الكثيرة لإلقاء محاضراته خارج البلد. 
وقد قامت حكومة (جنوب إفريقيا) المنتخبة من طرف تمانية عشر في المائة 
فقط من سكان البلدء والذين م الأقلية البيضاءء بالبحث في أنشطة (هيأة 
كنائس جنوب إفريقيا) المتحررة» والتي تقدر عضويتها بثلاثة عشر مليون 
نسمةء والتي يتراسها (توتو) منذ 1978. وقد انتهى ذلك التفتيش بشجب 
على انمد فيه الواعيظ التعيط وهيأة الكتاتين ميخرض: حري» ساني 
ضروس» ضد الحكومة» وبالتعاطف مع جماعات التحرير الخارجة على 
القانون أو الحظورة» مثل (المؤتمر الوطني الإفريقي) الموجود في (زامبيا)... 


*) ملكة حاطة بأراضي (جنوب إفريقيا). 
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ويسير (توتو) في بلده الذي مزقته العنصرية فوق حبل مشدود 
محفوف بالأخطار. فبالرغ من أن عدداً من أعضاء الجتع البيض يعتيرونه 
متطرفاً خطيرء فإن المناضلين السود يعتبرونه معتدلاً جداً. ويقول (توتو) 
الذي يرفض ما تنعته به الحكومة» ويسمي نفسه «باللاقبَلي». ويواجه 
مما ةق افده أن يختاطبهو ين الغبناب الأنود ايان هلوا على 
الوفاق بين الجنسين» وعلى التغيير السامي. ورغ أن (توتى لا ينادي 
بالعنف. فإنه ينذر بأسقترار بقرب وقوع «حمام دم» إذا لم يقتسم البيض 
السلطة مع الأغلبية السوداء. ويقول (توتو) : إن بيض (جنوب إفريقيا) 
يفخرون بحمل أجدادم للسلاح» ولكنهم يصبحون فجأة من دعاة السلام 
حينا يتعلق الامر بتحرير السود. إن السود لا يعتقدون انهم يدخلون 
العنف على الوضعء أنهم يعتقدون أن الوضع أصبح عنيفا بالفعل !». 

ورغ أن اثنين من أطفاله الأربعة يعيشون في (الولايات المتحدة) فإن 
(توق يشم عرارة ناه ذلك“ اليلد وشاسة درفم اليذه ال «توجهناخبال 
(جنوب إفريقيا). وينادي الزعيم الأسود باستعمال الضغط السياسي 
والدبلوماسي والاقتصادي على الخصوص لإرغام البيض على التفاوض 
لآقساء السلطنة مغ :السود: ولكن القن ل يناد غلائية قط بالخضار 
الاقتصادي أو يإيقاف الاستقارات» الشيء الذي نادت به (الهيأة الوطنية 
الإفريقية) في الأسبوع العارط كرد مناسب على فوز (توتو) بالجائزة. ورت 
ذلك (فتوتو) يصرح : «إنني اجد ما رايته من الراسمالية» ونظام الاقتصاد 
الحرء من الوجهة الأخلاقية» يثير الغثيان». 

ولد (توتو) في (الترانسقال) الغربيء واضطر إلى ترك أحلامه في إتمام 
دراسته بكلية الطب حيفا عجز والده؛ الذي كان معاماء عن دفع مصاريف 
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دراسته»ء وبعد سنواته الدراسية» وتدريبه اللاهوتي. ودخوله الكهنوت سنة 
0» واجتيازه دراسته العليا (بأنجلتر)» أصبح مدرسا للاهوت في (ليسوتو) 
وهي دولة مستقلة حاطة بأراضي (جنوب إفريقيا). وعاد إلى (أنجلترا) ليدير 
تبه المد ار ييأة'الكداننى العالية ال اراسي اذك قن انان أسوة زعتو 
إفريقيا) مح 21975 وقنن وفض كششدة أن يقي بمنزل العادة بمضاحية 
(جوهانسبورغ) الأنيقةء وذهب ليعيش مع الماهير السوداء بمدينة (سويتو). 


وقد طار القس الذي حصل على تفرغ ليدرّس (بمدرسة اللاهوت 
العامة) بمدينة (نيويورك)؛ إلى بلده صحبة زوجته (ليا)» في الأسبوع الماضي» 
ليحتفل بجائزة السلام مع أصدقائه. وقال إنه سيهب مبلغ الجائزة المقدر 
ب 195.000 دولار لصندوق المنح الخاص بالشباب الأفارقة السود. 


قنك كاودزة فمل'الكقوين رمو كان جنوي إفن يقي البيض النتنا 
حصول (توتو) على الجائزة» التذمر أو اللامبالاة. واشتكت الجريدة اليومية 
الأفريكانية (بيلد) من أن «انفجارات» (توتى) «تجعله غير مؤهل للحصول 
على الجائزة» وكل ما صدر عن مكتب رئيس الدولة (ب.و.بوتا) هو: 
«لاتعليق» ولكن في (أديس أبابا) صرحت (منظمة الوحدة الإفريقية) بأن 
الجائزة هي : «تذكير مستعجل لسلطات (بريطوريا) العنصرية بأن نظامها 
اللا إنساني قد أوشك على الزوال». 


وقد اصبح (توتو) واحداً من هيأة متقيزة من المدافعين عن حقوق 
الإنسان الذين قوبلوا من طرف حكوماتم بالإهمال في السنوات الأخيرة, 
بعد فوزهم بجوائز (نوبل) للسلامء بما فيهم (أندري ساخاروف) من (الاتحاد 
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السوفياقي)» و(أدولفو بيريس إسكيقال) الأرجنتيني» قبل عودة الديموقراطية 

إلى بلاده» و(ليخ قاليسا) من (بولونيا). وخلافا (لساخاروف) و(فاليسا)» فإن 
من المتوقع أن يتسم (توتو) جائزته بنفسه في (النرويج) يوم عاشر سبتير. 

بقام : بيترهوتورن (جوهانز بورغ) 

عن : ريتشارد ن. أوستيليغ 


في الفيزياء 


سادة البوزون. 

كان (كارلو روبيا) في سيارة أجرة (ببيلانو) في طريقه إلى مطار 
(ليناتي)» في الأسبوع الماضيء قلقا من احتال إضراب مراقبي الملاحة الجوية 
الإيطاليين. وفجأة توقفت موسيقى (اليوب) التي كان يذيعها راديو سيارة 
الاجرة» لإذاعة نشرة أخبار فحواها أن (روبيا) و (سايمون قان دير مير). 
زميله بمؤسسة (سيرن) (مركب البحث النووي الأوروبي الضخم)؛. قد منحا 
جائزة (نوبل) في الفزياء بالمشاركة. وفي البداية لم يصدق سائق سيارة 
الأجرة ادعاء زبونه المتحمس أنه هو المعني بالخبر. ويقول (روبيا) : 

«ولكن حين اقنعته حملنى ججانأ». 


كان من اللاتم أن يعم (روبيا)» البالغ من العمر 50 سنة» عن الجائزة 
وهو مسافرء فهو معروف بين أصدقائه كَ «عالم التطتانناء شركة الطيران 
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الإإيطالية ‏ وهو يطير باسقرار من (سيرن)» الواقعة خارج (جينيقف)» 
حيث يمارس أبحاثه. إلى (جامعة هارفارد) في مدينة (كامبريدج 
واباسوسكتن بالولآنات التكدة): حي ردرين القزياء قطافعة المبارة 
ويمحقه العتيد عن الأفكار أديا يه إل اكتقاق خلاكة جسيات ‏ جوهرية أصغر 
حجا من الذرة» بعد عشرين سنة من المطاردة اشترك فيها مئات العاماء. 


والاكتشاف الذي توصل إليه (روبيا) يمثل قفزة عظية إلى الأمام في 
محاولة العم إتيات ما يدعى «بنظرية الحقل الموحد 51812 12182لزن] 
/7848081 التي ستربط أربعاً من قوى الطبيعة في جمع واحد وأنيق من 
النادلات: فإكتقفان من هذه القنوى معروفقان: وها المقناطيس 
الكهربائيء الذي يشعل المصابيح» ويجعل اللابس تلتصق بالأجسامء 
والكانية الى يهن الاب هل الأرضي»وحدة .مدان الأرض خول القسين: 
والأخريان أكثر تعقيداء وهما : ما يدعى بالقوة الشديدة التي تجعل 
الجسهات تتاسك داخل النوأةء والقوة الضعيفة التي تتحكم في الفساد الذي 
يسببه الإشعاع. 


ويعتقد العاماء أن القوى الأربع هي مظهر لقوة عظمى أساسية 
واجدة تفرقة:ق اشكال عدلفنة يعد سدلاه الكورة تسكن عتناه الفووياء 
يعتقدون أن المغناطيس الكهربائي والقوة الضعيفة» مثلآء قد يمكن جمعهاء 
ولكن نظريتهم المعقدة تتطلب ثلاثة جسيات ثقيلة للغاية لا تام 
تضاريس القوة الضعيفة»ء وهي (بوزون «و 07 الموجب) و(بوزون 
(/38) السالب) و(بوزون «زه» 2). 


وقد قرر (روبيا) مطاردتا. 
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وفي حلبة البروتون) 20©1180780121لا5 التي تبلغ مسافتها أربعة 
أميال» وتكلف بناؤها 400 مليون دولار بمؤسسة (سيرن): ابتكر (روبيا) 
طريقة لإثارة اصطدمات هائلة بين جزيئات تحت النووية تنبأ بأنها 
معت جحاياهت: العو العف 

وفي البداية لم يصدق أحد اقتراحهء وخاصة وأنه يتطلب تحويل 
الحلبة إلى متصادم ‏ بفتح الدال ‏ للجزيئات سيكلف 55 مليون دولار. 
ومع ذلكء؛ فقد كان ل (روبيا) مؤيد متحمس هو (سايمن قان دير مير) من 
كبار مهندسي (سيرن)ء وهو الذي هم اختراعا ضروريا لبدليل الأشعة 
الموجهة 858345 المتصادمة في تجربة (روبيا). وفي سنة 1979 أذنت (سيرن) 
ل (روبيا) و(قان دير مير) بالبدء في مشروعهاء وفي سنة 1983 عثرا على 
الجزيئات. . 

ومن المؤكد أن (رويا) المحب للظهور والولود في (غوريزيا 
يايطاليا) سوف يقتع بنصفه من الجائزة المقدرة ب 195.000 دولار. فهو 
يمتلك يختا وله شهية طيبة للطعام الإيطاليء وهو يتضايق من العقول 
التي هي دون عقلهو 5 أنه قلق فكريا : وتتراوح مشاريعه الحالية ما بين 
مطاردة الاحتكار المغناطيسي 740171070115 284401718110 وهو جزيء 
محير آخرء وبين البحث عن مضات المادة أو نقيضها 0712447781جم©). 


1) 50111011201 جهاز يعطي سرعة عالية للجزيئات المشحونة ‏ مثل الإليكتون 
والنيوترون ‏ عن طريق مزيج من حقل كهربائي سريع التوات. ؟أ هو الحال في 
«السايكلوترون» وحقل مغناطيسي بطيء التواترء مثل «البتاترون». 

2 20/1124478ه : نقيض المادة : هو شكل من المادة تكون شحناته الكهربائية: أو أية 
خاصية أخرى للجزيئات المكونة لهاء عكس تلك التي توجد عادة في المادة. 
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أما'(قان :دير مين امؤلود انبولائدة) والبالغ مق االممن8ة ته :والدق 
عمل مع شركة للع للإليكترونات) كعالم باحثء فهو عكس (روبيا) 
تماماً. . فهو منطو وهادئ : وفوزه بجائزة (نوبل) م يثر حماسه بشكل ظاهرء 
ا لان ين 
ولكني لم أجرؤ على أن آمل أن نحصل عليهاء. 
بقام : ناتالي أي 
عن روبيرت كرون 


في الكمياء 
نموذج (ت ) 


في مصعد مبني (فليكسنر) بجامعة (روكفيلر) في (نيويورك) علقت 
لافتة مخططة باليد تعلن بفخر : «هنا ولدتٍ نظرية المراحل الثابتة لتصنيع 
اليييتيد» 1458م - 50110 1111128515لا5 8211م فند همس وعشر ين 
سنة كان العالم البيوكميائي (بروس ميريفيلد 345811111512) صاعدا إلى 
ال وور الراربع م عزميل له حين اقترح 
طريقة جديدة لتكوين البروتين» المكون الأساسي للحياة. وفي ا 
الاضي خرج (ميريفيلد) البالغ هن "العوو كقلاتسينا: وسعين 
تقد نش العمد حدق امتقفانه أ سد عفان اخ قافا كاف 
ليعائقه ويخبره بأنه فاز عائزة (توبل) للكبياء عم تلك التلرية. ويلك 
أضيد (ميريفيلد) الأميريكي الوحيد الحاصل على جائزة (نوبل) في سنة 
1064 
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ومقل (عترى فعورة)» اعدين (مير يفيله) :القن اجراء' معقنسده: 
6 »هه فاليروتينات التي تتكون داخل خلايا حية تصنع من 
سلاسل طويلة من الاحماض الأمينية الوصولة كياويا تجتتع في وحدات 
تعرف باليييتايد 25821188. ولفهم عدد كبير من التطورات البيولوجية 
لابدأن يكون العاماءقادرين علىتتبع ترتيب الحوامض الأمينية في يروتين 
ما. لابد أن يعرفوا كيف يقلدوا الترتيب من أجل استعمال مكوناته في 
الحك» وقيل أن وظوى:(مين ينل شيعه كان صل عاناء المولوجيا أن 
يقوموا بعمليات عديدة دقيقة ومرهقة للتصفية كانت تكلفهم شهوراء 
وأحيانا سنوات لصنع سلسلة (يييتايد) 25521158 واحدة. 

وقد حدد (ميريفيلد) طريقته البسيطة في وعاء مخبري واحد. وضع 
حبة ميكروسكوبية من البوليستزين .داخل قنينة غنبزية لتعمل كأساين 
ثابت خامل. وبدأ يضيف وحدات من الحامض الأميني التي بدأت ترتبط 
ببعضها حسب الترتيب المطلوب. وكان يغسل السلسلة وهي تنو في محلول 
مطهر بعد إضافة كل مادة كياوية تفادياً لقيام الحاجة إلى نزع أي طرف 
لتصفيته من جديدء ؟ا كان الأمر بالنسبة للطرق السابقة. وحيفا كان يتم 
تكوين اليروتين» كان يستعمل الحامض لإخراجه من الحبة. ورغ أن الآلة 
التي اخترعها (ميريفيلد) في البداية كانت عبارة عن أسطوانة معدنية مرصعة 
بأوتاد كانت لما لمسة من (ريوب غولد بيرغ 601285882 81088) فقد 
قتافة يقس الدون الدى قتاية بة سيبارة (قورة) الأول هن قوع دقة 
1.١‏ م201 
3) 5857198 بييتايد : أي جموعة من الأحماض لحامض ما مع جموع (الكاربوكسيل) لحامض 


أ 
عجر 
0) أول سيارة صنمها (هنري فورد) بطريقة سلسلة الإنتاج. 
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وقد تطور موذج (ميريفيلد) البدائي الأول إلى غاذج راقية مضبوطة 
بالكييوتر. وتصنع تقنيته الآن أنواعاً معقدة من اليييتايد 88711885م 
مثل (ريبونيوكليس)20) وهو (أنزيم) جرثوم ضروري للخلايا تستعمله لفك 
شفرة المعلومات الورائية داخل (2284 د.ن.1). وقد تستغله الشركات 
الصيدلية لتركيب أدوية جديدة بما في ذلك اللقاح وأدوية مرض السكر 
والقلب. 

و(ميريفيلد)» وهو رجل هادي من ولاية (تكساس).؛ تخرج من جامعة 
(لوس انجيليس) بكاليفورنياء وهو الفائز التاسع عشر بجائزة (نوبل) والمنقي 
إن احدى مؤميات زرو كفيط وهو أن لبكة أطقاله وق قائدا امه 
من الكشاف مدة من الزمن. وحينا لا يكون في الختبر يقضي وقته منشغلاً 
بض الال حول عارلله فى (عرسكيل) اف التوجورى): وهنو يسول 
«أستطيع أن أقضي بقية حياتي أكنس أوراق الشجره». 

0 بقام : كنيت و. بانتا 
عق ناتاللي أي 


في الطب : 
الصواريخ الموجهة 


كانت الرسالة المكتوبة في ثلاث صفحات مدفونة عميقاأ في عدد 7 
أغسطس 1975 من مجلة (الطبيعة). كانت تصف طريقة لإنتاج عدد هائل 


0) طاأكفط 10101 1180. 
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وصاف جداً ودقيق جداً من المضادات الحيوية» التي هي بمثابة الصواريخ 
الوجية: قخارية الأمراض:بالنسة جهان الاعة وقول اننا الرسساللة. + 
(سيزار ميلستاين) و(جورج كوهلر) من مختبر هييأة البحث الطبي 
(بكامبريدج) (بانجلترا) أن «تلك التقنية يمكن أن تكون مفيدة في الطب 
والصناعة». رغ أن (ميلستاين) أبدى قلقه من أن يكون ادعاؤهما يتسم 
«بقلة التواضع». 

وتحف توا اله ان قلف السووة كارك فامرة عن لعفي عن 
عظمة الكشف. فالمضادات الحيوية ذات النسخ البيولوجية المفردة 
101141 110710. قد أحدثت ثورة في البحث البيولوجي الطبيء وبدأت 
تح أسلحة مهمة في علاج وتشخيص الأمراض. لذلك م يفاجأ الوسط 
العامي في الأسبوع الماضي حين منحت جائزة نوبل ل 1984 للعالم 
الأححى :لويد (سيلكابن):7البنالع ين العمن 57 قةهبوالالماى الغزق 
(كوهلر)» 38 سنة» والموجود حالياً ب (معهد المناعة) في مدينة (بازل) 
ب (سويسرة). وقد اقتسما الجائزة مع (نيلزجيرن)» 72 سنةء مؤسس ومدير 
معهد (بازل)» وأحد رواد المفكرين في حقل المناعة. 

ويتعلق كشف (ميلستاين) و(كوهلر) بحقن خلية ورم بخلية تلد 
مضاداً حيوياً معيناً. وبذلك استطاعا تطوير مولد 141818 لا يكتفى 
بسع (الخناداك | مرو ره الكل دول ونث اق تفي بتوحة لكان البرك انين . 
وقد علق الخلية المسعيعة كصنع دقيق لصخ 'المشاداف :الخيوية المطلؤية, 
وها أن كل خلكة فق اماد الضيعة هن جليل طيق الأصدله اك 
(#ازمء): من المولد الأصلى» فإن المضاد الحيوي يكون صافياء وباكالي 
فهو جهاز دقيق. يقول (ميلستاين) : «إنه يسمح لك بالقمييز بين جزيء 
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انا©24018 وآخر». وتتجه المضادات المفردة ‏ النسخ إلى أهدافها التي 
تتراوح بين خلية خبيثة» وجرثوم ملاريا طفيلء أو مبنى معين داخل 
الدماغ. وبالفعل ظهرت علامات نفعها في علاج (الأمراض المترتبة عن) 
قل الاعفات تمض المارطانة. 

وتعد مساهمة (جيرن) في حقل المناعة أساسية جدا. و(جيرن) الذي 
ولد (بلندن) من عائلة دافاركية» لم يحصل على شهادته الطبية إلا في سن 
الأربعين» إلا أنه. ويا لاحظت لجنة (نوبل)» «ميز نفسه بأن أصبح أعظم 
منظر في حقل المناعة». وتشرح نظرياته الكبرى كيف يتكون جهاز 
الاعف وك مضي وف ميل الخلانا الى كوة كهاء ول بون 
(جيرن)؛ المتواضع بما أنجزه بقدر انبهاره بموضوع بحثي. فهو يقول : «إن 
عهار التاعة: مدو الآن أكثر سيدا منا كان حين بدات بحى: ونا أقل 
تفاؤلاً من أننا سنفهمه تامأه. ١‏ 

بقام : مارغريت ستادر 
(زيوريخ) 
عن : كلوديا واليس 


بالرغ من أن بعض أحجار الزاوية الحيوية التي تعتبر اليوم مقاييس 
أساسية لسلوك الاقتصاد. مثل الإنتاج الوطني الإجمالي (6.8.5): ومقياس 
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أتعان الانقيلاك فإن البتنياها يكفل وانيع ل يم ]لاي المعو الأخيرة: 
فخلال الأربعينات خطا الاقتصاديون خطوات واسعة بقدرتهم على غربلة 
بلايين المبادلات التي تشكل السلوك الاقتصاديء ووضعها في قوالب 
احضائية أماسة تين حالة الاقتصاد. .ول .يمع يتحر يل هذا الخليظ المائن 
من الأرقام إلى توع من النظاء إلا (سين زيتشارة ستون)» البالغ من العمر 
1 سنةء والذي حصل في الأسبوع الماضي على «الجائزة التذكارية لالفريد 
نوبل» لسنة 1984 في العلوم الاقتصادية. 

ويعتبر (ستون). الذي يعمل كأستاذ شرفي في جامعة (امبريدج) 
الاقتصادي البريطاني الرابع الذي يحصل على هذه الجائزة هت أن أنشعكت 
سنة 1969, أول فائز غير أميريكي منذ سنة 1979. 

توصل (ستون) إلى أفكاره خلال الحرب العالمية الثانية» وبعد ذلك 
توصل إلى نظام المحاسبة الوطني الذي ما يزال صالحا كإطار عمل لبلاد 
العام. وقد ساعد (ستون)؛ و(جيس ميد). الحائز على جائزة (نوبل) لسنة 
7ه" أثناء عملهها كساعدين ل (جان مينارد كينز)ء على إعداد دراسة 
لسنوات الحرب لتنظم وترتيب جبال من المعلومات الاقتصادية في شكل 
خط بياني للاقتصاد الإنجليزي. وقد مكنت تلك المهمة الحرقلية قادة البلد 
من التقدير الدقيق لثرواتها. 

وبعد الحرب» ترأس (ستون) مشروعاً (لهيأة الأمم) تنج عنه تطوير 
توذج قناني للحساباث لدول أخرئ: .وقد كانت الذول: الى كوون لا طرق 
قالة لتلخيض: نقاظها الافتصادئ قليلة إذا :ل تكن 'متخدمة. :بوتت إثراف 
(ستون)؛ اعدت (هياة الامم) جموعة هائلة من الخطوط العريضة والإرشادات 
التي تستعملها اليوم أكثر من مائة دولة. ما جعل المقارنات الدولية ممكنة. 
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ورغ أن بعض الاقتصاديين اعترضوا على هذا النظام الدقيق بدعوى أنه غير 
صالح لبعض الدول المتخلفة» نظراً لعدم دقة سجلاتها أو لكونها غير موثوق 
بهاء فإنهم ما يزالون يتبعونه. 

و(ستون) طويل القامة» ويصفه أصدقاؤه بأنه رجل مهذبء» خفيض 
الويف متراضع ومزاكة جع الكتيه وله متها اكترمن :عقرة لاك 
مجلد. ولكن أعمق اهتاماته هو ترتيب الأرقام. ويقول عنه (تيرانس 
باركر)ء خليفته على رئاسة (مشروع النو بكامبريدج) الذي طور فوذجاً 
للاقتصاد البريطاني : «إنه شديد اماس للإحصاء الاقتصادي. وقد كرس 
كل حياته الهنية لقياس الدخل والثروة» وهو شديد الحرض على أن يضع 
لها نظاماً». ويضيف (جورج جازي)» مدير (مكتب التحليل الاقتصادي 
بوزارة التجارة الأميريكية) : «هناك إحساس هائل بالنظام 5957834 في 
عملهء وأناقة عظية كذلك. فقد كان وما يزال علاقأ». 

ويميل (ستون). كرجل اقتصاد, إلى العمل داخل المكتبة أكثر منه 
ف أكواة وضع النياة العامة ويكول إن رضال الأععضاه دين 
يتحدثون عن السياسة الاقتصادية ثم شخصيات بارزة» وليسوا منطوين 
انعزاليين مثلي». وينتقد الفائز الجديد بجائزة (نوبل) مهنته بشكل ماء مبيناً 
أن عدداً كبيراً من رجال الاقتصاد اليوم يتوجهون إلى اختصاصات ضيقة 
ولا يعرفون ما يكفي من التاريخ وعم فسن ويقول : «يقترح 
الاقتصاديون على الحكومات وسائل علاج دون أن ياخذوا في حسبانهم 
قورة الشموت أو عمسا فل النسن 

بقام : ليسا مصداق (تبريدج) 
عن : جان غرينوولد 
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شبكه نوزيح مياه اس العتديمة 


عيرا لها ررزمامخ 


لعله من المناسب ونحن بصدد الحديث عن شبكة توزيع مياه مدينة 
فاس القدية, أن نلتفت يإيجاز وتركيز إلى ما يحيط بقضية المياه في فاس 
من جوانب : تاريخية» وحضارية» وقانونية. 

فالمياه في فاسء داخل الأسواره وخارجهاء بمنزلة دولاب تاريخي. 
حضاريء يتحرك باسقرار.ء منذ قرونء وهو العامل الفعال في معيشة 
السكان. وحياتهم» ونشاط المرافق والمؤسسات الثقافية. والاجتاعية. 
والاقتصادية» المتنوعة» المتكاملة. 

وهو العامل الفعال أيضاء في هذه المطاءات الوافرة» التي جملت هذه 
المدينة العتيقة» تنمي بتربتهاء وموقعها الجغرافيء إلى افريقية والمغربء بينا 
ترتبط بعلومهاء وفنونهاء وحضارتها ومعالمها وأعلامهاء بعدة مدنء وأقطنار. 
وحضاراتء في شرق الدنيا وغريها...! 1 
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وعند التعمق في دراسة تلك النعوتء التي نعتت بها هذه المدينة ‏ 
عبر التاريخ ‏ في أقلام المفكرين» والسياسيينء والمؤرخينء والجغرافيين. 
والروحالين عن عملت القارات: عمد أن سفظع جلك التموت قا جاء تقبيدا 
ناطق :يصويو خقا نيا امن جد ازاك بجر كله الوؤلانة العار رن الفط ع 
الذي تحركه المياه الغزيرة...! ١‏ 


فظاهرة المياه الغزيرة:» المتعددة المصادر... 
مياه النهر... 

- ميأه العيون... 

-: مياه الأبان.: 

- مياه المجاري الطاهرة «الحلوة». 

- مياه المجاري العفنة «الحارة». 


وظاهرة الاستفادة هذه المياهء واستغلالهاء «حلوة» و«حارة» بكل أنواع 
الانتفادة والانتفلال: واخل أسؤان الفيقة نف هيا دك جسن 
معظم هؤلاء من <للمة الأقلام» يفسرونء. ويعللون» الظواهر الأخرى... 


ولتأخد تخالا واحدالاعق: أكلة اتتغتلال عشارى المباه وخلوةة» 
ودحارة»» وهو مشال استغلال الشلالات: وحركاتهاء لإقامة عدد من 
«الأرحية» التي تتحرك بطاقة تلك الشلالات الختلفة» وقد ساعد على وجود 
هذه الغلذلات: ها شعلنه من وود مرتقعات: ومتحدراف تعلو فيها اناف 
وتنحدرء فتتكون المساقطء والشلالات» التي تبلغ في تعدادها ما يقارب 
المائة من الشلالات...! 
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أما الاستفادات» والاستغلالات: الأخرى المعروفة فى اللساجد. 
والخخامات»ء والمنازل» والسقايات؛ والحرف المتعددةء المحتاجة إلى المياه. فهي 
أمر واضحء يتجلى في الحياة اليومية» ويضفي على المدينة»؛ وسكانها 
ومرافقهاء طابعا من الطبأنينة» والنظافة» والنشاطء والحيوية... 


وطبيشق أ هما لانت امتعلذل لياه والامعقادة مكهاء فرونا. 
وتماعيان مداخل الانيواره وخا رجفا بم عه هون انا عر اق والساذا فقا واللورزق. 
والواجباتء والالتزامات: والمعاملاتء والمنازعات:.. والكامات الاصطلاحية 
التعلقة باليامء “وير كتهاءة. 


التق تطرحها هذه القضية الحيوية:؛ وتختلف فيها الأنظار والأهداف. 
حسب الظروفء والأحوالء والمصالح العامة... 

وهكذا تأبى مياه فاس إلا أن تجر دارس أوضاعهاء إلى أن يتعمق في 
أشياءء من عصور التاريخ... وأطوار الحضارة... وأيواب القانون...! 

ومن الؤسفة عا الاغظى الباحتوق» والدارون عتتسوعات عن 
0 0 والمستندات» القدعة, والحديثة, نحاولة تتبع القضايا الحضارية في 

فاس» ا قضية الميامهء 0 أبحاتهم مدققة ا ا معقولة. 

ولعل الأيام ‏ ونحن متفائلون ‏ ستجود علينا بما يسد هذه الثغرات 
ويعطينا من الوثائق» والمستنداتء ما يفسر الماضي... ويفيد الحاضر... 
ويفتح آفاق المستقبل... 
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بعد هذا التصور الذي أعطى إطارا عاماء لهذه القضيةء يجدر بنا أن 


نتناول موضوعا خاصا مدققاء معدا على وثيقتين إثنتين» عثرنا عليها في 
هذا الموضوع... 
ب الوقفة الال كتبت» سنة 1127 ه - 1715م على عهد السلطان. 
مولاي إسماعيل... 


- الوثيقة الثانية., كتبت» سنة 1299 ه - 1881م على عهد 
السلطان» مولاي الحسن الأولن؟ 

وكلتاها عم بشبكة توزيع مياه فاس القديمة, وتتتبع أحوال هده 
الشبكة» وما يعرض لا من عوامل طبيعية» وما تمتد إليها به الايدي. من 
إصلاحء أو إفساد... 

وكاتب الوثيقة الأولل» من أهل العلم» والخبرة» والمارسة» هو: جمد 
العربي بن عبد السلام ابن إبراهيم» الدكاليء الذي لا فلك له مع الأسف - 
ترجمة وافية مفصلة. وإنما نملك إشارات حوله. نلتقطها من كتب 
التأريخ... 

وحيث إن هذه الوثيقة ذات نفع عمومي ومفيدء للدارسين والباحثين. 
فقد نشرناهاء عجلة «البحث العامي» الصادرة عن المعهد الجامعي للبحث 
العامي بالعدد 31 الصادر سنة 1980م مع مقدمة» توضح أهميتها. 
وموضوعهاء وكاتبهاء ومترججها إلى اللغة الفرنسية. 

والوثيقة الثانية» تقرير عدليء مكتوب بقلم موثقين» تلقوا شهادات. 
ومعلومات» ومشاهدات» من جماعة من الخيراء. وشيوخ النظر والمستفيدين. 
من أهل العدوة» والامطيينء والأندلسء» عينوا للقيام ببحث ميدانيء في مياه 
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القضاء» وتنفيذ السلطة...! 


وما لهذا التقرير العدلي من أهمية» ولما حواه من معلومات مدققة» عن 
توزيع شبكة المياهء وما يحيط بهذا التوزيع من ملابسات... نشرنا نصه 
الكامل» بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسء: بعددها رق 6 الصادر 
سنة 1983م مع مقدمة تعين ظروف كتابة هذا التقرير» وما يعكس من 
اهتامات» وتوقعاتء. وتخوفاتء تتعلق بمياه مدينة فاسء وشبكة 
توزيعها... 


ومن المظنوث أن نشر هاتين الوثيقتين» في مجلتين جامعيتين» في هذه 
الظروف بالذاتء مما يشجع المهتتين هذه المباحث؛ والدراساتء على فتح 
ملف خاصء يجمع الوثائق التاريخية» والحضارية» والقانونية» المتعلقة بمياه 
مدينة فاسء ليكون - استقبالا ‏ مرجعا عند الحاجة» وسندا عند البحث... 

ونعطي الكامة الآنء لصاحب الوثيقة الأولى ليقول : 

ونا ولت سيت عقلية: نوافا. اود أن نعثر على من تككم في شأن هذا 
الوادي المبارك؛ الداخل لمدينة فاس» أو قيد مقاديره ومجاريه» وتقاسيهه؛ في 
قرطاسء فم أظفر با يعمد عليه في ذلك: مع الاضطرار إليهء والاحتياج. 
ويكون عدة نافعة في الاحتجاجء حاسمة لمادة النزاع واللجاجء بعد البحث 
التام والاستقصاء في طلبه عند الخاص والعام. مع ما عم من اعتناء 
المؤرخين» وذوي الاخبار بما خصت به هذه المدينة الادريسية:ء بين المدن 
والأقطار...! 


- 224- 


هكذا يشكو كاتب هذه الوثيقة ‏ كا نشكو نحن من قلة المصادرء أو 
ندرتهاء ومع ذلك فقد استطاع بشيء من المارسة» والبحث الذاتي أن 
يسجل معلومات دفيقة, عن شبكة توريع مياه فاس القديعة... 

ولقد اختار منهاجا دقيقا لعمله, ويتلخص هذا المنهاج في معرفة 
مبدأ التقسيم الأولي لامياه بين : 

- العدوة : المسماة قديماء بعدوة الأندلس. 

- والقرويين : المتقسمة إلى شطرين : يعرف الأول منهها يبام : 
أندلس القرويين» بيما يعرف الثاني منهها باسم : اللمطيين... 

ومبدأ هذه القسمة الأولى هو الأقواس الأربعة المعروفة إلى الآنء قبالة 


ضريح سيدي بجيرء ومن هذه الأقواس الأربعة تنحدر مياه النهر, إلى 
المدينة القديمة... 


ويلاحظ كاتب الوثيقة» أن المياه التي تنحدر إلى العدوة» تمر في فضاء 
مكشوفء بين الحدائقء والجنات. من فاس الجديد.ء إلى ناحية باب 
الحديد... ومنها إلى ناحية باب الجديد... إلى أن تصل إلى وادي 
الزيتون... ومنه تدخل إلى أحياء العدوة... 

بيها المياه المنحدة إلى القرويين بشطرها : الأندلسء واللمطيين» تمر 
في مسارب» تحت القناطرء والدورء والأسواق» وما إلى ذلك... مما يسيب 
بعض الخاطر في موسم الأمطار والسيول... 


ويتابع منهاجه الدقيق» بمرافقة التقسيات المتفرعة عن القسمة الأولى. 
الموجودة في كل من الامطيين» والأندلسء ذاكرا مراكزهاء بتفصيل لشبكة 
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الاتتفاعات والاستفاداتء في المساجد الكبرى؛ والخامات و«الأرحية» 
والمنازل» وما إلى ذلكء إلى أن ينهي تتبعه لهاء بوصولها إلى مجاري المياه 
«الما 0 

2 


ولا همل الأجهزة المنصوبة قديما للتحكم في قسمة المياه... ويصفها 
شكلاء ومادة» و وظيفة ويذكر العناصر الإيجابية والسلبية التي تنتج من 


ومن هذه الأجهزة : السده والمنخرء والختيزرة» والمعدة» والميزاب. 
والقنوطء والردعة» واللوح» والفردء والجائزة» وما إلى ذلك مما كان معروفا 
عند الناس» وما يزال بعضه معروقا عند أهل الخبرة» والمعرفة» بمياه فاس... 

وتطبيقا هذا المنهاجء الذي اختاره الكاتب. نجده يركز كلامه على 
شبكة توزيع المياه» في كل من أندلس القرويين» واللمطيين» بيما يسكت 
عن شبكة التوزيع داخل أحياء العدوة... 

والسبب واضح في ذلكء وهو أن الكاتب قدم لنا عند كلامه على 
التقسيم الأولي لامياهء عند أقواس سيدي بججبر. أن قسمة المياه المنحدرة إلى 
أحياء العدوة كانت تمر في فضاء مكشوفء بين الحدائق» والجنات. إلى أن 
تصل إلى وادي الزيتون... 

فهذه القسمة. لا تتعرض تقسياتا إلى التعقيد في التوزيع» بل إن عدد 
الانتفاعاتء والاستفادات. منها محصورء محدودء في عدد من المجاري. 
والسدود المنصوبة للسقي هناك للجناتء والحدائق المعينة» بوسائل 
مشروعة» متفق عليها مند القديم... 
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أما داخل أحياء العدوة فإن هناك شبكة للتوزيعء يعد دخول المياه 


من وادب الزيتون... وقبل وصوله إلى وادي مصموةة... وبعد وصوله... 
ولكن الكاتب سكت عن هذه الشبكة...! 


وشبكة توزيع المياه داخل فاس القديمة كانت مخططة تخطيطا. 
يجعلها معزل عن مجاري الماء «الحار» تبتعد متها ما أمكن... لكن الخبراء 
قدروا أنه عند موسم الأمطارء والسيولء 'وتكاثر المياه» لابد من تخطيط 
مسارب احتياطية» تستقبل الفائض المائيء لتصبه في مجاري الماء «الحاره 
إتقاء مخاطر الفيضان... 
وبذلك كانت مجاري الماء «الحار» ذات وظيفتين إثنتين 

- دفع الفضلاتء المترتبة عن الاستعمال اليومي للمياه... 

- وتلقي الفائض المائي عند الضرورة... 

وكاتب هذه الوثيقة ثيقة هو الوحيد ‏ فيا نعم الذي حافظ لنا في وثيقته 
هذه على تسمية مراكز اجتاع المياه «الحارة» بأسماء خاصة» وفي كل ناليغ 


يذكر انتهاء مجاري المياه الحلوة إليها... وبعض هذه الأمماء ما يزال 
مستعملا إلى الآن... 


فعن طريق تفصيل مجاري المياهء وشبكة توزيعهاء من أعلى المدينة. 
إلى أسفلها أفادنا الكاتب فائدة أخرى وهي : مراكز مسارب المياه «الحارة» 
ذات الوظيقتين المذكورتن:: 

ومن المعلومات الدقيقة التي احتفظ لنا بها كاتب هذه الوثيقةء أن 
هناك في شبكة توزيع المياه داخل أحياء اللمطيينء ساقية تسمى : ساقية 
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جنات باب عجيسة...! كان تاد حظها من الماء ‏ داخل درب بوحاج ‏ 
لتخرجه تحت سور المدينة لسقى جنات باب عجيسة...! 


وهذا بظبيغة المال يدل عل فائض كبير لامياه: بعد الاستفلال 
والانتفاعء به داخل أسوار المدينة... يأخذ الطريق إلى سقي ما هو خارج 


هذه الأموان من كنات ق وجنات باب عجيسة... 


وفكنهيا ان شين ذلك » بعملية التوازن #الخفرئ ين الاحيياء 
السكنية» وما يجاورها من مناطق خضراء, ذات نفع جموهى ... 


كا أننا نجد عند كاتب الوثيقة معلومات أخرى تتعلق بقادوسين إثنين 
أحدهما خاص بياه مسجد القرويين... والشانفي خاص بمياه ا 
الإدريسيء وكلاهما يصل مباشرة من «الردعة» الموجودة إلى الآن بزقاق 
البغلء إلى المسجدين المذكورين... 


بعد هذا نرجع إلى الوثيقة الثانية لنجد في مقدمتها ‏ بعد الديباجة 
العدلية ‏ التي كتبها الموثقون : 

«...وتوجه معه شهوده ‏ ساعحهم الله عن إذن من يجب» ‏ سدده 
الله وأرشده؛ مع جماعة وافرة» عينها الشرع الكريم» من أهل حومة 
أندلس القرويين... ومن أهل حومة اللمطيين... ومن أهل حومة عدوة 
الأندلس... وحم من أهل المعرفة» والخبرة» والبصرء وأهل الرأيء والنظرء من 
الفلاحين: والبنائين» والنجارينء» والتجارء والرحويين» والقنويين» والنظار. 
والعارفين بأحوال الوادي المذكورء وما يعرض له من النقصء والزيادة في 
جميع الأمورء ومصاريف الواديء وتقاسعهء على الخاص» والجمهور...». 
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وبعد البحث الميداني لؤلاء الخبراءء من رأس الماء» وعين السمن» وعين 
البيضاءء بزواغة» وفي كل مرحلة من مراحل بحثهم يسجلون المشاهدات. 
والملاحظات الموافقة: والخالفة لما هو مشروع: ومعمول يه من الحقوق. 
والآكتاعنات: والانتعللاف» السلفة عياة اله وروافده: من الديئوة 
الجاورة له... 


الأسوار وخارجها من المجاري والسدودء لهذا تتبعوا مجرى النهرء واستنكروا 
كلل ما يصر بالمصلحة العامة, عن خيرة ومعرفة» وإطلاع. 

وعندما وصلوا إلى القسمة الأولية» الي تعين ما لكل ناحية من حقوق 
في الماءء أكدوا تلك الحقوقء وعلى ضوئها تمموا بحثهم داخل أحياء المدينة. 
وراقبوا جنات : الدوحء والزيات والحامية» بل إنهم رأقبوا بعض دور 
السكنى» وما فيها من المجاريء والمشاربء التي تتعلق بها حقوق المنتفعين 
والتسفيدية :ا ! 

وإذا كانت الوثيقة الأولى تتم بشبكة توزيع مياه فاس القديمة اهتاما 
يعين الخطوط العريضة» ومراكز تجمع المياه» وتقسيها من الأقواس الأربعة 
إلى المصب الأخير. في مجاري الماء «الحاره فإن الوثيقة الثانية تزيد على ذلك 
بالاهتام بالتقسهات الخاصة» وتراقب تطبيق هذه التقسيات مراقبة شاملة 
ودفيعة. 

لهذا زاعنا أنناء دراسة الوشقدين: وتشعيقةة العلوفات» الؤاردة فنهنا: 
هذه الملاحظة واعتبرنا الوثيقتين متكاملتين» تككل إحداهما الأخرىء. وذلك 
لمن يريد البحث لمعرفة شبكة توزيع مياه هده المدينة... وما لمدا التوزيع 
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من دقة وفعالية وتأثير في حياة السكان ونشاطهم» وحيويتهم في مختلف 
العصور... 
ولعلة من لخدي بالعاكية أن:دراسة 'قضية فياه قائن شالة حيوية: 
5 تفسر الماضي... 
وتقفيد الحاض... 


2 وتفتح أفاق3 المستقبل... 
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أزْمَة التجارة ف الأنْد لس 


ف أواخرع صر الامارة 


اباعيما لعاررك. بولشيش 


دأب معظم الباحثين على دراسة الجوانب المشرقة من تاريخ الأندلس 
السياسي والحضاريء ومن ثم عملوا على إهمال جوانب الأزمات؛ على الرغ من 
أهمية هذه الأخيرة في إعطائه صورته المتكاملة, ذات الطابع الشموليء 
وبالتالي وضعه في إطاره الصحيح. 

وإذا كانت تلك النواحي الثرية في حضارة الأندلس وتاريخها أمر لا 
يرق إليه الشك بشهادة كل الدارسين بما فيهم الغربيين» فإنها «قتلت» بحثاء 
في الوقت الذي لا زالت الأزمات التي عرفها تاريخ الأندلس في حاجة 
ماسة إلى دراسة واستقصاء. ولعل من هذا القبيل» تلك الأزمة التي شهدتها 
التجارة الأندلسية في أواخر عصر الإمارة  250(‏ 300 ه). ١‏ 

ومن نافلة القولء أن اهتام الدارسين ‏ عرب ومستشرقين ‏ هذه 
الفترة» انصب كليا على معالجة الظواهر السياسية. وم يقحم أحد نفسه ‏ بما 


- 281 سس 


في ذلك عمدة مؤرخي الأندلس العلامة ليقي بروفنسال( 2‏ في الوقوف 
على الأوضاع الاقتصادية التي سادت في هذه الحقبة» بل إن باحثا عرف 
بطول باعه في الدراسات الأتدلسية: أكد هذا الغياب معللاً إياه بقوله : «لا 
نجد مادة يهتم بها المؤرخون لرصد الحياة الاقتصادية في تلك الفترة» على 
كثرة ما ذكروا عن الفترة السابقة واللاحقة»(2). 


وحقيقة المشكل تكن بالفعل في صمت المصادر التاريخية عن ذكر 
الجوانب الاقتصادية؛ وهذا الصمت في حد ذاته يترجم إحجام الباحثين عن 
التصدي لاموضوعء غير أن الوقوف على مادة جديدة وردت على شكل 
نصوص في كتب النوازل والتراجم وكتب الحسبة2). إضافة إلى بعض 
الإشارات المتناثرة في الحوليات والخطوطات وكتب الجغرافياء أمكن بها 
إنارة بعض الزوايا المظامة من الإشكالية. 


وسيتصب الاهتام في هذه الدراسة على جانب هام من النشاط 
الاقتصاديء وهو التجارة بنوعيها الداخلى والخارجي. 


1 تناول الأستاذ ليقي بروفنسال في كتابيه الحامين «تاريخ إسبانيا الإسلامية الجزء الشا 
و «إسبانيا الإسلأمية في القرن العاشره» (بالفرنسية) الحياة الاقتصادية في عصر الخلافة» بيبا 1 
يعالجها في هذه الحقبة. 

2) أحمد بدر : دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها. ص 149. الطبعة الثانية. الجزء الأول. 

3) ل نتمكن من الوقوف على أي كتاب في الحسبة يوافق الفترة موضوع الدراسة» ولذلك التجأنا 
إلى حل منهجي : فانطلاقا من قناعتنا بوحدة التشريع في الغرب الإسلاميء تم الاعتاد على 
كتاب «أحكام السوق» ليحى ابن عمر الذي عاش في نفس الفترة تقريباً. وإذا كتاقد 
ارتكزنا على وحدة الظاهرة» فإن أسباباً ذرائعية جعلتنا نعقد على يحى بن عمر كذلك لأنه 
أندلسي من موالي بني أ مية» وعلى يده درس كثير من العاماء الأندلسيينء مما يجعل حسبته 
انعكاسا لأحكام الحسبة قي الأندلس» فضلا عن وحدة المدهب. 
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ففها يخص التجارة الداخليةء لاشك أن ضآلة الإنتاج الزراعي» 
واقتصاره على المواد المعاشية الاستهلاكية» وكذا المحطاط الإنتاج 
الصناعي: وتدهور المدن» كل ذلك قلص من حجم المبادلات الداخلية. كا 
أن اندلاع الصراع بين الإمارات المستقلة, وما أسفر عنه هذا الصراع من 
خراب الطرق التجارية:» وانعدام الأمن» وتفشي حركة قطع الطرقء زاد 
الوضعية تفاقاً. 


نتيجة لذلكء اتسمت التجارة الداخلية بالاكتفاء الذاتي. ويكشف 
استعراض البضائع المعروضة في الأسواق غلبة الطابع الحلى على المبادلات 
الداخلية. 


فن خلال النوازل المعاصرة» يستشف أن أمم السلع المعروضة في 
الأسواق تمثلت أساسا في الجلود الحصصة للاستهلاك الحليا5). م راجت مواد 
الاستهلاك الأخرى مثل العسل والزيت والسمن». كذا القمح الذي شكل 
جوهر التجارة الداخلية» وبيع من طرف الدلال والجلابء ثم الحنطة» 
وجرت النادة أن كوم الأنواق آمناء: أبوات المبدوئنة أ أسوارهناء أو أمنام 


4) عن تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي» خصصت في ربالتي الجامعية «أثر الإقطاع في تاريخ 
الأتذلن السياسي» فصلين لذلكء ويستحسن الرجوعء إلى صفحاتها الممتدة مابين 
7 - 122. توجد نسخة منها في الخزانة العامة بالرباط. 

5) الونشريسي : المعيار المعرب ج 6 ص 184 طبعة بيروت 1981 وينقل عن ابن لبابة المعاصر 
لهمذه الفترة. 

6) يحبى بن عمر : أحكام السوق ص 114 115. صحيقة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. 
مجلد 4 سنة 1956. 
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ضريح أحد الصلحاءء وفيها يعرض بائعو الحشو والدوم والحطب وغيرهم 
سلعهم اليسيطة على سبيل البيع والشراء. 

غير أن أمم بضاعة عرفت الرواج تمثلت في تجارة العبيد. وقد وفرت 
الحروب الداخلية أعداداً هائلة منها. وإذا كانت كثرة النوازل حولها تعكس 
أهيتهاء فإن ابن سهل7) ترك نصا بالغ الأهمية لإبراز ظاهرة جديدة طرأت 
في هذه الحقبةء وهي تحويل الأحرار إلى عبيد وبيعهم في الأسواق» وهذا ما 
يفسر قوله : «كثر بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون»» حتى أصبح من 
الصعب التييز بين الاحرار والعبيدء وهو ما يوافق ما ذكرته نازلة حول 
امرأة سبيت فادعت أنها حرة©). وقد تصدت الفتاوي لهذه الإشكالية» غير 
أن الفقهاء عجزوا عن إيجاد حل لماء فاكتفوا بالقول بأن «البينة على من 
ادعى الحرية©. 

وفي مناطق الثغوره عرفت تجارة العبيد ذروتها بسبب الحروب التي 
استعرت بين الكيانات الكقريه من جهة؛ والصراع القاتم بينها وبين المالك 
المسيحية المتاخمة لها من جهة أخرى. ؟ وفرت الصوائف التي قام بها الجيش 
النظامي موردا هاما لهذه التجارة» حيث بيع العبيد بكثرة في أسواق 
النخاسة. 


7) نوازل الأحكام (خطوطة الخزانة العامة بالرباط رق 370 ق) ص 56. 

8 عخطوط مجهول المؤلف ضن جموع رق 2198 2 خ. ع بالرباط ورقة 170 وفيها يقول 
المؤلف : «امرأة ألقيت بيد رجل ادعت أنها حرة من موضع ممتهء وأن متغلبا أغار على ذلك 
الجانب» فسباها تلك الناحية» وذكر الذي ألقيت بيده أنه ابتاعها من ذلك الجانب». 

9) هو قول الفقيه ابن لبابة المعاصر لهذه الفترة. انظر نفس المصدر والصفحة. 
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أما أصناق السلع الأخرى : فقد عرفت تدهورا خطيراً؛ ينهض دليلا 
على ذلك ما شهدته أسواق قرطبة من كساد تجاريء وارتفاع في 
الما سام قف التلطة الركوية وعيغ مزاقيها للاسواق» م عدم 
الضرب على أيدي الحتكرين في تأزم هذه الوضعية. ولم تتتكن من إزاحة 
الضرر الفادح الذي أصاها حتى خلت الأسواق من الأقوات» بل أصبح 
الحصول على الخبز متعذرا''', وشجع ذلك المحتكرين الذين لم يستطع 
الحتسب وضع حد ليه120). 

وتوضح النوازل المعاصرة كذلك أن التجارة الداخلية أصبحت عرضة 
للاغتصابء واختلاط الحلال بالحرام. ولذلك طالب الفقهاء بترك 
الأسواق(13), مما أضعف جانب الطلب. 

0 عن ذلك تعرضت هذه الأخيرة لتطاول العسكر وبمهبهم. وفي 
هذا الصدد أورد الونشريسي4" نازلة حول «قوم معروفين بالغصب ليس 
لمم مال إلا من الغصب لبعض الجند الذين بالأندلس». واشتطت السلطة في 
فرض العازم وللكون عل العتباراة1ا وقرشغ عليه أذاة عويية عل 


0) عبد الملك بن حبيب : التاريخ الكبير. المخطوط المصور بالمعهد المصري للدراسات 
الإسلامية. 

1) لين بول : العرب في اسبانيا ص 92 93 طبعة دار المعارف بمصر. الترجمة العربية : علي 
الجارم. 

2) يحبى بن عمر : أحكام السوق ص 134 135. 

03 الونشريسي : م.ساج 6 ص 181 وهاك نض النازلة #«وتكل ابن ليابة ‏ عن شراء 
الأفرية والجلود واللحم ا عن الاسسواق وا ين بالفتنة التي كانت» وكثرة الحرام 
واختلاطه مع الحلال فأجاب من أراد الورع فلا يشتري من تلك الأسواق شيئا». 

4 نفسه ص 172. 

5) محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ج 2 ص 54. طبعة البيضاء 1980. 
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الأبواب التي تدخل وتخرج منها البضائعء إضافة إلى زكاة السوق التي 
ابتدعتها لتقوين بيت المال الفارخ©9). 

ومن البدهي أن تتظافر هذه العوامل لتر التجار على ترك الأندلس 
والهجرة إلى بلدان أخرى خاصة بلاد العدوة التى شيدوا فيها مدنا خاصة 
لمزاولة نشاطهم» ساد عن تجو إنارة قرطية: دكن البكري ”11 أن يض 
التجار الأندلسيين من أهل البيرة وتدمير عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى 
ساحل إفريقيا الشهالية» وأسسوا مدينة تنس سنة 262 ه8", وعاشوا مع 
أهلها في وئام إلى أن حل هم وباءء فاضطر قسم منها للرجوع إلى بجانة. 
وهي المدينة الوحيدة التي سامت من الكساد التجاري. وبقي قسم آخر منهم 
يقدر بحوالي أربعائة أسرة في المدينة التي شيدوهاء فازدادت أرباحهم 
وثرواتهم. ويلاحظ أن من بين هؤلاء المهاجرين مسامون وغير مسامين79", 
ما يدل على أن تجار أهل الذمة تذمروا هم أيضا من إفلاس تجارتهم داخل 
الاندلس. 


وعلى غرار المجموعة الأولىء هاجرت جموعة ثانية إلى بلاد المغرب قرارا 
من الأوضاع المترديةء وهريا من المغارم التي أثقل يها كاهلهمء فشيدوا مدينة 


6) إاتوب؟معتامعطظ : 1950 صعلنع! .2301 .11ل وه 1 .علمقحص اندن1آ عمومصوط ١٠"‏ عل عرزه)1115 . 

7) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. ص 60 61. طبعة بغداد (دون ذكر التاريخ). 

8) أخطأ القزوينى حين جعل:-سنة 230 ه سنة تأسيها وهو لا يذكر المصدر الذي نقل منه 
هذا التاريخ انظر كتابه : آثار البلاد وأخبار العباد ص 177 طبعة بيروت 1960. 
ولامقارنة انظر : ابن عذاري : البيان المغرب ج 1 ص 177 طبعة بيروت 1980 من تحقيق. 
بروقنسال. 


6) بدر :ا م.س. اص 155. 
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وهران9”) التي أصبحت «مرفأً في غاية السلامة وأكثر أهلها تجان!21, 
والنتعرواافنها لمراولة#تقاطهم التحارضة 

وبالمثل استقر. ف اعضوقة أخرى عن التقار الأندلسيين في مدينة 
القيروان!22). وفي الدن الثلاث م يجدوا ضالتهم المنشودة : ففي تنس 
تعرضوا لوباء خطيرة2). وفي وهران كان مصيرهم أسوأ حيث «خربت 
وهران وأضرمت نارا سنة 297 هه وأساموا ذخائرهم وأموالمم»4©. أما في 
القيروان فقد تعرض بعضهم للاغتيال(25. 

وقنة ناراف ال هجرة مدن القعنار الأحندسي غد القرق» لكن 
يبدو أن أمم الهجرات تقاطرت على الإمارة الرسقية» فلا غرابة إذا كانت 
الجالية الأندلسية قد اتتشرت "فق ميم أنحاتها إبان كورة أبن حفضون 26 

لقد لعبت هجرة التجار دور في انحطاط التجارة الداخلية, ولا أدل 
غل:هذا الاتخطاط هق انيار فية العيلة السناكوة671ذهل فلت« الشجارة 
الخارجية من هذا المصير الحتوم ؟ 


0) البكري : م.س ص 76 - ابن عذاري. م.س ص 136. 

231) ياقوت الموي : معجم البلدان ج 5 ص 385. طبعة بيروت [دون ذكر التاريخ). 

2) اين عذاري : م.س ص 169. 

3) البكري : م.س اص 60. 

4) نفسه ص 70. 

5 أبن عذاري : م.سء ويذكر ماتصه : «وفيها - يقصد سنة 300ه - قتل من التجار أبناء 
الأندلسيين بالقيروان أبو جعفر بن خيرون. 

26) طلفاح : حضارة الأندلس : ص 200 طبعة بغداد 1977. 

7) ظلت العملة فضية فقط. قارها بالفترة اللاحقة حيث أمتتف ذهبية. وكان «الطبل» هو 
الوحدة الشائعة. انظر : ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان. ص 88. طبعة ليدن 1885. 
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لا تتم معرفة أحوال التجارة الخارجية بعزل عن الصراع بين «دار 
الإسلام» و«دار الحرب»؛ ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر من زعامة البحر 
المتوسطء في وقت كانت الأندلس. إحدى الحلقات الرئيسية في هذا الصراع. 

وإذا اعتبرنا ماذكره لويس!28 صحيحا من أن بزنطة لم تشكل أي 
عرقلة للإمارة الأموية خلال النصف الأول من القرن الثشالث الهجريء فلا 
جدال في أن النصف الثاني منه (أواخر عصر الإمارة) عرف صراعاً حادا بين 
الجانبين» تمثل في النزاع حول بعض جزر البحر المتوسط. 

لقد انتنهت سيادة بزنطة على هذا البحر ابتداء من سنة 821م 
(206 ه)2*2) بسبب انشغالها في حروها مع البلغاره وبفضل الانتصار الباهر 
الذي حققه الاغالبة سنة 212 هء وهو الانتصار الذي أصبح بموجبه البحر 
ارقي العوستك غير املد ووه 800 

غين أن هيده السيادة تشعفية: ابحداء خن النعضفه العاق من القرق 
الثالث الحجري أي الفترة التي تمثل أواخر عصر الإمارة. وبالرغ مما ذكره 
بعض الدارسين27) من أن السيطرة الإسلامية امتدت طوال القرنين الشالث 
والرابع» فإن هذا الزع غير صحيح. فخلال النصف الثاني من القرن الشالث 


28) القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط ص 177 طبعة القاهرة [دون 
ذكر التاريخ]. 

9) نقسه ص 168. 

0) عبد الجليل الراشد : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين الشاني 
والثالث الهجري. ص 148 149. طبعة الرياض 1969. 

31) السيد سام وعنتار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ص 67. طبعة 
بيروت 1969. 
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الهمجري فشل المسامون في الاستيلاء على الجزر الاستراتيجية في البحر 
الملتوسطء حيث لم يوفقوا في احتلال سردانية!2©: وم يتكنوا من فرض 
سيطرتم على كل أجزاء صقلية؛ بل استردت منهم بزنطة بعض الجزر 
كقبرص !”0 .. ولم يقد ر لهم تحقيق هذه السيطرة حتى جاية القرن الثالث على 
الأقل. 

وابتداء من سنة 253 ه (867م) انتهت السيادة الإسلامية تمامأء 
واستأثرت القوى المسيحية بالسيطرة على شرايين التجارة العالمية. وتجلى 
ذلك في قطع الطرق على المسامين للوصول إلى مدن جنوب إيطالياء 
وتوجوا جهودهم بتحقيق انتصارات متتالية على الكريتيين في بحر إيجه سنة 
6 ه. وبعد ذلك بسنة حققت القوات البزنطية نصرا مؤزرا. وفي 
الفثرة نان 2733:287 عن تظيت عولات نوفقية عند الأخالية أرغيوا 
إثرها على توقيع معاهدة سم معهه5©. 

وم تكن البحرية الأندلسية إلا صدى هذا التراجع. فبالرغ من دعمها 
من قبل الامير عبد الرحمن الاوسط  206(‏ 238 ه) إثر هجوم 
النورمان©0. فقد عرفت ضعفا لا نظير له في أواخر عصر الإمارة. وئمّة من 


2) طرخان : المسامون في أوروبا في العصور الوسطى. ص 109. طبعة القاهرة 1966. 

3) لويس : م.س.ص 164. 

4) لويس : م.س. ص 33. 

5) ممود إسماعيل : الأغالبة : سياستهم الخارجية. ص 161 طبعة البيضاء 1978 (الثانية). 

6) السيد سام ومختار العبادي. م.س.ص 148: ويذكر ابن حيان أن البحرية الأتدلسية وصلت 
آنئذ إلى 300 مركب. انظر كتاب المقتبس. القطعة الخاصة بعبد الرحمن الأوسط ص 144. 
نشر حمود مك طبعة القاهرة 1971. 
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الروايات ما يقم الحجة على ذلك : ذكر ابن عذاري”” أن عاصفة دمرت 
الأسطول الأتدلين: انناة ترجيية إن علقي عن شيط اده ازع سخيية 
سنة 266 ه. وشكل هذا الحدث كارثة مروعة إلى دويحة أن: أحكد 
الباحثين020 ذكر أنها كانت بالنسبة للقوات المسيحية أكبر من كل 
الالتصارات الق حققتهاء .وهذا نا يشي عدع قدرة الأبطول الأتدلين. عن 
مناجزة نظيره الأغلى 590 

وزاد تعاقب الغزوات النورماندية من ضعفه0*). وحسبنا دليلا على 
ذلك قيام بعض المتطوعة بمعارك بحرية بمعزل عن الأسطول الرسمي المغلوب 
على أمره. ففى سنة 256 هء قامت فرقة من المجاهدين بهاجمة شواطئ 
وام 61 وتمكنت من السيطرة على جزيرة كاماراج عنوهعقصقه, 
فحصلت على كثير من المغام2*). وبعد سنتين» تمكن هؤلاء من الوصول إلى 
قة جبل يشرف على جزء كبير من شواطئ بروفانس*). م تمكن مغامر 
آخر هو عصام الخولاني من اقتحام جزائر البليار وميورقة في نماية هذا 
القرن(44). 


7) البيان ج 2 ص 103 104. 

8) اولعقالا : 1851 خوط .,146 مآ دده 1 عمعمموط 'ل كعرباح81 عل اء وعطورخ عل عرزم)]115[ 
9 ممود إسماعيل : م.س.ص 125. 

0) أاوبجعع055ن 1 : ولعو .314 2 1 دده :1 عمعمموع'ل عرزمئؤوز1] . 

1) طرخان : م.س.ص 203. 

2) عنان : دولة الإسلام في الأندلس. ص 426 طبعة القاهرة 1960 (الثالثة). 

3) طرخان : م.س.ص 203. 

4) عنان : مس«٠صضص‏ 1 -342. 
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من ذلك يتضح ضعف الأسطول الرسمي الأندلسيء وهو أمر في غاية 
اللطورم ولت هذه الخطورة فى أن أنوان النغير الامين الخوييظ قد 
أوضدت ق٠رهه‏ التجارة الاندلسة بسبب الحصار المسيحيء» والقرصنة التي 
أصبح يعج بهاء ولذلك تقلصت المبادلات التجارية» وتوقفت مع الشرق 
تهامااة*). وكرست طبيعة الإنتاج الزراعي والصناعي الموجه أساساً 
للاستعمال المحلي هذه الوضعية:؛ مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري. 

ويعبو هذا الاختلال تنتذان الدوله: تحكينا فى التضارة الارجية 
والموانئ البحرية المعدة للتصديرء ذلك أن الكيانات التي انفصلت عن الحم 
المركزي والواقعة على السواحل» احتكرت المبادلات التجارية مصداق ذلك 
استكثان إمارة بق حجاج بالسلع الوازدة من عتلف الأضفاع: سداق 
وعجة الأمارة شيل الطيكن 6ك :دين آنا النطره إل 'إقرار سياسة التعادكن 
السامي معها كي تستفيد من تجارة الكاليات على الأقل؛ وبالمثل» أصبحت 
إمارة بجانة المستقلة قبلة للتجار الوافدين من عختلف الأقطان مما هيأ لما 
الفرصة لاحتكار التجارة الخارجية لنفسها”). وسيطرت إمارة ابن حفصون 
بدورها على تجارة الجزيرة الخضراء حيث كانت لديها مراكب تسفرها إلى 
شال إفريقياء سرعان ما عادت عليها بالأرباح الطائلة8*). ونحن في غنى 
عع :تاكبد اعفان عدف الإنتاراه التعلة الأحرى-بالععارة :فق الوقت 
الذي كانت السيطرة عليها حقأ من حقوق السلطة المركزية. 

؟ا يفسر احتلال الميزان التجاري أيضاً بقلة الصادرات وكثرة 
الواردات» وهذا راجع إلى ولع الأرستقراطية ‏ أمراء وقادة جيش ورجال 


5) محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ج 2 ص 56. 
46) إودعع55م 2371 إن - وه .عمل. 
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إدارة ‏ باستيراد مواد الترف حيث لم ينقطع طلبها عنها البتة. ويتأكد هذا 
الزع برصد البضائع المستوردة : 


ور عي :011491 نجه العا فى ال" التورينيل لدف ميا عن 
طراز الخليفة في بغداد ليخيط له أثوابا عراقية رفيعة تطرز باسم الأمير حمد. 
ولاتم له ذلك عاد بتحفه إلى الأمير «ونال بها منزلة». 


ومن مظاهر إسراف الأمير المذكور في اقتناء السلع الفاخرة» واعتنائه 
بتجارة مواد الكاليات» صدور أمره إلى صاحب العمل بالتوسع في هداياه 
لهم «فدخلت في أيامه الأندلس من المتاع الفاخرء والرياش النادره والحيوان 
المستغرب والمستطرف ما لم يدخل من قبله من الخلفاء»!9©. 


ومن مواد الترف التى اسجوردها الأمراءء الحيوانات غير المألوفة في 
الأكولى سيف اهدض الام عون الجار لديا الب وتفضت الضادر 
إعجاية العديد :510 6 أن اولاق أنواء القروين لاتعقلافا ف عراس 
والنياتة كنية الزمنافة مكلت احدى اشواة عيارة: الوتالينات 21 ونفسن 


87 اين خيان: : المقتبسى .ض 88 امن القطانة الشاضة بالامين غنن الله تكن ملعور أنطوتيا: 
باريس 1937. 

8 ابن حيان: القتين ض 38من القطنة اتقاسنة يد الرضق القافن شر لط ال 
مدريد 1979. 

9) المقتبسء القطعة الخاصة بالأمير حمد. ص 164. 

0) نفسه ص 276. 

31 نفسه ص 277. 


٠.ص.م.ن‎ )02 
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الشيء يقال عن الرقيق الأسود الذي جبل عليه الأمير مما جعل التجار 
يتقاطرون عليه حاملين معهم أعداذا كبيرة من إفريقيا السوداء(53, 
وعلى منواله سعى الأمير المنذر سعياً حثيثا للحصول على مواد الترف. 
وتحفل المصادر يذكر تعامله مع التجار وخاصة مع التاجر خمد بن موسى 
الرازي54) الذي عرف باشتغاله في مواد الترف خاصة الحلي والعقاقيراة©. 
واكتسب تجار الكاليات مكانة رفيعة» إذ حضوا برعاية الأمراء الذين 
أنزلوهم منزلة: كير 06612 وأخدقوا طليهع المذايا والإنعامنات!67. وحسينا أن 
الأمير حمد أدخل التاجر الرازي في خدمته2 وندبه في مهمات سياسية حين 
! بذ الضرا بين العرب والمولدين/07. 5 درج الأمير المنذر على استشارته في 
كرات أمور الدولة ووضع فيه كل ثقته62. 
ولا كانت قصور الأمراء وزعماء الإمارات المستقلة وكبار الموظفين في 
حاجة إلى عبيد لاستعالهم كخدمء وجواري وغامان لإشباع لذاهم ومتعهم» لم 
يتقاعس التجار عن جلب الصقالبة والغامان من بلاد الافرنج» ذكر ابن 


3) محمود إسماعيل : مغربيات. ص 168. فاس 1977. 

4 ابن حيان : م.س ص 269 ويذكر ما يلي : «وقد كان الرازي ترك من الأمير المنذر ألطف 
منزلة» 

5) المقري : نفح الطيب. ج 3 ص 111 طبعة بيروت 1968. 

6) أبن حيان : م.س.ص 164. 

7) نفسه ص 276. 

8) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ص 196 طبعة مدريد 1945. 

9 عمود إسماعيل : م.س.ص 159. 

0) ابن حيان : م.س.ص 269. 
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الفقيه7) المعاص لمذه الحقبة «أن الذي يجئ من هذه الناحية الخدم 
والصقالبة والغامان الرومية والإفريقية والجواري الأندلسيات (يقصد المالك 
النصرانية)» وجلود الخز والوبر والسمور». 

وقد ارقبطت علية ابخيراذ الضقالبة ياليهوة خاضة البهوة الرهداتية 
الذين قاموا هذا النشاط التجاري ضن رحلاتم شرقا وغربا. وساعدم في 
ذلك اتقانهم للغات كثيرة كالفارسية والرومية والافرنجية والصقلبية 
والأندلسية!2). لكن هود أربونة أسهموا ينصيب أوفر في هذا النوع من 
التجازة إذجليوا الفغالية إلى الأندلين مرعراتك البوويتة أوصين الحيظ: 
ووصلوا حتى إفريقيا الشمالية(62). 

كا أن تجارة الجواري الافرنجيات السودانيات والشرقيات على السواء. 
شكلت مادة هامة من تجارة الكاليات التي تهافت عليها الأمراء وقادة 
العسكر في «دويلاتيم». ظ 

وتذكو ادف الزوانتاك فى هذا" العمدة» أن القنا هه عمف رن موس 
الرازي أتى بجارية إلى الأمير عمدء ولكن حاجبه أفسدها عليه ونبهه بأنها 
جاسوسة» ومع ذلك لم يخف الأمير إعجابه الشديد با(64. 

وعلى غرار الأمراءء اهتم زعماء الإمارات الانفصالية التي انتثرت 
خلال هيده اليه فى طول ملك الأنرلتن:وعوضهنا عل الموازت من 


1) مختصر كتاب البلدان ص 84. 

2) أبن خرداذبه : المالك والمالك ص 153 طبعة 1ازع8-رع. 

3 لوميار : الإسلام في عظمته الأولى ص 200 طبعة بيروت 1977. 
4) ابن حيان : م.س.ص 265. 
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الشرق. وبلغ شغفهم هن إلى حد دفع أثمان خيالية لشرائهن. ومن هذا 
القبيل إبراهمي بن حجاج صاحب إمارة إشبيلية الذي دفع كية هامة من 
الذهب في سبيل اقتناء جارية أعجب بها(65). كذا الحال بالنسبة لإمير 
غرناطة سعيد بن جودي الذي عرف بولعه الكبير بالجواري!66. 


تجارة الترف إذن» كانت الخيط الموجه للتجارة الخارجية؛ مما يفسر 
أزمتها. كا أن ارتباطها بالأرستقراطية» والسلع الفاخرة «الأجنبية» هو وجه 
آخر لهذه الأزمة. وهي أزمة تجد تفسيرها كذلك في غياب طبقة تجارية 
«وطنية» أندلسية, وفي انعدام الشتروط الموضوعية: وحسيتها أن خرات 
الطرقء واشتداد حركة القرصنة» وما نجم عن ذلك من قلة في «رأس المال»». 
كل ذلك جعل التجار المشتغلين في تجارة الترف بعيدة المدى يصطدمون 
بعدة صعوبات: الأمر الذي يعكس عمت المصادر عن ذكر نشاطهم في 
العاصمة قرطبة إبان عهد الامير عبد الله  275(‏ 300 ه).ء وما لحق بتجارة 
الككاليات نفسها من تدهور وتقلص وانتكاش. 


ومن الإنصاف القول أن المدينة التى استفادت من أصناف التجارات 
الأخرى فضلا عن تجارة الكاليات» هي مدينة بجانة لموقعها الاستراتيجي؛ 
وتسيير شؤوها من طرف حكومة اشتغل افرادها بالتحارة» وععملت علاقات 


5) من أشهر جواريه الى تذكرها المصادر بكثرة الجارية «قره الى اشتراها من الشرق. انظر : 
من اشهر جواريه التي ريه «مره الى من 
المقري : م.س.ج 3 ص 140 141. 

6) ابن الأبار : الحلة السيراء ج 1 ص 157. طبعة القاهرة 1963. 
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التبعية وارتباطها بالحك المركزي ‏ رخ انفصالها السياسي ‏ على جعلها الميناء 
الذي أمه تجار الشرق القاصدين بلاطات قادة الجيش وزعماء الإمارات 
المستقلة. ولذلك وصفت بأنها «باب الشرق ومفتاح الرزق»67). وحجت 
إليها سفن إفريقية وغيرها6). واكتظت أسواقها بضروب التجارات التي 
اشتهرت بها خاصة طراز الحريز كا تميزت بنهضة عرانية» حتى أن أحد 
الباحثين69) نعتها بأنها «دولة صغيرة». 


ونظراً لهذه الظروف المواتية» فقد نشطت مبادلاتها التجارية مع 
تنس ونكور ومالقة720, وأقامت علاقات تجارية مع تجار وهران الذين 
كانوا قد هجروا الاندلس17) ومع ثغور الشام ومصر. 


إلا أن النهضة التجارية والعمرانية التي عرفتها مدينة بجانة يجب ألا 
عدا فين خاكة وعي أن صيع الدن الأندلقة هده الفرة 
تعرضت للخراب إلى حد يمكن الحديث معه عن «انحطاط مديني». وهو امر 
له مغزى عميق» إذ جاء صورة ناطقة بأزمة التجارة» وانعكاساً أميناً 
للإفلاس الذي ظل ينخرها حتى بزوغ عصر الخلافة. 


7) ابن غالب : فرحة الأنفس ص 238 وانظر كذلك ياقوت : م.س.ج 5 ص 119. 
8) يفهم ذلك من خلال نازلة ذكرها الونشريسي.انظر المعيار. ج 8 ص 311. 

9) السيد سال : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص 28. طبعة بيروت 1969. 

0 السيد سال : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. ص 61. 

1 المقدسي : أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ص 299. طبعة ليدن 1906. 
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خلاصة القولء أن التجارة في الأندلس خلال العقود الأخيرة من عصر 
الإمارة» اتسمت بصبغتها المحلية» وطابعها الاستهلايء وبانخطاطها على 
المستوى الداخليء وبانغلاقها وتقوقعهاء ثم اقتصارها على مواد الترف 
الأجنبية على المستوى الخارجي» عا يفسر أزمتهاء وتلك معضّلة التجارة في 
أغلب عصور التاريخ الإسلامي. 


مكناس : ابراهيم القادري بوتشيش 
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المصادر والمراجع المستعملة 


1 - ابن الأبار : أبو عبد الله جمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي : (نَّ 658 ه) : كتاب 
الحلة السيراء ج 1 طبعة القاهرة 1963. تحقيق وتعليق حسين مؤنس. 

2 ابن جيان:-أبو مزوان خلق ين عشين بن عبان ين عد ين نيان (ت:469:هن) + كاب 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس : القطعة الخاصة بأواخر عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
ومعظم عهد الأمير عمد تحقيق عمود مي. طبعة بيروت 1973. 
: القطعة الخاصة بعهد الأمير عبد الله نشر ملشور أنطونيا. طبعة باريس 1937. 
: القطعة الخاصة بعهد الخليفة عبد الرحمن الناصص. نشر : ب. شالميطا ‏ كورنيطي ‏ 
صبحء طبعة مدريد 1979. 

3 ابن خرداذبه, أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله رت 300 ه) : كتاب المسالك والمالك. 
طبعة 1889 3نامع ماقط 1ه نالعتنرآ .!اتعظ [.. 

4 ابن سهلء عيسى بن أصبغ عبد الله الأسدي (ت 486 ه) : نوازل الأحكام. 
خطوطة اخرانة ة العامة بالرباط رق ق 370. 

5 - ابن عذاريء أبو عبد الله عمد المراكثي (ت بعد سنة 712) : البيان الغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب. ج1 و2 تحقيق ج.س. كولان ول. بروقنسال. بيروت 1980. 

6 - ابن غالبء. عمد بن أيوب الغرناطي (ت في القرن 6 الحجري) : فرحة الأنفس في تاريخ 
الأندلس نشر وتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع في مجلة معهد اخطوطات العربية. المجلد 
الأول الجزء الثانيء طبعة القاهرة 1955. 

7 - أبن الفقيهء أبو بكر أحمد بن إبراهم الممذاني (ت في أوائل القرن 4 الحجري) : مختصر 
كتاب البلدان. تحقيق عزعمع1<2. طبعة ليدن 1885. 

8 بالنشياء آغخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلي» ترجمة حسين مؤنس. طبعة مدريد 
95 

9 بد رأحد (دكتور) : دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها. ج1 الطبعة الشانية دون ذكر 
تاريخ الطبع. 

0 - البكري عبد الله بن عبد العزيز بن حمد بن أيوب بن عمرو (ت 4728 ه) : المغرب في 

ذكر بلاد إفريقية والمغرب طبعة بغداد. دون ذكر تاريخ الطبع. 
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11 


12 
13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


سالم عبد العزيز آلسيد وأحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في الغرب 
والاندلس طبعة بيروت 1969. 

: مدينة المرية الإسلامية» قاعدة الأسطول ا بيروت 1969. 

عبد الملك بن حبيب السامي (ت 238 ه) : 0 لمعهد المصري 


للد راأسات الاسلامية بمدريد رق 9. «.وعي كه مضورة عن لنسخة الأصلية في بودليانا. 
عنانء عبد الله حمد (دكتور) : دولة الإسلام في الأندلس. القاهرة 1960 (الطبعة 
الثالثة). 


طرخانء علي إبراهيم (دكتور) : المسامون في أورويا في العصور الوسطى. القاهرة 1966. 
طلفاح خير الدين : حضارة العرب في الأندلس. طبعة بغداد 1977. 

القزويني» زكريا حمد بن ممود (ت 682 ه) : آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت 1960. 
لومبار (موريس) : الإسلام في عظمته الأولى من القرن الشامن حتى القرن الحادي عشر 
ترجمة ياسين الحافظ. طبعة بيروت 1977. 

لويس (أرشيبالد) : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط. القاهرة دون 
ذكر التار د 

لين بول ستائلي : قصة العرب في إسبانيا. ترجمة علي الجارم. طبعة دار المعارف بمصر. 
مجهول : كتاب بجهول العنوان يوجد في الخزانة العامة بالرباط عخطوطا ضن جموع 
8 0 

مود إسماعيل (دكتور) : الأغالبة : سياستهم الخارجية: طبعة البيضاء 1978 (الثانية). 

: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي : ج 2. طبعة البيضاء 1980. 

: مغربياتء. دراسات جديدة؛ فاس 1977. 

المقدسي شمس الدين البشاري (ت حوالي 380 ه) : أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 
نشر 0188 580. طبعة ليدن 1906. 

القريء أحمد بن عمد التامساني (ت 1040 ه) : نفح الطيب من غصن الأقدلان الرطيت 
ج 3. تحقيق إحسان عباس» بيروت 1968. 

الونشريسيء أبو العباس أحمد بن يحبى (ت 914 ه) : المعيار المعرب» والجامع المغرب عن 
فتاوي أهل إفريقية والأندلس والغرب. ج 6. نشر وزارة الأوقاف بالغرب. طبعة 
بيروت 1981. 

ياقوت الخموي» أبو عبد الله بن عبد الله الرومي (626 ه) : معجم البلدان. ج 5. 

نشر دار الكتاب العربي. بيروت. دون ذكر تاريخ الطبع. 
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29 


30 
زوع 
32 
33 


يحى بن عمر (ت سنة 287 ه) : كتاب أحكام السوق. نشره مود مك في صحيفة الممهد 


المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. المجلد الرابع سنة 1956. 


.(علالا222150282) وتمة© 111 دنه 1 .15223 أناكنا14 عمعهمك8 "1 عل عرزه)1115 : (2نآ) لهوصع جومم 


.1350 أاك8 زمعلزع]1 


(عومعة!) كترو© .علدزعهد عزذلا اع ومتانااناكمط1 : عاعمزد 295 ناج عنقاس لناددك5 عمهفمووع”.1- 
.1932 


١‏ 4نالكناز كمتع) كع تلوعىم ك1 5أنارعل عممموو ل ع:زه11150 : (11 عرز :11) ا وموععدونخ1 


.(011102ه'*0 1ق كلرهد) ونمو .5ر1 2 ٠/11.‏ لرروومعظ عل ازمر 


1851 ذقة8 ل نم1 ,عمعدمعط 'ل كعرن ج14 كعل اء معطوع م يعمل عرزم)وز1؟ : 01ل:13لا 
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ا. ق. ب. 


د كه ل 
5 5-5 
ومشتيارة | التيية 


طاوعتله لما عصاني 
فعسى يتوب ويرعوى 

و0 
يادر من الهوى ويا 
قد كنت من حلم الروى 


حسرالسوى 
وأجيتته لما دعاني 
ويهز- في عنف ‏ كياني 
قد كان يحلم متحدك أن 
ويريحني مما لط 5 
و 
أغلى الحرائر... والقيان7) 
أحلى المراايع والمغ اني 
فففدوت من حلم العيان 


*) منارة الكتبية أحد معالم مدينة مراكش العريقة» وهي ثانية المنائر ‏ التي بنيت على 
طراز خاص - بالمغرب» بناها يعقوب المنصور على غرار منارة شبيلية وشقيقتها هي 
منارة جامع حسان بالرباط التي لم يتم بناوهاء فبقيت على حالها. 

1) يوسف بن تأشفين هو أحد مؤسي دولة المرابطين» وهو باني مدينة مراكش. 
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وسيل قجعصد رك انق في 


تجحيذا الوا الا جحسواتئ 
حدق العيون.. وفي الجنان 


فده يدج يدج 


وقفنت 5 ار ك الع دج م أهناأا.. كج لجيه سهد سحتنان 


رحمت ذؤايتهيا السحصطاب 
فتقزاحمت فى خغاطالطري 


فممال عنها الفرق تان 


اليدن أمشجساني وبعض حديثهاطربا شجاني 


فنوا نياك المساقي وهحنا 
مزالت الات الل ةل 
وعلى تبسك نام فار 


نينا كحناة بلقظمية لتفحاتن 
واع ف ححيييةا المكحتجصان ؟ 
حصن سمه اومان 
ل#تحناطيو نعف التسيتتاة 
صفراء ملل ال زعفران 
كل :+ ورزّدة عشثبل الدهحسان 
وعلى جفوتنتك دعمتان 
د إليك كالخود الهجان 
ك 


يروى الرواة على :لسحان:.:. 
يكل هم ذ العنفوان 
سك المجلي في الرمان 


أبلى واكك الحو الييناتي 
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قللتن ةينيحط تين أن لأن 
باجعا كين اند 'منطحو عانتية الشخانشيجاة 
جو جو جنر 
كشن م :زم #لتجسهكك رانك افق مسجم سنةا لمك سححان 
فى قطسسية الفنسوفي أغرق قفن الا فته والفعناتن 
اد مكخسيية الفبيحان شيوء احي امحصوع الفجمتحان 
أى: كلت الفعي ارق تين ٠‏ '.رواه دم سكمحدي لفن رات 
تبات الرحييا يواه تساك بدا قسييية عر يسبناة 
قطنت شبوالتنييك التقيييل شيل تبجاسسينياف الحسصسنات 
تكتمج تسيا وفسينانهق علن المسمسصدف دقن فير نان 
حملت بواكير الطلو ع» ومن اردان الامياتن 
وامنسافيك اقستشط «التسيا": . 2 كتسافسة دق يتان 
تجرى الحياة بهعلى>) قدمم. وتهفو رايتان 
ويموج بلالاتين والر ود... من قص ودان 
كبا سيدا سنو نسوس “لتسييددةاتن كتسبكل أذ 
خم تيعد ينين 
تيو الجتك الأفنا. ‏ .دوف من يوه عتتووان 
فالسسدق. العتحييال العييا. حكوض عن يمد الشمصيانة 
سند ماهر اعدف لسدات القدود من الغواني 
4خ اد يعن 
ع ع عام متاك رانف ممح ع القع حجان 
معمين سعيشةقى النقيو من للستي الع بن والأعيبياتن 
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وتلطلين المججحجتان اريححةا” ‏ لوانت ]كز اتجرنججان 
أو : تكو سنمجب ةشع رليات الفسحعجحانة 
تغضين إن هن ايشسمن عن ال ب لأليء والجهل ان 
يختلن فى خلجكل التمسها” لله كسسانون فضنوون سيان 
ماهن يالبدن القصا رالحجدريات البطان... 
اللجا تي اه دين الجيطا” .كن الل سححالشيل: الرواق 
القصرات عن احترا زالسبق في حلب الرمان 
أو أن قن ارو ا عق جسوائبية مستبيو سيان 
يتشن اتن نيتاتف خف طن الشووخ الامتجيان 
يصبين بالفئقكقغ يت ات والنظرات والقضب الل دان 
وطيسيس سس تساعهن أرق :من ٠‏ نفس الرنيع غلئن الجتسان 
ابسن ومتححاف: البحتحجيلة ‏ مويه #ببدالخرس الفدروانة 
الراممسيات وما قصد ن- يفاتك مثل السنان 


ع جو جد 
سحر العيون السود في ذاك القوم الخيزرني 
هوها يثك د مشاعري ويهزٍ في عنف ‏ كياياتي 
واقتذا هر ااطييو وحهة المج بحص ة اتهميا د وت ين 
جو ور 
شك ابى كمسستائفيخ تيهتنا . أغلن الشرائر والعنيمنان 
إنى وعدت هنال وكنت ك#قلدت-ه دقفء احجان 


دعبال هلا تاسى بعلن كراد وارعى ميان 
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قددميء» ولا شوق حداني 


كرفت ييا جلتسوة اين :تتا أفى الأمبتحاني 
وخ تخد ين 


التكعة سعننا اشحتجاك 4 
وسدكةن الأمسميل قروا 
هي راحلة الراقي يعو 
أو كف وال دة حنت 
مرت.... تهدهد طفلها 
حبار حاتم اللتحه دمن 


بنغاري 


ه ذا الرداء الأرجواني 
نية على شرف الممسباني 
ذهن من إنس وجل ان 
عطفا... ومن كالام حاأن... 
مهدي اباط راقن الشختصان 
عضن الاببوت به دف امنينان 
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4 2 -_-_- غ‎ _ ٠ 
0 . وووودا‎ 
ص إدلفوليةه وسَاء‎ 1 20 ١ 52 0 ٠ به‎ 


د. فارو م ارة 

توطئًة : 

* لقد اجتبع العرب على أمر لم يجتتعوا على غيره من قبلء وم يجتتعوا 
على سواه من بعد. 

أجل : إنه الرابط الذي و شملهم» ووحد صفوفهم» ووطد عزثمى 
وأعلى شريف مكانتهمء وبعث فيهم روح الحضارة الإنسانية الواسعة التي 
تتخطى جزيرتم وتجعل بلادهم قبلة الأحياء أمنأء وعاماء ومنطلقاً للحياة 
الرغيدة المطمئنة... 

إنه الإسلام» الذي أكرمهم الله تعالى به وخصهم بهبته ومنحتهء وبه 
كان منهم ما كان. 

لقد أطبق العرب على الإسلام والدخول في حماهء في حياة رسول الله 
عَلنْوّء وجاءوا إلى عاصته (المدينة المنورة) هرعون من كل حدب وصوبء» 
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مبايعين على الرضى به والمل لأمانته وشرفه» ولكن كان النبي عَينْعٍ قد 
لاق العنت والمشقة في الدعوة» فا كان ذلك إلا من قريش ومَنْ والاها فاما 
سقط معقلهم وخضدت شوكتهمء وجميع قبائل العرب تنظر إلى أمرهم ماذا 
سيصيرء أيقنت هذه القبائل أن هذا النبى حق وما جاء به هو الصدق 
فأقبلوا إليه» ولم يشدّ عن بيعة رسول الله مَلَِةِ أي قبيلة ولم تتأخر أية 
جماعة في بلاد العرب» فقد أقبلت إليه الوفود من جنوب الجزيرة» ومن 
شرقها وغرهاء سوالها وبلغ عددها أكثر من سبعين وفداً سنعرض لما جميعها 
يول الله تفاك. 


قال ابن إسحق : لما افتتح رسول الله يَلِيّةِ مكة وفْغْ من تبوك, 
وأسامت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه؛ وإنما كانت 
العرب ترص بإسلامها أمر هذا الحي من قريشء لأن قريشا كانوا إمام 
الناس» وهادهم» وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم» وقادة 
العرب لا ينكرون ذلكء وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله 
2 وخلافه» فاما افتتحت مكة» ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت 
العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله يِلِتّةِ ولا عداوته. فدخلوا في دين 
الله عز وجل أفواجا يضربون من كل وجه ؟ قال الله تعالى : «إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء 
فسبّح بحمد ربك واستغفزه إنه كان توابام4". 

#* وقد استقبل رسول الله وَيْتَمِ وفود العرب وسادتتهم بواسع 
الترحابء وكبير الحنو والمحبة ويظهر ذلك من سروره بهم وترحيبه وهو 


1( انظر ابن هشام في السيرة 4 / 222. 
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يقول لهم : (مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى) ومن حرصه على تزويدهتم 
بما يسرهم ويرضيهم من أمور الدين والدنياء فكان اليوم الذي يحل فيه وفد 
أرجاء المدينة كأنه عيد عند رسول الله ملت والصحابة رضوان الله عليهم 
فيتجمل رسول الله ميته بأجمل الثياب - ويكون ذلك في غمرة فرح وسرور 
بنصر الله. وينزهم ضيوفا مكرمين في دار خاصة هي دار رملة بنت 
الحارث»: أو يضرب للم قبة في المسجد الشريفء. ويتعاهدمم بنفسه صلوات 
الله وسلامه عليه للتعلم بكرة وعشياء ويسائلهم عن أهليهم وبلادمم 
وأحوالهم. حتى إنهم كانوا يبخوضون في احاديث شتى من ذلك ما أخرجه 
الإمام أحمد عن السيدة عائشة وقد سأطا عروة بن الزبير بقوله : يا أمتاه 
لا أعجب من فهمك أقول : زوجة رسول الله مَل وبنت أن بكرء ولا 
أعجب من عامك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي 0 وكان أعلم الناس أو 
من أعلم الناس» ولكن أعجب من عامك بالطب كيف هو ؟! 

قال : فضربت على منكبي وقالت : أي عرية» إن رسول الله مَلِئَهٍ 
كان يسقم عند آخر عره: أو في آخر غرهء فكانت تقدم عليه وفود العرب 
من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها لهء فن م 2. 

وبعد أن ينالوا حظهم من العم بهذا الدين يؤمر عليهم من يرضونه 
ويعترفون بفضله ويظهر للرسول عَيِتٍ أهليته لذلك. 

نم يكرمهم بهدايا مادية كان قد خصص لا ريعا من سهام خيبر كا 
جاء ذلك في الحديث عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب الني وَيَةٍ 
أدركهم يذكرون أن رسول الله 2 حين ظهر على خيبر وصارت لرسول 


2) انظر مسند أحمد 67/6. والأنعات : الوصفات والمقصود بها هنا الطبية. 
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المسامين وسهم رسول الله ملت معها. وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من 
الوفودء ونوائب الناس(6. 


وبعد أن اجتّعت الأمة العربية على الإسلام التحق رسول الله مَيِنع 
بالرفيق الأعلى قرير العين مطمئن النفس أن جهاده قد آقى ثماره وأن الدين 
قد توطدت أركانه في ربوع العرب فلا خشية على أفوله أو زواله من هذه 
الربوع وأن هذه الأمة التى اختصها الله بحمل هذه الأمانة ستحملها في 
الخافيق» وكذلك: 6ن" وإنا تفال تناعا قدوم بوقوة الغريت إلى برضيول: الله 
2 من وثيق المصادر وصحيح الأخبار مبرزين ما فيها من مواضع العظة 
والاعقنان مذاكرين: بآن هذا الموطوخ السام لاتيدل نا متعقته من: اليف 
والدرس فيا نعم» وهو من أجل الموضوعات في السيرة النبوية وتاريخ 
الإسلامء لا سها وإننا نلاحظ أن الكتب النبوية إلى الملوك والأمراء في 
عضره أواما يدم بمجموغة الوثائق السياسية. قد لقيت غناية والند لله 
وراطة ذل د اناك روه لرموع جاني اقول وسيدداف: التببانة التنوئة 
وبناء دولة الإسلام الأولى»ء وتوحيد صفوف المؤمنين في جوانب أخرى 
كرة دن جائلن الوق ال أن حكن ده لكلاف" اللكال والتام» روات 
تكون نافعة مقبولة عند الخاص والعام. 


3) انظر مسند أحمد 237/4 وسنن أبي داوود الحديث رق 3012. 
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1( وقد مزينة : 


وثم أول من وفد على رسول الله 2 ف أربععائة راكب وذلك في 
شهر رجب سنة خمس للهجرة؛ فجعل طم رسول الله عَْتَهٌ المجرة في دارهم 
وقال لهم : (انتم مهاجرون حيث كنتم» فارجعوا إلى أموالم) فرجعوا إلى 
بلادم”! وكانت منازل مزينة على الساحل بين المدينة المنورة وتبوك وهذا 
يعني أنها كانت قريبة من مركز الدعوة الإسلامية» فعرفتها من كثب فلا 
غرى' إذا أسرعوا إلى تلبية التداء والانضؤاء تخت اللواء: 

وروق الإمنام أجه فق مده والنيهقى!6 عن :التفيان: بن مقر 
قال قده اهل وول الى ا روفراننة رحل مد سرنة كلكا اروكا أن 
ننصرف قال : يا عمر زود القوم فقال : ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه 
الله عنه فأدخلهم منزله ثم أصعدم إلى عَليّة فاما دخلنا إذا فيها من القر 
مثل الجمل الأورق» فأخذ القوم منه حاجتهم» قال النعمان فكنت آخر من 
خرج فنظرت فا أفقد موضع تمرة من مكانها وقد احمل منه أربعائة رجل. 


4) أخرج ذلك ابن سعد من طريق الس الله المزني عن أبيه عن 
جدهء والواقدي وإن كان إماما في هذا الميدان فكثير بن عيد الله ضعيف وانظر وفاء الوفا 
لابن الجوزي 749/2. 

5) انظره في مسند أحمد 5 وزاد المعاد لابن القيم 36/3: قال الحافظ ابن حجر في الإصاية 
3 عن إسناد أجد رجاله ثقات لكنه منقطع لآن النعان قتل في خلافة عمر. وسالم بن 
أبي الجعد لم يدركه؛ وانظر الاستيعاب 546/3. 
قلت : وأخرجه متصلا ابن حبان في صحيحه (موارد الظيآن) رق 2151 من حديث دكين بن 
سعيد المزني وكان احد أعضاء الوقد. 
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ومن المزنيين الذين وفدوا على رسول الله وينم خزاعى بن عبد نهمء 
وبلال بن الحارث المزنيء وأبو أسماءء وأسامة» وعبيد الله بن بردة» وعبد الله 
بن درة وبشر بن انحتفرء ودكين بن سعيد وعمرو بن عوف. 

وقد أقطع النى مَيِتٍَ بلال بن الحارث هذا معادن القبَليّة وكتب له 
ذلك كدان انصه ازيم اللنه الى الرضه هذا نا اعطى عند زيول اللته 
بلال بن الحارث المزني أعطاه معاده القبلية, جَلْسيّها وغَؤْرها وجرسها 
وذات النصب وحيث يصلح الزرع من قدُس» ولمى يعطه حق مسلم) وكتب 
أبي بن كعب66. 


وقد بايعه خزاعي بن عبد م وكان أول من بايعه من الوفد»ء وكان 
خزاعي هذا سادناً لصفهم المسمى (نم): فكسر الصم ولحق بالني علاقه7) 
وهو يقول : 
ذهبت إلى نهم لأذبح علده) عتيرة نك كالذي كنت أفعل 
وقلت لنفسي حين راجعت حزمها أهذاإله أبكم ليس يعقل ؟! 
أبيت فديني اليوم دين عجحد إهي إله السماء الماجد المتفضل93 


6) انظر هذا النص في سنن أبي داوود حديث رقٍ 3062 3063 والجلسي هو ما ارتفع من 
الأرض» وغورهاء الأرض المنخفضة» وقدس جبل عظم بنجد وقيل هو المرتفع الذي يصلح 
للزرع. 0 0 5-7 
وحديث إقطاع بلال بن الحارث أخرجه مالك في الموطا كذلك عن شيخه ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن غير واحد من العاماء. 000 
وأخرجه البيهقي موصولا والحام وغيرهما انظر المجموع للنووي 75/6 والأموال لالي عبيد 
ص 423. 

7 انظر جهرة أنساب العرب لابن حزم ص 202. 


8) أخرجه ابن شاهينء؛ انظر الاصاية 424/1. 
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فأما بايع ورجع إلى قومه م يجدم كا ظن فأقام فدعا رسول الله وَينه 
عات نايع كان ادر سو عادولا محنه قال سات بن تايك : 


الااأبتسج سافب ا ريمولة. ,نان الع يمنا اونا 
واحيسحطاف خ ضان برهو والشيناهتب ناي اماه 
وبايعت الرسول وكان خيرا إلى خير وأداك الثراء 
فنا يمحترك أو تالآ تطقكيةة. .عن الأشيدك لا سه غندداء 


وعداء بطنه الذي هو منهء قال : فقام خزاعي فقال : يا قوم قد 
خصكم شاعر الرجل فانشدم الله قالوا : فانا لا ننبو عليك» قال فاساموا 
ووفدوا على النبي و2َيِنَم. وكان من الذين حملوا رايات مزينة يوم الفتح 
الأعظم فتح مكة, وكانوا آئذ ألف رجلء وأخوه عبد الله بن عبد نهم ذو 
البجادين أحد الأواهين كان مع النبي مَيْتّهِ في غزوة تبوك قال ابن مسعود : 
قت في جوف الليل في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر 
فاتبعتها فإذا رسول الله يَرِتّةِ وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد 
مات فإذا هم قد حضروا له ورسول الله في حضرتهء فاما دفناه قال : اللهم 
إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. 


وأضنا التعان :من سقوف فيو احند القتادة العحماة الدب أبلوا "للم 
الحسن في فتوح العراق وفارس وقدم بشيرا على عمر رضي الله عنه بفتح 
القادسية» وهو فاتح أصبهان استشهد بنهاوند هو وأخوه سويد رضي الله 
عنهها وأرضاهما سنة إحدى وعشرين هجرية في يوم جمعة. 
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قال ابن عبد البر: وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» وعند ابن 
سعد أنه كان مع خزاعي ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب خرج فنعاه إلى 
'الناس على المنبر ووضع يده على رأسه وبق ©. 

وأبناء مقرن سبعة كلهم له صحبة وهجرة وفضل. 

رذق ناا توعد ره ارج عاتن عباتي و تتا ويه لتر 
المشهورء يقول قرة : أثيت رسول الله يَكِتّةِ في رهط من مزينة فبايعناه 
وإنه لمطلق الإزار فأدخلت يدي في جيب قيصه فسست الخاتم» فارأيت 
معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا مطلقي الإزار لا يزران أبدً20. 

وقد خص النبي مله المزنيين بفضل عظم جعلهم مع الأنصار واشجع 
وجهينة وغفار وبني عبد الدار موالي ليس لم مولى دون اللهء والله ورسوله 
مولاهم. 

وفي رواية أخرى : (قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسام» وأشجع 
وغفار موالي» ليس لحم مولى دون الله ورسوله)!7" وفضلهم على تيم واسد 
وغطفان وبني صعصعة وناهيك بذلك من فضيلة وما ذلك إلا لانهم نصحوا 
لله ولرسوله ولدينهم. 


9 انظر طيقات ابن سعد 292/1 الاستيعاب 546/3»: وتهذيب التهذيب 456/10»: والبداية 
والنهاية 120/7. 
0) قلت روى هذا الحديث معاوية ابن قرة بن إياس عن أبيه وقد أخرجه أحمد في مسنده 
3 19/40 وأبو داوود رق 4082 وابن حبان في صحيحه موارد 108 وغيرم. 
1) أخرجه البخاري ومسل والترمذي فقال حسن صحيح انظر جامع الترمذي 379/4 وجمع 
الفوائد 588/2. 
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2 وفد بني أمسد بن خزيمة : 

ومنازل بي أسد في نجد في مناطق بريدة وعنيزة اليوم وتلك 
النواحي قدم منهم عشرة رهط في أول سنة تسع بزعامة حضرمي بن عامر 
بن جمع أبو كدام ومعه ضرار بن الأزورء ووابصة بن معبد وطليحة بن 
خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فها بعد ثم عاد إلى الإسلام وحسن 
إسلامه ونقادة بن عبد الله بن خلفء. فقال حضرمي للنبى عَيتّه : يا 
نشول القهه أتيتاك رع الليل البهه» وبيضة كوتات ول عمت إلينا 
رسولا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فأنزل الله تعالى فيهم : «يمنون 
عليك أن أساموا قل : لا تمنوا علي إسلامم, بل الله يمن عليك أن 
هدام للإيمان صادقين» فقال رسول الله يَيِنْهِ : إن فقههم قليل» وإن 
الشيطان ينطق على ألسنتهه!2. 

وتعم حضرمي ون اسن ورا من القرآن الكريم فقال له النبي 2 
هل تقرأ شيئا من القرآن الكريمء فقرأ (سبح إسم ربك الأعلى... إلى قوله : 
فقدر فهدى) فزاد : والذي امتن على الب فأخرج منها نسمة تسعى بين 
شناف وحشا فقال رسول الله وَيِتُمِ : لا تزيدون فيها كافية شافية وفي 
زوافة أنه:قرا عبن وتول177): .وسألوا رنحول الله عل :عن أغيداء منهنا 
العيافة والكهانة» وضرب الحصىء فنهاتم عن ذلك كلهء فقالوا يا رسول الله 
إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت ؟ قال : وما 


2) أخرجه أبو بكر البزار عن ابن عباس 5 في ابن كثير 392/6 وانظر التفسير للطبري جلد 
9 وطبقات أبن سعد 292/1. 
3 أنظر الاصابة 341/1 والدر المنتور 338/6: وقد أخرجه ابن شاهين من طرق عديدة. 
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- 


عل(04. 


هي ؟ قالوا : الخطء قال : عامه نبي من الأنبياء فن صادف مثل عامه 


وكان من أمر هذا الوفد أن وقف الفارس الشجاع الشاعر المطبوع 
ضرار بن 0 بين يدي الرسول علق فقال : أمدد يدك اقايكدنا 


رسول الله على الإسلام وأنشأ يقول : 


خلعت القداح وعزف القيان 
وكري الحجتر ‏ في غمرة 
وقالت حميلة بسحسندة تتحلا 


فيتسكنا :زب لا أغبنن صفق ة 


والمار أخر يي كيتنا والقالا 
وجهدي على المشركين القتالا 
وطرحت أهلك شتى ثمالا 
فقد بعت أهلي ومالي بدالا 


فأجاب النبي عَلتَهِ : ربح البيع» ما أغين الله صفقتك يا ضراراة6. 
وكان لضرار بن الأزور البلاء الحسن يوم الهامة فقد قطعت ساقاه فاقبل 
يزحف ماربا ثم مات بعد أيام رضي الله عنه. 


وكا هن شان هذا الوفد أن طائفة من بني أسد وثم بنو مالك بن 

مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد يقال هم بنو الزْية قدموا معهم فقال لهم 

4 انظر زاد المعاد 48/3 وعيون الأثر 250/2: قال ابن الأثير في تفسير الخط هذا : قال ابن 

عباسء الخط هو الذي يخطه الحازيء يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فيقول 

له : اقعد حتى أخط لكء وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة 

فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة ثلا يلحقها العدد ثم يرجع فيحو منها على مهل خطين 

خطين وغلامه يقول للتفاؤل : اثني عيان أسرعا البيان» فإن بقي خطان فها علامة النجح, 

وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. ونقل تفسيرا آخر عن المزي وقال : الخط المشار إليه علم 

معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع وأصطلاح 
وأسام وغل كتين و يتهرييوت يه الضين-وغيرة انظز التهاية :47/2 

5) أنظر الحبر لابن حبيب ص 87 والاصابة 208/2 وفيه هذا الخبر من طريق البغوي وابن 


شاهين والاستيعاب 211/2. 
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رسول الله مَل : أنتم بنو الرشدة» فقالوا : لا نكون مثل بني عحولة» يعنون 
بني عبد الله بن !19 

وكان هذا من منهج النبي ملم أن يغير الإسم القبيح إلى الحسن. 

ومن شأهم كذلك أن استهدى الني صلوات الله عليه وسلامه من 
نقادة بن عبد الله بن خلف أحد أعضاء الوفد ناقة فقال : يا نقادة أبغ لي 
نافة حلبانة. ركبانة ولا توقها عق ولي فطلبياق هبه ل ردن عليهنا: 
فوجدها عبد رجل فم يعطهاء الحو 0 يقال له سنان بن 
ظفير فأطلبه إياهاء فساقها نقادة إلى رسول الله ميت فسح ضرعها ودعا 

نقادة فحلبها حتى إذا بقي فيها بقية من لبنها قال : أيْ نقادة أترك دواعي 

اللبن» فشرب رسول الله يَئِنّةٍ وسقى أصحابه من تلك الناقة وسقى نقادة 
سوّره» وقال 1 اللهم يارك فيها من ناقة وفمن منحهاء قال نقادة فقلت : 
وفمين جاء بها يانبي الله قال : وفين جاء يها!7 اللهم أكثر مال فلان 
وولده يعني المانح الأولء اللهم أجعل رزق فلان يوما بيوم يعني صاحب 
الناقة الذي أرسل به(8). 

ومن مناقب بني أسد بن خزيمة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي 
الله عنها وكان السفير في زواجها جبريل عليه السلام» وفيهم جاء عن الننبي 
ل 5 (أسد خطياء العرب). 
6) رلا اطلام معناها ا ولد الرجل والمرأة السبرة 0 مون هذا لذلك 

العرب 2360/14 - اله ابن شبة اا شد 7 أي 0 الأسدي. 
7) أخرجه أحد في المسند 77/5 وابن ماجة في سننه حديث رق 4134 وانظر طبقات أبن سعد 


1/. 
8) انظر انبر لابن حبيب ص 88. 
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وفي حديث أي الدرداء قول النبي طَلِتعٍ : يا أبا الدرداء إذا فاخرت» 
ففاخر بقريشء وإذا كاثرت فكاثر ببي تميم» وإذا حاربت فحارب بقيس 
الأإى وجوهها كبانة وفريانيا قيس ده د03 

ويقول الشعبي : قد كانت لبني أسد ست خصال لا أعامها كانت لحي 
من العرب»؛ كانت منهم امرأة زوجها الله نبيه مَلِتَعٍ والسفير بينهما جبريل؛ 
وكان أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش الاسديء وكان أول 
مغم قنم في الإسلام مغم عبد الله بن جحش» وكان رجل منهم يشي بين 
الناس مقنعا وهو من أهل الجنة وهو عكاشة بن محصن الأسديء وكان أول 
من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديء فقال : 
يارسول الله أبسط يدك أبايعكء قال على ماذا ؟ قال : علي ما في نفسكء 
قال : وما في نفسي ؟ قال : فتح أو شهادةء قال : نعمء فبايعة فجعل 
الناس يبايعون ويقولون : على بيعة أبي سنان وكانوا سبعا من 


المهااجر ب (20) 1 


3) وفد علي ء» وخير عدي بن حاثم : 

ذلك 7 القدانوت اغارف ورحاينة الفحيح قولة وبا قصةتوقه 
طليء» وحديث عدي بن حاتم) وساق حديثك عدي مع عمر الذي ستذكره 
من بعدء وكأنه لم يصح له على شرطه إلا هذا الحديث أما قدوم الوفدء 
وحديث زيد فليست كذلك» وقد ذكره اين إسحق» وابن سعد وغيرها. 


9) أخرجه البزار في مسندهء وفيه سليان بن أبي كرية وهو ضعيف انظر جمع الزوائد 42/10. 
0) أخرجه ابن عساكر وسنده صحيح ؟ا في كنز العال انظر 304/5 يهامش مسند أحمد. 
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وقدم وفد طيء خمسة عشرة رجلا راحهد وسيدهم زيد الخيل» وهو 
زيد بن مهلهل من بني نبهان فدخلوا ورسول الله عَلِتّه في الملسجدء فعقدوا 
رواحلهم بفناء المسجد ثم دخلوا فدنوا من رسول الله يَريِبِ فاما انتهوا إليه 
كلهم وعرض عليهم الإسلام فأساموا فحسن إسلامهم ثم تكلم زيدء فقال له 
عمر : ما أظن أن في طيء أفضل منك. قال : بلى» إن فينا الحاتم القاري 
الأضياف؛: الطويل العفافء قال : فا تركت لمن بقى خيراء قال : إن منا 
للقروم بن حومة الشجاع صبراء النافذ فينا أمر|(21. 

ثم قال له رسول الله عَيْنَهِ : (ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني ألا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما 
فيه)!2*). وسماه رسول الله ويام زيد الخير وقطع له (فيدا) وأرضين معه 
بناحيته. وكتب له بذلك كتابا. 


ساق اهيل حر :يه هن رواية أى :عل البقنادي «وفيه + أن الى 
ييه لما رآهم قال : إني خير لم من العزى ولاتهاء ومن الحجر الأسود الذي 
تعبدون من دون الله. وتما حازت مناعء ومن كل ضار غير نفاعء فقام 
زيد الخيل» فكان من أعظمهم خَلّْقا وأحسنهم وجها وشعرا فقال له النبي 
يِه وهو لا يعرفه : الخد لله الذي أتى بك من سهلك وحزنكء وسهل 
قلبك للإيان تم قبض على يده فقال : من أنت ؟ فقال : أنا زيد الخيل 
بن مهلهل وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله فقال له : 
بل أذك ورين الفين فبايعة. 


21) أخرجه ابن عساكر ؟ في فيض القدير 445/5. 
2 انظر ابن هشام في السيرة 245/4, وابن سعد في الطبقات 321/1. 
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وفيه أن زيدا قال حين انصرف : 
أنيخت بآجام المدينة أربعا وعشرا يغني فوقها الليل طائر 
تنا فقت امحدانا كل فينة. بوط كتاناق الضحفة متاطن 
شددت عليها رحلها وشليلها من الدرس والشعراء والبطن ضامر 

والدرس : الجرب» والشعراء ذباب. 

وذكر أبو الحسن المدائني : إن زيدا أهدى لرسول الله تع المحذم 
والرضويه :وكا لعدية القلير 31 

ثم أجاز رسول الله يَئِتّوِ الوفد بخمس أواق فضة لكل واحد منهم؛ 
وأعطى زيد الخير اثني عشرة أوقية ونشا. 

وكانت المدينة وبئة فاما خرج زيد والوفد راجعا إلى قومه قال رسول 
الله عَكْنّهِ : (إن ينج زيد من حمى المدينة فإنه) وسماها الني عَيِنْهٌ باسم غير 
الى قال السهيلي : هو أم كلبة» فاما وصل إلى نجد في ماء يقال له فردة 
أصابته الخى بها فاتء فاما أحس بالموت قال : 
أمر تحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منعيد 
الابرث؛ يجو الو مضت العحادن عوائد من لم يبر منهن يجهد 
فليت اللواتي عدنني م يعدنني وليت اللواتي غبن عني شهدي 

فاما وصلت راحلته إلى امرأته وليس عليها زيد رمتها بالنار جزعاً 
على زيد فاحترق بذلك ما كتبه له رسول الله مَلت. 


23) انظر الروض الأنف 226/4. 
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وقيل إن وفاته قد تأخرت بعد وفاة رسول الله يَيِنْةِء قلت : ولكن 
هذا بعيد لان مثل هذا العم السيد لابد أن يكون له ذكر في الردة 
والفتوح» ولم يأت شيء من هذا إلا ما جاء من طريق وثهة بخبر صغير غير 
ذي شان. 

وقد كان زيد الخير جميلا وسها ذكره ابن حبيب فين كانوا يتعممون 
كه كاه لامعل هرمن تحاف حنها بركية العريى نحط إياماة 
في الأرض(24). 

شاعرا خطيبا بليغا جوادا هاجى يي كعب بن زهير» وله شعرء ذكر 
بعضه ابن قتيبة في الشعر والشعراء(ة2). 

وترك ابنين هي مكنف وحريث أساما وصحبا الني مَلِنَهِ وشهدا 
قتال الردة مع خالد بن الوليد. 

اها غوف أبو مويله فقن ونا نك غير هك قفا : ما من رجل 

من العرب كان أشد كراهية لرسول الله يي حين سمع به منيء أما أنا 
فكنى انود | يقفا وكبت تصرانييا وكت أبن في قومي بالمرباع26) 
كفطل قن حل دوقع نلك ف توي لكان مسو دنا 
سمعت رسول الله بيك كرهته فقلت لغلام كان لي عربيء وكان راعياً 
لإبلي : لا أبالك أعدد لي من أبلي أجالا ذلك ممانا فاحتبسها قريبا مني 
فإذا سمعت بجيش عمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعلء ثم إنه أتاني ذات 
غداة فقال : يا عديء ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن 
44) انظر المحبر 232. 233. 


25) انظر 292/1. 
6 أي يأخذ لنفسه ربع الغنية 
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فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا : هذه جيوش عمدء قال : فقلت : 
فقرب إل أجمالي فقريهاء فاحملت بأهلي وولديء ثم قلت : ألحق بهم بأهل 
ديني من النصارى بالشام» فسلكت الحوشية»ء وخلفت بنتا لحاتم في الحاضي. 
فاما قدمت الشام أقت بهاء وتخالفتني خيل لرسول الله ميته فتصيب ابنة 
حاتم فين أصابت فقدم بها على رسول الله يَيْتمٍ في سبايا من طيء» وقد 
بلغه هربي إلى الشام» فجعلت في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحيس 
فيهاء فر بها رسول الله مَيِتٌَ فقامت إليهء وكانت امرأة جزلةء فقالت : يا 
رسول اللهء هلك الوالد وغاب الوافدء فامنن من الله عليكء قال : من 
وافدك ؟ قالت : عدي بن حاتمء قال : الفار من الله ورسوله ؟ قالت : ثم 
مضى وتركنى» حتى إذا كان بعد الغد مربي فقلت له مثل ذلكء وقال لىي 
فكل عا قال بالأمنى“قالتف 2 عق 'إذا. كان يعن القت موق .ون لتك فده 
فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكاميه» قالت : فقمت إليه فقلت : يا 
رسول الله .هلك الوالد وغاب الوافد فامنن من الله عليك: ققال يلقع : قد 
فغلت قلا تعجق. روح عق مدي من قومك من يكون ك١‏ نقة حق 
يبلغك إلى بلادك» م اذنق الت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكامه 
فقيل : علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء وات حتى قدم ركب من بلي 
أو قضاعة قالت : وإنا أريد أن آقِ أخي بالشام قالت : فجئت رسول الله 
َنم فقلت : يا رسول الله قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلق قالت : 
فكساني رسول الله يَئْتٍّ وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت 
الشام» قال عدي : فوالله إفي لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب 
إإلي تؤمنا قال : فقلت ابنة حاتم ؟ قال فإذا هي هيء فاما وقعت علي 
انسلحت ‏ لامت وسخطت ‏ تقول : الظام القاطع؛ احلت بأهلك وولدك 
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وتركت بقية والدك عورتكء قال : ثم نزلت فأقامت عنديء فقلت لما 
وكانت امرأة حازمة ‏ ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله 
أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق له فضلء وإن م يكن 
فلن تذل في عز المن وأنت أنت» فقال : قلت : والله هذا للرأيء قال : 
فخرجت حتى أقدم على رسول الله مَيِئَهِ المدينة فدخلت عليه وهو في 
مسجده» فسامت عليه فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدي بن حاتمء فقام 
رسول الله عَْثّمِ وانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إلى بيته إذ لقيته 
امراة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لما طويلا تكامه في حاجتهاء قال : 
قلت في نفسي : والله ما هذا بملك, قال : ثم مضى بي رسول الله يَئِبَوٍ حتى 
إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقدمها إلي فقال : أجلس 
على هذهء قال : قلت : بل أنت فأجلس عليهاء فقال : بل أنت» فجلست 
عليهاء وجلس رسول الله يَئِنّةٍ بالأرضء فقلت في نفسي : والله ما هذا بأمر 
ملك. ثم قال : 

إيه يا عدي بن حاتم, ألم تك ركوسيا27» ؟ قال : قلت بلىء قال أو 
لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ قال : قلت بلى : قال : فإن ذلك لم يكن 
يحل لك في دينكء قال : قلت : أجل والله» وعرفت أنه ني مرسل يعم ما 
يجهل» ثم قال : لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من 
حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 
ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددتمء 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من الحيرة على بعيرها حتى تزور هذا 
البيت لا تخافء ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه إنك ترى المللك 


7) قوم هم دين بين النصارى والصابئة. 
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والسلطان في غيرم وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم» قال فأسامت. 

وكان عدي يقول : قد مضت اثنتان» وبقيت الثالثة» ووالله لتكونن» 
قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت وقد رأيت المرأة تخرج 
من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ووالله لتكونن 
الثالتة لتفيكين. الال حى لا يوحن م اا 

وفي رواية أن ابنة حاتم وقفت من النبي فقالت له : يا جمد إن 
رايت أن تخلي عني ولا تشمت لي أحياء العرب فاني بنت سيد قومي وإن 
أبي كان يحمي الذمارء ويفك العاني ويشبع الجائع» ويطعم الطعام» ويفشي 
السلام» وم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائيء فقال ينه : يا 
جارية هيده "صفنة" المؤمتين: جتنا الواكان أبوك مانا لترتها عليه خلوا 
عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 
الأخلاق29). 

وف البخاري ومسم ومسند أحمد وغيرهما عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال : أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم: فقلت : أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى أسامت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
ووقشة اد غدروا :وعرقت اذ أنكورواء. فقا تعديق فلا أبال 30111 . 


8) انظر ابن هشام 247/4 وأخرجه أحمد في مسنده 257/4, 378 وتاريخ الطبري 112/3. 

9) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وقال العراقي : بإسناد فيه ضعفء انظر تخريج 
إحياء علوم الدين 99/7. 

0) انظر صحيح البخاري 102/8, وقال السهيلي : وأخته إسمها سفانة ولا يعرف لحاتم بنت 
غيرها ‏ والفانة : الدرة» انظر الروض الانف 228/4, والاصابة 329/4. 
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وكان عدي قد وف للإسلام وأهله بعد موت النبي مَئِتّوٍ وأدى الصدقة 


وكأن من شأنه أنه حين بيدأت يعض 'القبائل تتتعض .غل الإسلام افق 
مع ابنه أن يرسله لرعي الإبل وأوصاه أن يبعد كل يوم أكثر فإذا جاء في 
السام اقرية هكف أنانا تسق ابعل ككيزا انط افيا بل فتادافكة إلى أن 
بكرء فكانت نعم العون على قتال المرتدين. 


وف كين الزدة أن طليعة الأسدف أرسل ل ديلنه العو أن 
ينضوا إليه فتعجل إليه أناس من الحيينء' وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا 
على طليحة» وبعث أبو بكر عديا قبل توجيه خالد من ذي القصة إلى 
قومه. وقال : أدركهم لا يؤكلواء فخرج إليهم ففتلهم في الذروة والغارب 
فبطأم ذلك عن طليحة: ولما قدم عليهم قالو له : والله لا نبايع أبا 
الفصيل أبدا فقال لهم عدي : لقد أتامم قوم ليبيحن حريمك: ولتكننه 
بالفحل الأكبر. فشأتم به فقالوا له : فاستقبل الجيش فنهنهه عنا حتى 
نستخرج من لحق بالبزاخة منا فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو . 
ارتهنهم» فاستقبل عدي خالدا وهو بالسنح فقال : يا خالد أمسك عني 
ثلاثا حتى يجتع لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوكء وذلك خير من أن 
تعجلهم إلى النار وتشاغل بهم» ففعلء. ولولا ذلك لم يتركوا فعاد عدي 
بإسلامهم إلى خالدء وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة فقال له عدي : 
إن طيئا كالطائرء وإن جديلة أحد جناحي طيء؛ فأجلني أياما لعل الله 
أن ينتقذ جديلة كا انتقذ الغوث ففعل فأتاهم عدي فم يزل بهم حتى بايعوه 
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فجاء بإسلامهمء ولحق بالمسامين منهم ألف راكب فكان خير مولود ولد في 
ا طبىء وأعظلية عليهم يركة(31, 

وف رواية أخرى أن خالدا لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقتل 
ثابت بن أقرم وعكاشة بن حصن قال لمم : هل لم أن أميل بم إلى حي 
فو احياء العرب كثير عددم شديدة شوكتهم لم يرتد أحد متهم عن 
الإسلام فقال له الناس : ومن هذا الحي ؟ قال : طيءء فقالوا : نعم وفقك 
الله نعم الرأي فانصرف هم حتى نزل بالحيين في طيء(2©. 

وهذه الرواية من طريق أبي مخنف والسابقة من طريق سيف بن عمر 
قلت : ولا منافاة بينها وذلك لان عديا رضي الله عنه استنقذ قومه فثبتهم 
على الإسلام فاستنصر بهم خالد لعامه بثباهم فنصروه. 


24 2 وفد تم : 
والحكة والآداب الشيء الكثيد مما يجعله جديرا بالتأمل الواعي من كل مسم 
وباحث. 

وتم من أهم القبائل العربية وأعظمها شأنا قبل الإسلام وبعده 
وأكثرها عددا وأشدها بأسا. 

ومساكن بي عيم كانت أنقذ بين نحد وبادية البصرة وما والاها. 
31) انظر تاريخ الطبري 253/3» والبداية والنهاية 317/6. 


2) انظر تاريخ الطبري 255/3. 
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بن سفيانء» ويقال : النحام العدوي وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن 
جندب بن العنير بن عمرو بن تمم» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة. 
فاستنكر بنو تيم» وأبو وابتدروا القسي وشهروا السيوف فقدم المصّدق على 
النبي مَلِتّةٍ فأخبره» فقال : من لمؤلاء القوم ؟ فاتتدب هم عيينة بن حصن 
بن بدر الفزاريء فبعثه النبي 2 في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم 
مهاجري ولا أتضارف» فأغار عليهم فامل اعد عشر رجلاء وإحدى عشرة 
امرأة وثلاثين صبيا فجلبهم إلى المدينة» فقدم فيهم عدة من رؤساء بني عَم 
منهم عطارد بن حاجب بن عدس بن زرارة» والزبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصم» وقيس بن الحارث» والأقرع بن حابسء وعمرو بن الأهتم ورباح بن 
الحارث» ونعيم بن سعد والقعقاع بن معبدء ومعهم لفيف من قومهم3”ا 
وكان عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري والأقرع بن حابس شهدا مع 
رسول الله يَيْتّةٍ فتح مكة وحنينا والطائفء فاما قدم وفد بني تيم كانا 
معهم . 


فاما دخلوا المسجدء وقد أذن بلال بالظهرء والناس ينتظرون خروج 
رسول الله عَلْتَةٍ فعجلوا واستبطؤوه فنادوا يا عمد أخرج إلينا فخرج رسول 
الله مَئِبَةٍ وقد تأذى من صياحهمء فصلى رسول الله مَيئِتّوٍ الظهر ثم أتوه 
فقال الأقرع بن حابس : يا عمد ائذن لي فوالله إن مدحي لزينء وان 


3) انظر طبقات ابن سعد 392/1, وعلقها البخاري في صحيحه عن ابن إسحاق 84/8. 
ع 2 

4) أخرجه الإمام إحد في مسنده وابن جرير في تفسيره بجلد 76/2/9 بإسناد جيدء وعبد 
الرزاق» وعبد بن حميد ؟ في الدر المنثور 86/6. 
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فقالوا : جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال : قد أذنت 
لخطيبك فليقل» فقام عطارد بن حاجب بن زرارة فقال : امد لله الذي له 
علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالا عظاما 
نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدةء فن 
مثلنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فن فأخرنا فليعدد 
مثل ما عددناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام. ولكنا نحيا من الإكثار فيا 
أعطيناء وإنا نعرف بذلكء أقول هذا الآن لتأتونا بمثل قولناء وأمر أفضل 
من أمرناء ثم جلس. 

فقال رسول الله يِه لثابت بن قيس بن شاسء أخي بني الحارث بن 

الخزرج : (ق فأجب الرجل في خطبته) فقام ثابت فقال : امد لله الذي 
السماوات والأرض خلقه؛ قضى فيهن أمرهء ووسع كرسيه عامه» وم يك شيء 
قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير 
خلقه رسولاء أكرمهم نسباء وأصدقهم حديثاء وأفضلهم حسبا فأنزل عليه 
كتابه. وائتنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمينء ثم دعا الناس إلى 
الإيمان بهء فآمن برسول الله المهاجرون من قومه» وذوي رحمهء أكرم الناس 
حسباء وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاء ثم كان أول الخلق إجابة: 
واستجاب لله حين دعا رسول الله يَئَِهِ نحن» فنحن أنصار الله ووزراء 
رسولهء نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله» فن أمن بالله ورسوله منع منا ماله 
ودمهء ومن كفر جاهدناه في الله أبداء وكان قتله علينا يسيراء اقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولامؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. 

قالو : يا عمد اكذن لشاعرنا فقال : نعم : فقام الزبرقان بن بدر 
فقال : 
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فن الكرا ل حي بكاوالننا 
وم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
بماترى الناس تاتينا سياتهم 
فننحر الكوم عبطا في أرومتنا 
فلا ترانا إلى حي نفاخرتم 
فن يفاخرنافي ذاك نعرفه 
0ك اك 21 د 


منا الملوك وفينا تنصب الول 
من الشواء إذا لم يونس القزع 
للنتارلين إذا ها أتووا شيحوا 
إلا استقادوا فكانوا الراس يقتطع 
فيرجع القوم والاخبار تسقع 
إنا كذلك عند الفخر نرتفع 


وكان حسان بن ثابت غائبا فبعث إليه رسول الله ميته قال 
عسات + جاءق رسولة فأخترني أنه إما دعاق لأجيب شاعر بق مع 
قالء فاما فخ قال رسول الله مَيِتَعٍ : هيا حسان فأجب الرجل فيا قالء 


فقام حسان فقال : 

إن الذوائب من فهر واخوبتهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاريوا ضروا عدوثم 
إن كان في الناس سياقون بعدهم 
لاتيرقع النان بنا أوعت اكتف 


قد شرعوا شدة للناس لكان 


وإن حاولوا النفع في أشياعهم نقموا 
إن الخلائق فاعلم شره ا البدع 
فكل سبق لأدقى سبقهم بع 
عندالدقفاع ولا يوهون مارقعوا 


6) الذوائب مفردها ذؤابة وهي العاللي من كل شيء: ومقصود بها هنا السيادة. 
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إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جرر بفضلهم 
المصتحاطي سدم 
فميوا: اذا الكو قاض ايها 
لا يفخرون إذا تالوا عدوهم 
كأهم في الوغى وال موت مكتنع 
خذ منهم ما أققى عفوا إذا غضيوا 
فإن في حربهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أمدى لهم مدحتي قلب يؤازره 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


7) متعوا أي زادوا عليهم وظهروا. 
8) لا يطبعون : لا يتدنسون. 


أو وازنوا أهل يجد بالندى متعوا(37) 


ل يَظيعون 3 رد يد طمه 08 
ولا يمسهم من مطلمسع طمع 
كا يدب إلى الوحشية الذرع09 
إذا الزعائف من أظفارها خشعو(40) 
فت أضعيوا اقل كور آٍ هله(1ة) 
أسد بحلية في فاقيا فدءع42) 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه الم والسلعة4) 
إذا تفاوتت الأهواء والشييع 
فيا احنب ليان اناك بوك 2 
إن جد بالناس جد القول أو شموا(45) 


9) تصبنا أي أعلنا الحرب والعداءء والذرع : ولد البقرة الوحشية. 

0) الزعائف : أطراف الناس وأتباعهم, خشعوا : خضموا وتذللوا. 

1) الخور : جمع أخور وهو الضعيفء والحلع جع هلوعء وهو الجبان الخائف. 

2) الموت المكتنع : القريب الداني» وحلية ام موضع تنسب إليه الأسودء والارسغ جمع رسخ 
وهو مربط القيد من اليدء والفدع :٠الاعوجاج.‏ 


3 السلع : شجر مر. 
44) الصنع : الصانع الماهر المتقن لما صنعه. 
5) شمموا : إذا ضحكوا ومزحوا. 
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ويبدو أن الزبرقان بن بدر أحسن بقصوره في قوله الأول فقال 


قصيدة خرف هي : 

أتيناك كيا يعم الناس فضلنا 
بانا فروع الناس في كل موطن 
وأفنا تتحدوة العلنين إذا اتحسوا 
وان لناالمرباع في كل غارة 


إذا احتفلوا عند احتضار الموام 
وأن ليس في ارض الحجاز كدارم 


ونضرب رأس الأصيد المتفاة6*) 


تغير بنجد أو بأرض الأعاج7”*) 


فقام حسان بن ثابت فأجابه بعصاء أكثر تركيزا على الوفد من الأولى 


وأشد وقعا وتحديا لهم فقال : 

هل المجد الا السؤدد العود والندى 
نصرنا وآوينا النبى ممحدا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناه لما حل وسط ديارنا 
جعلنا بنينا دونه وبناتنا 
ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا 
ونحن ولدنا من قريش عظيها 


وجاه الملوك واحمال العظاء (48) 
يجابية الجولان وسط الأعاجه2*) 
بأسيافنا من كل باع وظام 
وطبتنا له نفسا بفيء المغانم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنانبي الخير من آل هاث (50) 


6) المعلمين جمع معم وهو الذي يضع في الحرب علامة ليعرف بهاء واتتخبوا : أعجبوا بأنفسم 


وتكبرواء والأصيد المتكبر, المتفاق» المتعاظم. 


42 الرباع + وي الغدية: وكات الرقيين عتمن يه و كن يذلك عن اعم وناء 

8) السؤدد العود : القديم والمتكرر والندى : الكرم والعطاء. 

9) الحي الحريد المنفرد الذي لا يختلط بغيره لعزتهء وجابية الجولان موضع بالشامء يريد 
شرفهم من غسإن ملوك الشام وهم وسط الأعاجم. 


0 أم عبد المطلب بن هاثم كانت من بني النجار. 
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بني دارم لا تفخروا إن فخرم يعود وبالا عند ذكر المكاره(51) 
هُبلم عليياا تنفخرون وأنتم ‏ لنا خول مابين ظئر وخادء52) 
فسان كنع نيع لقن دميتساتم ٠‏ «وأمبواكم ان تصسمنيوا في القام 
قلا خطلموا لما ندا وأماسوا ٠‏ “ولا جلسوا ويا كر الأعساجم 


ولا سمع زعيهم الأقرع بن حابس ذلك وقف فيهم قائلا : وأبي إن 
هذا الوخل لوق له لخطييه اخطين نن خطييناء وقاعره شمر من شاعرنا 
ولأصواهم على من أصواتنا(ة5. 


فلما فرغ القوم أسلم من لم يكن منهم مساماء ونزل فيهم قوله عز 
وجل : #إن الذدين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون,» 
ولو أنهم صيروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم» والله غفور 
رحم» الحجرات 4 5. 


ثم وقف الني لَه فيهم فقال لهم : يا بني تم أبشروا يا بني تم 
اقبلوا البشرىء قالوا : بشرتنا فأعطناء فروؤي ذلك في وجهه. فدخل ناس 
من أهل المنء م الأشعريونء فقال : اقبلوا البشرى يا أهل المن إذ م 
يقبلها بنو تيم» قالوا : قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسالك عن اول 


1) الويال : الملاك. 

2 هبلتم : خرتم ونقدتم» والظثر : التي ترضع ولد غيرها بأجر. 

3 الخطب والشعر تجدها في سيرة ابن هشام 222/4» تاريخ الطبري 116/3 والبداية والنهاية 
لابن كثير 41/5. 
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هذا الأمر ما كانء قال : كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماوات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء54. 


فأعطى النبي طَلِتَةِ للوفد جوائزهم ودفعها إليهم بلال اثنتي عشرة 
أوقية ونشا وكان عمرو بن الأعتم أصغر القوم وقد خلفوه في رحاهمء فقال 
قيس بن عاص المنقري للنبي ملت : يا رسول الله إنه قد كان منا رجل في 
رحالناء وهو غلام حدث وأزرى به لأنه كان مبغضا له.ء فأعطاه مثل ما 
ل ا ل ل 7 
ظللت مفترش الهليباء تشقي عند الرسول فم تصدق وم تصب 0 
سدنام سؤددا رهوا وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب!6ا 


وكان عمرو بن الأهتم يدعى في الجاهلية الملكحل لماله؛ وآله كلهم 
خطباء. قال ابن قتيية, كان شاعرا ث شريفا يقال : كان شعره حللا 


نخد 57(5), 


4) أخرجه البخاري في صحيحه. والترمذي في جامعه والنسائي عن عمران بن حصين الخزاعي 
ثم قال عقب الحديث (ثم أتاني رجل فقال : يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فذهبت 
أطلبها فإذا السراب يتنقطع دوتهاء وايم الله لوددت أنها ذهبت وم أ( وذلك لحرصهم على 
العلم والتفقه انظر البخاري 403/13 و286/6 و83/8. 

5) الطلباء شعر الذنب» واستعير هنا للإنسان. 

6) مقع على الذنب : اقعى الكلب إذا جلس على اليتيه وض ساقيه وأمر ذنبه خلفه. 

7 انظر الشعر والشعراء 636/2.: وهو القائل : 

ذريني فإن البخل يا أم هيثم ‏ لصالح أخلاق الرجال سروق 
لعمرك: هنا شضاقت بلاه ياهلا ولكن أغختلاق الرحال تفحق 
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وبعد أن أخذوا الجوائز وأرادوا الانصراف قال أبو بكر الصديق للننبي 
لَه أمرّ عليهم القعقاع بن معيد بن زرارة» وقال عمر بن الخطاب : بل 
أمر عليهم الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافيء قال 
عمر : ما أردت خلافك فتاريناء وارتفعت أصواتها فنزل قوله تعالى : «يا 
أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» واتقوا الله إن 
الله مميع علم» الآيات من سورة الحجرات 1 2. 


قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهاء فا كان عمر رضي الله عنه 
يسمع رسول الله ميم بعد هذه الآية حى يستفهمه يحدثه كأخي البهرا 091 


وقد جاء في خبر هذا الوفد أن قيس بن عاص» والزبرقان بن بدرء 
وعمرو بن الأهتم جلسوا إلى رسول الله عَيْدْهُء ففخر لوحا بن بدر 
فقال : يا رسول الله أنا سيد تيم والمطاع فيهم والمجابء أمنعهم من الظلء 
وآخذ لهم بحقوقهم. وهذا يعم ذلك يعني عمرو بن الأهتم ‏ فقال عمرو بن 
الاهتم : إنه لشديد العارضة» مانع لجانبهء مطاع في أدنيهء فقال الزيرقان : 
والله يا رسول الله لقد عم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. 
فقال عمرو بن الأهتم» أنا أحسدك ؟ فوالله إنك للكم الخال حديث المالء 
أحمق الولدء مضيع في العشيرة» (وفي رواية. لزبر المرؤة» ضيق العطن» أحمق 
الأب لثم الخال) والله يا رسول الله لقد صدقت فيا قلت أولاء وما كذبت 
فها قلت آخراء ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما عامت وإذا غضبتٍ 


8) أخرجه البخاري في صحيحه انظر 84/8: و376/13 وأحمد في مسنده 6/4 وغيرها. 
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قلت أقبح ما وجدتء ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعاء فقال رسول 
الله عَيْثَمٍ : (إن من البيان لسحرا)9©. 

وولى رسول الله يَئِتّهِ الزبرقان صدقات قومهء فأداها إلى أبي بكر 
وقت الردة وثبت على إسلامه فأقره أبو بكر ثم عمر على الصدقات رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قلت : وفي هذا الوفد وما يتصل به ويتعلق بقصته نزلت سورة 
الحجرات بأجمعها وفيها من الأدب الإلمي الذي أدب به الأعراب الجفاة 
وغيرهم ومن الأخلاق الإسلامية الكريمة التي بصرت الناس بطرق المعايشة 
الاجتاعية والتآلف الحضاريء وفيها من الإنكار على العادات التي تخدش 
كرامات الناس وأعراضهم وتصون حرمتهم وإنسانيتهم» ومن البيان الذي 
يؤكد أن كثيرا من التاين يعلتون الإسلام بالدحيم ولا حغريه: قلوييم :قلا 
يلتزمون حدوده ولا يسلكون مسالكه ما يجعل هذه السورة بقصة هذا 
الوفد نبراسا يعيش حيا نابضا في ضير كل مسلم ليسارع إلى تطبيق أوامرها 
واجتناب نواهيها. 

قلت : ومن قصة هذا الوفد وما جرى بين رجاله وأعيانه أمام الني 
مين يتبين أنهم كانوا غلاظا أشداء» وقد بين رسول الله صلوات الله عليه 
أن هذه «الغتدة. الجاهلية سعتفلت: إلى الخير وسيكوتوق أشداءغل: الدجال © 
بين أنهم من صريح ولد إسماعيل» واعتز الني يَئِنَةِ بهم فقال (قومي) فقد 


9) أخرجه 3 والبيهقي بإسناد حسن لكنه مرسل» ٠‏ وقد وصله أبن شاهين والبيهقي من 
طريق ابن عباس انظر البداية والنهاية لابن كثير 45/5 والاصابة 543/1 وجمع الأمثال 
41 
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أخرج البخاري في صحيحه وعيره عن أبي هر يرة قال : (لا أزال أحب بي 
عم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله يَتهِ يقولما فيهم : هم أشد أمتي على 
الدجالء وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال : أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو قومي)60. 

وعند أحمد في مسنده (أن رجلا نال من عم عند النبي مَِتَوٍ فقال : لا 
تقل لبني تيم إلا خيراء فإهم أطول الناس رماحا على الدجال)677). 

(يعبع) 
القنيطرة د. فاروق حمادة 


0) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 84/8: وانظر محمع الزوائد 46/10. 
1) انظر جمع الزوائد 0 ورجاله رجال الصحيح. 


- 285 - 


أغلاط سائحه 


ونصوسات تعودة بالرتجوع إفى المشران 


قياايل قاقةامن الأغلاظ الفائقة إل «يومنا هذاء وقد كل طرف كبيرا 
ننه الى كته فق كتابه امن لكان وزومو ين أ تبسادي التكين:ى اللعة. 
وإذا تصفحت كتبا نحوية أو لغوية أو أدبية ومن بين هذه الأخيرة مثلا 
معجم الأدياء والعقد الفريد ووفيات الأعيان. وجدت فيها الإشارة إلى 
بعض الاغلاط الشائعة» وهي لا يمكن وضع جرد مستوف لماء وإنما هي أهم 
الأغلاط وأكثرها شيوعا على ألسنة الناس. 

على أني أفضل استعال غلط شائع في الكتابة بدل تصحيح لهذا الغلط 
دون أن أنبه القارئ إلى ذلك التصحيح. فثلا قد اتحدث عن أشفار العيون 
بمعنى حروفها ولكن لا يتبادر إلى ذهن القارئ إلا الاهداب. فاكون قد 
غلّطته إذا لم أنبهه إلى القول الصحيحء وهذه كامة القافلة يقال لها قافلة مهما 
كان الركب ذاهيا أؤ صادراء فأصبح معنى متعارفا عليه بين الناس. 
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وليس يكفي أن يشيع هذا الغلط من الخليج إلى الحيط عن طريق 
التلفقة :والاذاغة والصيحقة :الى تمكق أن قصف #افلة السياراك خرجت من 
نان إل.دفكق: أو نعط الديعين والكفابب إل الزوم فيه الشاهدين 
والمستتعين والقراء كل مرة إلى أن القافلة هي التي تقفل وتعود من المكان 
الذي كانت فيهء فهذا شبه مستحيل. 

على أن لدارس العربية أن يتحمل مسؤوليته ويتنبه مهما كان الأمر 
النغتكه الأخلاطل' اكه نح مكون كل .تنه من أمرها اتناك قراسه 
وتكالناتة خدرصا اذا كن اعنام متهرنا إل اللقة: والاداب العرمة تقول 
إن الأمر ليس بخطيرء بقدر ما هو خطير استعال التعابير الخاصة بلغة 
أجنبية معينة وإقحامها في اللغة العربية بترجمة مفرداتها كأنما هي من أصل 
عرد كل أنه لااجان سر عكة مض النها ين إتر اك اللجة المريقة ين 
عصوضا عن طريق الأحقال اذا مق عدف زليه الح الل الممجيم أذ 
الغارك: الأجرف هذا الكل الذق أطيح معروفا عنى التكلين بالفزيتة عن 
طريق ترجمته إليها : مخض الجبل فولد فأرا. فهذا لا يضر العربية في 
شيء» بل يغنيها إذا لم يكن مقابل له في كلام العرب. أما الشيء الخطير 
تواست الغربية باقحانها يساراق تعرس غرفايها ترسو فيها عبارايا 
الخاصة بها التي تؤدي المعنى المطلوب على أحسن وجه وأكل صورة:» فتنيذ 
هذه العبارات ونكسي عبارات غير عربية عمامة وعقالا ونزج بها زجا في 
البيت العربي الذي ابتنى على قواعد ومقاييس معينة صقلتها القرونء نزج 
ينانق الكة كا رودي الحامنة رتقنهنا الى اكداوت عليية ويد كاتا 
وسكناتها ودمعها وابتسامها وطربها من شدة الجزع أو السرور. ويكفينا 
الان أن نرتب البيت العربىي ليس إلا. 
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يقول كتاب صاحب ذرة الغواص عن هذه الروح : «ومن شواهد 
حكة العرب في تصريف كلامها أنها جعلت فعلة بفتحها كناية عن المرة 
الواحدة» وبكسرها كناية عن الهيئة» وبضها كناية عن الفرد لتدل كل 
صيغة على معنى يختص به وتمتنع من المشاركة فيه : إلا من اغترف غرفة : 
بفتح الغين وضها. فن قرأها بالفتح أراد بها المرة الواحدة. فيكون قد 
حذف المفعول به الذي تقديره : إلا من اغترف الماء مرة واحدة. ومن قرأها 
بالضم غرفة أراد بها مقدار ملء الراحة من الماء». 


إن هذا امكل مع 1 سرار العربية, وهاك مثلا آخر من سرارها وحكتها 
وشو أن فض اروف مي كود الوا جه ييا عم 
ناما مده دائما يعي عن معن واحد أو معنا رب. لكر ته ودود 
متقاربين : فإن وجود هدين الحرفين في الكلية أكتر م يعنى الستر والسر 


والخفاء : مجن للحايةء جنون. جنة (محفوفة)ء جنين» جنان. بالفتح يمعنى 


ومن شواهد: حكة العرت: كذلك أنتك لآ تقول مثلا امرأة مرضعة إلا 
إذا كانت ترضع طفلها ساعة قولك مقا دا تقول إعر ا تعرضة ادن الرجلن 
لفى عركة «فانتني الغرب هن أذ اة التأنيث في حالة لا حاجة هم بها.ء 
وكذلك الشأن في حامل وطالق وحائض فهذه صفات خاصة بالمرأة. 


ل ل 0 أرها تجده مبعترا 
هنا وهناك في صفحات هذا المؤلف القين. 
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فهو يحلل بتفصيل في الباب الأول الخصائص في أحوال تصاريف 
واشتقاقات لفظة «ق ول» ولفظة «ك ال م» مع تقلب حروفهاء فيقلب 
لفنلنة 5 و ل» إلى «واقف ل» و«دو ل ف» ودف ل كل و«دل وق» ودل 5 و» 
فيجد لكل منها نحو الخفوف والحركة والاسراع. 

وكان ا كو علي الفارسي فَأضد بهذه الطريقة ويقول ياء 
وكذلك الشأن في أصل «ك ل م»» ففي روح هذه الحروف الثلاثة مقلوبة 
على مختلف الأوجه ومشتقاتها ما يعني الشدة والقوة والعنف. انظر إلى «لك» 
معقن صرب «وكلم» معق الجرح» ودك مْ ل» تقمنصي الشدة لأن الثيء إذا َم 
وكل يقتصي القوة والشدة بالنسبة إليه إذا كان تاقصال و«م ل ك» نفسها 
تقتصى الشدة: وذلك قدرة وقوة من المالك على ذات يدذه. ورحم الله شوق 
الذي يقول ف هذا المعنى : 

ولكن توخ لذ الدنيا غلابا 

ويحضرني أيضا في هذا الباب ما ذكر لى الأستاذ عبد الحهادي بوطالب 
في لفظ «ع ب ره بمعنى التجاوز والمرور من حال إلى أخرىء مثلا عبر النهر, 
العيرات معىقن", الدموع الي تنزل من الجفن إلى الكقد فتعيره» العبير معقن., 
العطر الذي يتأرج ويبرز من مكانه ليصل إلى الأنف. العبرة» بمعنى نتيجة 
التأمل والتجربة» والتعبير هو الإفصاح بالمعنى والخروج به إلى النطق به 
وإيصاله إلى الآخر. والكلام في هذا الباب طويل وعريض نتركه لمناسبة 
أخوف: 

وحتى الحروف إذا كانت مخارجها قريبة بعضها من بعض فإن المعنى 
يتقارت أيضا حسب قدة الخرف أو ليوئقه: .وعد ذكن ذلتك ابق :نج اهنا 
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في باب آخر من «المخصص». فجاء بأمثلة عدة بعد أن علق على ذلك بأنه 
وجد كثيرا من اللغة «مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها 
عنها»» ومن هذه الأمثلة «قض» أنهم قالوا قضم في اليابس «وخض» في 
الرطت: وذلك يفول ابن جق + ولقوة القاف وضعف: انكداء. :فجعلوا الصوت 
الأقوى للقطل: لوف رالهوب الاش للقيلالسستل» روسك مسزمن 
«صر» الجندب فكرروا الراء لما هنالك من استطالة صوتهء «وصرصره البازي 
فقطعوه لما هنالك من تقطيع صوته «وسموا الغراب غاق حكاية لضوته 
والبط بطا حكاية لأصواتهاء وقالوا قط الثىء إذا قطعه عرضا وقده إذا 
فطع طولا ذلك لأ تعقطم: الطلاء أقصر فده كن مكقظ ءالدال :وعدا ينا 
يسمى بالفرنسية 66مهغ082008 إلى آخر ما جاء في هذا المعنى. 

وبما يسملح في هذا الباب أن أعرابيا قرأ أمام أحد القراء قوله تعالى 
هكذا : «طيى هم وحسن مآب» فقال له القارئ : قل : طوبىء فقال 
الأعرابي مرة أخرى طيى فعاوده القارئ. وكرر عليه طوبىء فقال الأعرابي 
من جديد : «بل طيبى» فقال القارئ «طوطو فرد عليه الأعرابي 
«طي طي». 

ومن المستتلحات أيضا أن ابن جني سأل يوما أحدمم «كيف تقول 
ضربت اخوك» ؟ فقال : «اقول : ضريت أخاك» فحاول ابن جني إلزامه 
الرفع فأبى وقال لا أقول أخوك أبدا فقال ابن جني : «فكيف تقول ضربني 
أخوك» فرفع الأعرابي» فقال له ابن جني : «ألست زعمت أنك لا تقول 
أخوك أبداء فقال الأعرابي : «إيش هذا ؟ اختلفت جهتا الكلام». وعلق ابن 
جني على جواب الأعرابي بهذه الملاحظة الوجيهة : «فهل هذا إلا أدل شيء 
على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته». 


- 290 


أما أعضاء الجسم فهي سماعية أكثر من أنها خاضعة لقاعدة معينة. 
ومهها كان الأمر فالرجوع إلى القرآن أضمن. فإذا جهلت هل بئر لفظ مذكر 
أو مؤنث فارجع إلى القرآن تجد هذه الآية : «وبئر معطلة وقصر 
مشيد». وهذا باب اهتم به أصحاب اللغة طولا وعرضا حتى استنزفوه. 

إننا سنورد فيا يلي بعض الأغلاط الشائعة على الألسنة أو الملتبس في 
أمرها أو تفسيرات قد تكون صحيحة ولكن الأفضل أن يرجع الإنسان في 
شأنها إلى القرآن. فن المفردات التي يقع الالتباس فيها وهي مستخرجة من 
كتاب «أدن الكاتب» لإبن قتيبة» وكتب أخرى شبيهة به وإنما استخرجناها 
منها مع بعض الملاحظات حين يقتضى الحال ذلك. كحاطب ليل. والمهم 
عندنا في هذا كله هو تنبيه الناشئة التى ليس لما من كتب اللغة ما يمكن 
أن اتزسم البق أعرما تر تمحسه ذا كن عن عها مقاط علق ضفاء 
العربية وسلامتها كقوم من مقومات حياتها الروحية» وعنصر أساس ترتكز 
عليه هويتها الثقافية والفكرية. 


الخائن والسارق : 

الخائن هو الذي أؤتمن فأخذ فخان والسارق من سرق سرا بأي وجه 
قلس كل سارف اننا 

البخيل واللئيم : 

كه اوداهت عم إل أجافي واعنه:بوإفنا البتعييل جز الحنين 
الشحيح واللئي أقبح لأنه جمع البخل ومهانة النفس. 
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أشفار العين : 

نكن جل انان أنه الكسن الناف عل روف العينة .]نا الأشقان 
هي حروف العين نفسهاء يقال شفر الشيء بمعنى حده. 

الطرب : 

يذهبون إلى أنه الفرح فقطء ولكته هو الجزع كذلك فالطرب خفة 
وهزة تصيب المرء لشدة سروره أو شدة جزعه. 

القافلة : 

يقولون إنا الرفقة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة, وإفا القافلة 
الراجعة من السفر لا غير. يقال قفلت فهي قافلة. ولكن الخطأ المشهور هنا 
خير من الصواب المهجور. 

المأتم : 

يذهب عامة الناس إلى أنه المصيبة» فيقولون كنا في مأتم» وليس 
بصحيح ‏ إنا المأتم جماعة النساء تجتمع في الخير والفرح أو تجتمع في الجزع 
والحزن. وانا أفضل أن يسمر الناس في غلطهم بأن يقولوا الماتم» نظرا 
للتطور الاجتاعي الذي فرض السكينة والسمت والصمت أمام الموت عوض 
العويل والنواح. 

الحمام : 

يذهب الناس غلطا إلى أنه الدواجن ن آلقي تستفر. خ في البيوتء. إفا 
الخمام ذوات الأطواق وما شبهها مثل الفواخت والقاري والقطاء وأما 
الدواجن التي تستفرخ في البيوت فهي اليام. 
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الظل والفىء : 

غالبا نا يعن أد انكو تواعد: وليين: كدانك: لأن الظل يركو غداوة 
وعشية ومن أول النهار إلى آخره. ومعنى الظل الستر ومنها قوهم «أنا في 
ظلك» أي في سترك وحماكء ومنها ظل الجنة وظل شجرها. وظل الليل 
سوادهء لأنه يستر كل شيء. يقول أبن قتيبة فكأن معنى ظل الشيس ما 
سترته الشخوص من مسقطها. وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوالء وإغا 
سمى بالعثي فيئا لأنه ظل مال من جانب إلى جانب أي رجع عن جانب 
إلى جانبء والفيء هو الرجوع ومنه قوله تعالى : «حتى تفيء إلى أمر 
الله 4. 

الآل والسراب : 

الآل أول النهار وآخره الذي يرفع كل شيء وسعى الآل لأن الشخص 
هو الآل:. وآما السرات: فهو الذئ قزاه 'نضف التهار كآنه ماء: :وهئ فا يظابق 
بالفرنسية عع1:8. قال تعالى : «#كسراب بقبعة يكسيه الظيان ماء ©>. 

العرض : 

يعتقد أحيانا أنه آباء الرجل وأمهاتهء شتم عرضي بعنى آبائي غلط 
منتشرء وإغا عرض الرجل نفسه. قال حسان بن ثابت الشاعر : 

هجوت تخمقدا فحتاسيت عنثئنه ٠‏ 
وعد الللحة »٠ق‏ ذاك اللبراةء 
ف إن أبي ووالهه وعرضي 
لعرض علد من وقل د اء 
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العترة : 

يذهبون إلى أنها ذرية الرجل خاصة» وأن من قال عترة رسول الله 
تند يا أولاد قاطية خامة» وإفناعترة الرجل ذريقه: وعقيرقه الاقريون 
من مضى منهم ومن حضر. قال أبو بكر الصديق : «نحن عترة رسول الله 
الىي خريج منهأ». 

الخلف والكذب : 

لا يفرق الناس بينهاء وإفا الكذب يكون فيا مضى وهو أن يقول 
الكاذب فعلت كذا وكذا وهو ل يفعلء أما الخلف فيكون فيا يستقبل وهو 
أن تقول بأفمل كذا ولا تقيله 

الفقير والمسكين : 

لقد فرق الله بينهها في كتابه العزيز إذ قال : «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين » وجعل لكل صنف سههاء فالفقير تكون له البلغة من 
العيقن» والمسكين هو الذى اذى لدء 

الخائن والسارق : 

الخائن هو الذي أؤتمن فأخذ فخان والسارق من سرق سرا بأي وجه 
كا كلسي 16 ا ف خانياء 

الحمد والشكر : 

لا يفرق الناس بينهاء ولكن الحمد هو الثناء على الرجل بما فيه من 
حسن تقول مرك الرحيل عل فملنة وأبا الفكن لهنيو العكاء عليه 
العروفة اولاكه: 
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الجبهة والجبين : 


الجبهة ما يضع المرء على الأرض من وجهه حين يسجد في صلاته. 
فهو إذن مقدم الوجه كالغرة عند الفرسء والجبينان يكتنفان الجبهة من كل 


الأعجمى والعجمى : 


الأعجمي هو الذي لا يفصح والعجمي هو المنسوب إلى العجم وإن 
كان سينا 6 لو عل 


الأعرابي والعربي : 

الأعرابي هو البدوي وإن كان في الحضي. والعربي هو المنسوب إلى 
العرب وإن لم يكن بدويا. ولكن ابن خلدون يسمى الاعراب عربا. 

حاشية الثوب : 


يذهب الناس إلى أنها جانبه الذي لا هدب لهء وذلك غلطء وحواثي 
الثوب جوانبه كلهاء فأما جانبه الذي لا هدب له فهو طرته. 


الهجنة والإقراف : 

في الخيل تكون المهجنة من قبل الأم من غير العتاق» والإقراف ألا 
كون الأن :من الخيل النثاق» فإذا كانت الآم عق التاق والابه لين 
كذلك كان الولد مقرفا. 
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رد 


الحمة : 

يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب» وشوكة الزنبور التي يلسعان 
يا وإنا المة سعها خاصة. وكذلك هى ما للحية. ولكن جاء في الشعر 
العربي الأصيل بمعنى الإبرة» ذكره ابن الرومي في رثاء المغنية بستان. 

الحثمة : 

يضعها الناس موضع الاستحياءء وإنما هي بعنى الغضب قال أحدم : 
إن ذلك لما يحثم بني فلان. وما كنت أظنه إلا الاستحياءء ولن أقدر أن 
اتتمجله إلا مدا المعق نه شوركه بده 

البديهة والارتجال : 

ليس معناهما واحد : فالبدهة فيها الفكرة» والارتجال تدفق الكلام 
بحيث لا يتوقف صاحبه. وهذه ملاحظة حسنة ينبغي أن توخذ بعين 
الاعتبار. 

الغزل والنسيب : 

الننيى" عدن | قبي ااا اق وامتنا "لفون" فوع ناقرة الفمساء 
والتخلق بما يوافقهن. وم أكن أفرق بينهها شخصيا ولن أفرق بينهها مستقبلا 

القاسط العام الجائر. قال تعالى : «وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا». والمقسط العادل من أقسط يقسط. قال تعالى : #فأصلحوا 
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بينهها بالعدل وأقسطوا». وقال : «وإن حكمت فاح بينهم 
بالقسطء إن الله يحب المقسطين». 

وهناك أغلاط شائعة أخرى وهي من الكثرة بقدر ما يسع منها مجلدا 
وسنكفي منها بما ورد هنا. 

ونورد فها يلي بعض العبارات التي قد يلتبس على المرء في شأنها هل 
وز أن مسحماينا نذا اللفظل أن دلكهة ولك الأفصل أن يتعتلن 5 
جاءت في القرآن» فذلك أقوم وأسل. وجل هذه التصحيحات المقترحة توجد 
في قواميس اللغة مستشهدا بها من القران» وقد اعقدنا بالخصوص في هذا 
المجال كتابا صدر قريبا عنوانه : معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني. 
فجردنا منه ومن غيره التحقيقات التالية التي نجدها مبعثرة في المظان. 


استبدل الفضة بالذهب أمعندلمون الحذئ هدر أدق بتالحدي هدو غير 

برح المكان أفضل من بارحه : فلن أبرح الأرض حتى يأذن في أبي أو يحم الله لي 

ينبغى له. لا تقل ينبغى عليه : لا الثيس ينيغى ها أن تدرك القمر 

أغر الاو )نوعز المشهون : انظروا إلى مره إذا أثفر وينعمه. كلوا من مره إذا أثمر 

زاد الأمر تعقيدا : زاده بسطة في العم والجسم 

زاد في الأمر تعقيدا : من كان يريد حرث الديا فزه له في حرثه 

أجاب سؤاله 

ويجوز أجاب عن وعلى سؤاله : أجيبوا داعي الله 

حدر الثيء. حدر من الثيء 5 م العدو فاحذرهم, وأحذرهم أن يفتنوك عن بعص 
ما أنزل الله إليك 

أصابى الزن أو الرّن : امد لله الذي أذهب عنا الحزن 

(الوجهان في القرآن) : وابيضت عيناه من الزن فهو كظم 

حاشا للهء حاش لله : قلن حاش لله ما عامنا عليه من سوء. قلن حاش لله 
ما هذا بشرا 

حُق له حَق عليه : وأذنت لربها وحقت 
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أحاط بالجيش 
خشي الفقر وخشي من الفقر 


خفي ‏ مخفي : الأفضل خفي 


لا يخفى على 


أجاب سؤاله أو إلى سؤاله أو 
على سؤاله والكل صحيح 
حذر الشيء أو من الشيء 


خلد إليه» أخلد إليه صحيحان 
دعاه إلى الجن ولمجئن 
انذهل عن الثىء. ذهل عن الشيء 


تربص له تربص به 
رده لمنزله, رده إلى منزله 


رزقه الله بالمال (خطأ) 

والصواب رزقه الله المال 

لا تقل أربل له كتابا بل قل أرسل 
إليه كتابا 

تزوج >ها - دروا (صحيحان) 

سقط في يده اسقط في يده 

(الأصح هو الأول) 

تله عاله علي فته ماله 
(الصحيح هو الأول) 

تسلل اللص من الخزن أو انسل منه. 


: ولا يخيطون بشيء من عمله 
: والله أحق أن تخشاه 


: إذ نأدى ربه نداء خفيا. ينظرون من طرف خفي 


إن تبدوا خيرا أو تخفوه 


: إن الله لا يخفى عليه شيء 


ولا يخفى على الله من شيء 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا عخفون علينا 


: أجيبوا داعى الله 
: م العدو فاحذرهم 


واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 


: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
ونداعنة إلى النة 

: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عنما أرضعت 
لا لؤينة لد الا ونام الها نا تفن لمق + 
: قل هل تر بصون بنا 

: فردّوه إلى الله والرسول. ومتكم من يرد إلى 


لا يرقبون في مومن إل ولا ذمة 


أرذل العمر 


: أنفقوا مما رزقكم الله 
4 اذاركلنا الوم رجلا 


: وزوجناهم بحور عين 
: وما سقطل في أيديهم وراوا أنهم ضلوا 


: وإن يسلبهم التشبان يه] ل تسيو نب 


: قد يعم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
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الثم - السام (صحيحان ف المعاجم) 


سواحء سياح جمع سائح وسياح هو 
الصحيح (ساح يسيح سياحة) و(ليس 
ساح يسوج ا 

عنادة تاذ كوي أنساة اميه 
شغله ماله؛ أشغله ماله 
رس 

شك في أمرهء شك بأمره 

شكا همه شكا من همه 

اشتكى إليه - اشتى له 


تغامزوا أ و تغامزوا بالعيون 
(تغامزوا يكفي. اللهم إلا إذا أشر. 

إلى الشىء ال تغامزوا به ا 
أو اليد 5 الحاجب وتقول تغامزوا 
بفلان أو عليه) 

استغابه واغتابه 

غاظه وأغاظه 

أفسح له مكانا وفسح له مكانا الأول 
خطأ 

فكر فيء وتفكر فيء وافتكر في 
(كلها صحيحة) 

فوض فلانا بالأمرء فوض الأمر إلى 
فلان الصواب الثاني 

قال إنه قال أنه : الثاني خطأ 


البئر مؤنث 


الكأس مؤنث 


ا 0 فلا تنهوا وتدعوا إلى 
السام وأنم الأعلون يا أجا اللدين انوا لخدو فق 
السام 0 


: قل سيحوا في الأرض 
: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
: سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 


وأهلونا فاستغفر لنا 


: الصواب الأول : أفي الله شك 
: إنما أشكو بتي وحزني إلى الله 
: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 


الله والله يمع تحاوركا 


وإذا مروا بهم يتغامزون 


ار ب ا 
: ولا يطأون موطئا يغيط الكفار 
: إذا قيل لم افسحوا في 


في امجلس فافسحوا يفسح الله لم 


: انه فكر وقدرء ويتفكرون في ظل السموات والأرض 
: أفوض أمري إلى الله 


: قال إنه يقول إنهاء قال إني عبد الله آتاني الكتاب 


والحكة 


: وبئر معطلة 
: يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين 
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نعل أو نعلان : الثاني عو الصحيح 
: هداه الطريق» وهداه إلى الطريق 
وللطريق كلها صحيحة مذكورة في 
القرآن 


كنت أنت البادعت أو اليادوخ 
الأول أقصح عند معظم اللغويين» 
والقرآن هو القول الفصل : 


وحده : جاءت مرات في القرآن كلها 
منصوبة إلا أنهم يقولون فلان نسيج 
وحده وقرين كا" 

الوارثء: الوريث : الآول هو 
اليسيج 

وصل المكان وصل إلى المكان صحيحان 
وعده» أوعده : (وعده للخير 

وأوعده للشى) قال الأزهري : في كلام 
العرب وعدت الرجل خيرأء ووعدته 
شراء واوعدته خيرا وأوعدته شراء 

فإذا م يذكروا الخير قالوا وعدته وإذا 
م يذكروا الشر قالوا أوعدته» وفي 
القران : 

توفى الله فلاناء وتوفي فلان وتوق 
فلان كلها صحيحة 

وهيه طيلسانا وهب له.ء صحيحان 
مذكوروان في القرآن 

جلس بكماله. جلس بثماله (الثاني 
صحيح). جاؤوا من كل صوب وحدب» 


: فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 

0 اهدنا الصراط المستقم 

: - وأهديناهم صراطا مستقيا 

: - قل هل من شركائكم من .هدي إلى الحق قل الله 


هدي للحق 


: قال تعالى : كنت أنت الرقيب عليهم 


ولكن كانوا هم الظالمين 


: حتى تومنوا بالله وحدده 


: وعلى الوارث مثل ذلك 


: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. 


إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 


: وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
: وأجرأ عظها 


: وعد الله المنافقين والمنافققات والكفار نار هم 
: الله يتوق الأنفس حين موتاء والذين يُتوفون منكم 
: ؟ نقرأ والذين يَتوفون منكم 

: يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكوراء فوهبني 
: ربيء هب لي حككا واجعلني من المرسلين. 

: جنتان عن يمين وشهال 
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أو جاؤوا من كل صوب وحدُب : وهم من كل حدب ينسلون 


اضطر إلى الشيء؛ اضطر للشيء 
الصواب الأول : ثم نضطرم إلى عذاب النارء إلا من اضطررتم إليه 
الأعاريب (ثم ألبدو وسكان الخيام) 
الأعراب العربان : الأول أفصح : الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
معصوم عن أو من (الثافي أصح) : قل من ذا الذي يعصمكم من الله 
الرباط 
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كمكماد 


ومن امفيك الآن أن'ترئ نا خلفه هذا الأثز الواقك عل 'البيعة الآدبية 
العربية من معام إيجابية فيها عامة؛ وفي فن الخرافة بشكل خاصء على 
ستعوق: المخنافين الف وقفنا ععدها.وفل موق الضياقة القند : 


أثر كليلة ودمنة في الأدباء المعاصرين واللاحقين : 

لقد أعجب أدباء العربية بكليلة ودمنة» وراقهم أسلوها وما حوته من 
حم وأمثالء وقد تبلور هذا الإعجاب في ناحيتين : 

أ - نظم معانيها من قبل بعض الشعراء تسهيلا لحفظها وإذاعتهاء 
وقد كان البرامكة هم المشجعين على ذلك, خدمة لتراث أسلافهم الفرس إذ 
خصصوا لهذا العمل جائزة مهمة بلغت قيتها مائة ألف درم ؟! ذكر ابن 
المفكل فى فعرض سه وجة دن أنان بن عبد الجن اللاحعى 2004 ف 
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5م) الذي نظم الكتاب كله فيا يقرب من خخسة آلاف بيت» بعد أن 
احتال على أبي نواس وصرفه عن هذا العمل ليستأثر دونه بجائزته("). وم 
يبق من هذا النظم الاشذرات متفرقة في بعض المظانء 5 فقد نظم سهل 
بن نوبخت المعاصر لأبان2) ومن نظموه في وقت متأخر: أبو يعلى علي بن 
أحمد الحسين المشهور بابن الحهبارية (+ 504 ه / 1111م) في كتاب سماه؛ 


دنتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة». 


وما يزال إلى اليوم بأيدي الناس 
وبما جاء في مقدمة هذا النظم : 


لأن خفنت نحظ النثر أمن :سسب 
الأ إذا ايها شفصيطظ الاق 
كلت طباع القوم دون نظمه 
الا أيبان اللاحقى الكاتب 
اينغ حجان 
متبعا فيه ابان اللاحقي 
فإن يكن أقدم مني عصرا 


وكلفة يعجز عنه ا القلب 
وقفست الالننافك لعا سنا 
وعجزوا عن سبكه لعظمه 
فتافيية ن تلمحت لحان 
نظمته بالجهد والتغني 
وليس وهو سابقي بلاحقي 
فاإني اميه متحتنة ةا 


ب - النسج على منوالها إذ أخذ أدباء هذا العصر ومن أعقبهم 
يجعلون من فن الخرافة قالبا يصبون فيه ماشاءوا من آداب وحكم تغري 


1) ابن المعتز : الطيقات 240 241. 


2) انظر حاجي خليفة : كشف الظنون 1508/2. 


3) ابن الحبارية : نتائج الفطنة 9. 
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جمهور المتأدبين بالإقبال على قراءتها والإفادة منها علاوة على أن هذا اللون 
مو التسيز عن ابام عى. الأفكان الاجماعية: والسيابيية يقي مشاحيية .من 
كل تبعة قد تلحقه فيا لو اعد أسلوبا تقريريا مباشرا. 


ومن الذين سلكوا سبيل كليلة .ودمئة في التأليف سهل بن هارون 
و«المر والثعلب» 1 ذكر من قصصه الأخرئ كتاب «الهذلية والمحزومي» 
وكتاب «الوامق والعدراء» وكتاب «تدود وودود ولدود»!4) وم يبى من هده 
الآثار سوى واحد هو كتاب الفر والتعلب الذي عثر عليه أخيرا في تونس 
وتم طبعه بها. 

5 حذا حدو كليلة ودمنة ابن الحبارية الشابق الذكرق كتايه 
المععروف «الصادح والباعغ». وغيره كثير ممن 0 هذا النهج وليس في الإمكان 
تتبع ذلك لكثرته وقلة الاهتام بالكشف عنه وإبراز قيته. 

جح نقظها والتعليل من غايا فناذا كان الأتراة: النبايقات 'عكنيا 
موقن التقبا: والأخجحاب تكليلة ودمنة؛ الذئ.ؤقفقه يعدن الأوساط الأدبية 
سواء في عهد ابن المقفع وما بعدهء فيان هناك موقفا آخر لبعض الأدباء 
يمكن أن ننعته بالسلبيةء وهؤلاء هم الذين حاولوا التقليل من شأنها 
ورفضوا ماأعطي لا من أهمية مدفوعين بعصبية عربية ترىفي التراث الأدبي 
العربي كل المزايا التي تغني عن النظر في غيرهء» فوضعوا كتبا قارنوا فيها بين 
الأمثال والح الواردة في كليلة ودمنة وما يضاهيها في أشعار العرب. 


4 ابن النديم ا الفهرست 0. 


- 304 - 


ونعت هذا العمل بالسلبية لا ينطبق على هذه التأليف في حد ذاها 
فلاشك أنها ذات فائدة لا تنكر مها كان الحافز إلى التأليف وإفا سلبيته 
تتصل بطبيعة ال موقف الذي رفض أن يكون لابن المقفع ‏ الفارسي - أو 
لاي كانء فضل السبق في هذا النجال الادبي. 

وبما كتب في هذا الموضوع ‏ ولعله أم ما وصلنا من ذلك كتاب 
جمد بن حسين المني (+ 400 ه / 1110م)27) «مضاهاةأمثال كليلة ودمنة بما 
أشبهها من الشعر العربي» ومن العنوان يتضح هدف المؤلف وهو توجيه 
الأنظار إلى أن باب الأمثال والح في الأدب العربي موجود منذ القديمء 
وما جاء منه في كليلة ودمنة مسيوقء وقد اختار المؤلف الشعر مجالا 
لامقارنة والموازنة ولذلك كان النهج الذي سلكه يقوم على انتقاء المثل أو 
الحكة من كليلة ودمنة واتباعها ببيت أو أكثر من الشعر العربي في نفس 
المعنى على هذا الفط. 

«قال صاحب الكتاب» (ابن المقفع) يقال: يعد من البهاتم من لم يكن 
له همة الا بطنه أو فرجه من كان. وقال الحطيئة وهو جرول العبسي. 
وإنك الثور الذي لا يعوقه ‏ سوى بطنه فيا يحاول شاغل6) 

وق مكان آخر قال ضاحب الكتناب يقال من سكرات: السلطان 
الرضى عمن يستوجب السخطء والسخط عمن يستوجب الرضىء ولذلك قيل 


5) هو أبو عبيد الله عمد بن الحسين بن عمر المني المعروف بالنحويء من عاماء اللغة في القرن 
الرايع» وقد ألف كتابه في نقض كليلة ودمنة سنة 358 / وأهداه لامعز الفاطمي 5 ورد في 
خاتمة إحدى نسخه. القفطي : أنباه الرواة 112/3 السيوطى : بغية الوعاة 37 والصفدي : 
الوافي 379/2. ١‏ 1 

6) المني : مضاهاة كليلة ودمنة 12. 
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خاطر من لجج في البحر وأشد منه مخاطرة من صحب الملوك بغير أدب. 
قال يزيد أبن الطثرية : 
سخطت ول أذنب وترضى مخالفا22 كني أخو ذنب ففعلت معجب 
فلو زرت ملكا كنت غير مخاطر وإن كنت أدنى واصلا وأقرب 
ولو أنني لججت في البحر عاتئما 2 على خطر في لآلجلة أتسرب 
منت على وديك فيا تسومني مخاطرةفي الناس من ذين أعجب7) 
وطبيعي أن يؤدي هذا النهج بصاحبه إلى شيء من العسف في 
المقارنة إذ في كثير من الأحيان لا تكون المعاني متقارية بين الحكة أو المثل 
المأخوذ من كليلة ودمنة» وبين ما يسوقه من أشعارء وإن وجدت علاقة ما 
بينهما فهمي جزئية أو لا تتجه نحو نفس المقصد. كا أن الاشعار التي أشمل 
عليها كتاب المني بعضها لشعراء مشهورين يمكن الرجوع إلى دواوينهم 
للإفادة منها على نحو ما في هذا المضار كالحطيئة وابن الطثرية المتقدمين, 
وبعضهم الآخر من المغمورين الذين ل يرد في شأهم شيء فيا وقع بأيدينا 
من مصادر كعبد الرحمان بن عبد الله ابن عمان الذي اثبت المؤلف من 


أشعاره : 
للم 
عبتن جنال جسون ككاق أبن شن اتناك لاص ندا سوه 


وأقصى اللهو والشهوات عنه فلم يحزن على عرض فقيد 

وقارنها بقول ابن المقفع : «يقال من صفة الناسك الوقار والاستتار 
بالقنوع» ورفض الشهوات للتخلي من الأحزان» وترك إخافة الناس ثلا 
7 نفس المصدر 15. 
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يخافهم».20) وقد نبه محقق الكتاب الدكتور حمد يوسف نجم على مثل هذه 
الاشياء في التصدير الذي قدمه به فلا حاجة لإعادتا هنا. 

وهمنا من هذه الأصداء التي أوجدتها كليلة ودمنة ما نسخ على 
منوالها من خرافات في نفس الفترة التي تتناولها هذه الدراسة وهو كتاب 
الئر والثعلب لسهل بن هارون المشار إليه قبل قليل وسنسير على نفس 
المنهج الذي اصطنعناه في بحث كليلة ودمنة مع التنبيه إلى أوجه المقارنة 
بينهاكاما اقتضى ذلك الأمر. 


وهو قصة واحدة مطولة بطلها ثعلب يمثل دور الحكم الراجح العقل 
البصير بعواقب الأمور. وتتلخص وقائع هذه القصة في أن هذا الثعلب كان 
يقم بواد خطر معرض للانجراف بالسيل» فنصحه بعض أصدقائه بالتاس 
مكان آخر لإقامته حتى يدرأ عنه كل شر محقل فاقتنع برأيهء ولكن زوجته 
رفضت الرحيل واعتبرت نصيحة هذا الصديق من باب الحسدء وهكذا وقع 
ما كان منتظرا وجرف السيل منزل الثعلب وألقى بصاحبه على ساحل 
جزيرة من جزائر البحرء» وهناك التقى بذئب حدثه عن ظروف الجزيرة 
الخاضعة لسلطان غمر شرس مستيد استأثر فيها بالنعم وحرم أهلها وأذاقهم 
مرارة العيش. فنصح الثعلب رفيقه الذئب بالتاس سبل التقرب إلى المر 
وعرض خدماته عليه لعله يسند إليه أمر إحدى الولايات التابعة له مقابل 
التزامه بتقديم شطر من إيرادها له» مع كفايته مؤونة إداراتها وحفظ الأمن 


8 نفس المصدر 9. 
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بها. وفعلا قام الذئب بمسعاه لدى ملكه فأعجب بكلامه واستحسن رأيه 
وكتين له عيهدا ولاه عقتضاه عل ستاهل القتياء 'وعقيس] عان العملن موققا 
لم ينس الذئب حسن مشورته فعينه وزيرا له. لكن لم يمض حين من الدهر 
حتى تنكر الذئب لكل ما التزم به نحو السلطان ولم يعد يبعث له شيئا من 
الفيء؛ فكاتبه الفر مستفسرا ثم مهددا متوعدا دون جدوى. وأخيرا بعث له 
جيشا ليضع حدا لتردهء ولكن الذئب انتصر عليه في الجولتين الأولى 
والثانية وم ينهزم إلا في المرة الثالثة» فقتل وأسر وزيره الثعلب وكاد يلقى 
مصضرعه لولا ها :ظهن منهمن سداة الرآأئ: يعد النظن.عندنا حاورة القن 
ووزراقه في شتى نواحي المعرفة المتصلة بالخير والشر وفضل العلم والعتقل 
وغيرها من المواضيع الأدبية المقصودة لذاتها في الكتابء إذ استغرق هذا 
الحوار نصفه تقريبا. وهذا المقصد صرح به المؤلف في مقدمة الكتاب إذ 
قال : «أما يعدءايدك الله*بتوفيقه. وعصك بتسديده. فني رأيت أن أصنع 
لك كتابا في الأدب والبلاغة والتريم والحروب والحيل والأمثال والعالم 
والجاهلء وأن أشرب ذلك بشيء من المواعظ وضروب من الحكم. وقد 
وضعت من ذلك كتابا مختصرا .موعيا شافيا وجعلته أصلا للعالم الأديب» 
والعام الأريبء مما أمكنني حفظه واطرد لي تأليقه»©. 

وعلى هذا فخرافة الفر والثتعلب من حيث بناؤها الفنى لا تكاد 
تختلف عن أحد أبواب كليلة ودمنة» بالخصوص في طريقة السرد العقمدة 
على الحوار كوسيلة لإلقاء الحم والمواعظ والآراء في شتى ميادين الحياة 
السياسية والاجتاعية والأدبية. 


9 سهل بن هارون : كتاب الفر والثعلب 8. 
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شخصية سهل في كتاب المر والثعلب : 


والفارق الأساسي بين خرافة سهل بن هارون هذه وبين كليلة ودمنة 
يقترن ببروز شخصيةالمؤلف في كتاب المر والثعلبءلأنه من إنشائه وتخيله 
فهو مرأة تفكيره ومصب روافد ثقافته في كل ما اشتل عليه من أفكار 
تلتقى فيها المعارف الأدبية لهذا العصرء وهكذا اشممل الكتاب على. 


أ طوابع الثقافة الإسلامية. 


وهي مؤشر على تمسك سهل بعقيدته التي لا تشوها شائبة وعلى 
معرفة جيدة للتراث الإسلامي عامة» تتجلى في الألفاط والتعابير القرآنية 
المبثوثة في مقدمة النص وفي صلبههء ؟ تظهر من خلال أقوال السلف 
المنتشهد ها احيانا بطريق هباش أو عو ساعن فقي خطبة الكتات :قرا 
امد لله الذي فطر العباد على معرفته وأوكل الألسن على عز صفته؛ وحم 
الخلائق عن إدراك كيفيته. وخلق الملا خلقا نوريا وكون الآدميين ماشاء 
أطواره وركب البروج وأدار الأفلاك وخلق الليل والنهار فتبارك الذي 
بان في ملكوته. والملك الحالم في بريته» وتعالى الحي الدائتم الذي لا يموت, 
وسبحان المهمن القدوس الذي لا يتوارى عنه مارق من مخلوقاته في ليل 
داجء ولا في سماء ذات أبراج» ولا في أرض ذات فجاج.ء ولا في بحور ذات 
أمواجء ولا في ظم ذات ادعاجء يعم الخفي وفوق الخفي ودون الخفي, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الذي لا تشتبه عليه الأصوات 
بضروب اللغاتء والعالم يمكنون الخفيات: وأشهد أن سيدنا حمدا عيده 
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ورسوله» ونور فلق به الظاماتء وأتم به الكليات» وأوضح به الدلالات, 
وأقام به الرسالات» وخمم - به النبوات 0 010 


وق أل توغلة ترف الطرزيقة الو يلكها سول تمد الله وتوخياء 
وإدراك عظمته من خلال ما يتراءى من مخلوقاته تقتفي إثر النص القرآني» 
فكل عبارة تحيلك على آية من آياته لفظا ومعنى» تاركو البروج وإدارة 
الأفلاك وتعاقب الليل والنهار تستدعىي قوله تعالى : «والسماء ذات 
الوج74) وقوله : إولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين24) وقوله : «وكل في فلك يسبحون4* و«إن في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب14#4) وكذلك الأمر في فجاج الأرض وأمواج البحر وظاماته وكذا 
النعوت المتصلة بالذات الإلهية كالحي الدائم الذي لا يموتء والمهين القدوس» 
والعالم بما تكنه الصدور... إلى غير ذلك مما هو واضح لا يحتاج إلى إحالة. 


وبالاضافة إلى استناده من القرآن يورد سهل ف كتايه ماذج من 
أقوال السلف الحكية اعتدادا يهاء فا جاء على لسان الثعلب الحكم منسوبا 
إلى حمر بن عيد العزيز قوله رمه الله : «من أهدى نا عو ننأ»/73. 


ومن هذا كله نرى صدور لمؤلف عن تفكير إسلامي فيا يتعلق 
بالاطار الفكري العام الذي يحيط بكتابته ويوجههاء وهو بهذا يتيز عن أبن 


0) نفس المصدر 7. 
131) سورة البروج 1. 
2) سورة الحجر 16. 
3) سورة يس 40. 
4 سورة آل ععران 90. 
5) نفس المصدر 8. 
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المقفع في كليلة ودمنة وغيرها حيث لا ذكر للإسلام ولا للقرآن ولا لأقوال 


ب - التراث الأدبي العربي : 
تيشرقتنا ايضاق كنات القن والتملت نظ ناهر تون التزاف الأدون 
العربي نظما ونثراء فكثيرا من الأمثال والحكم التي ضنها سهل خرافته عربية 
بعضها من عيون الشعر الجاهلي والإسلامي الذي نسبه إلى قائليه. وبعضها 
غير منسوب. فمن حك الجاهليين ورد قول طفيل الغنوي : 
ان «المحاء كاقكيار فكتتاامعهنا. «متهو اشن وعض ال عتساقيول 
إن التسناء عق كنيين عن خليق: ,تائيه واجب لايكة منبول!19) 
وقول الأعشى - 
شتات وفين وافتقسان.ؤئروة” .غللة هذا الدشر كف وو 
ومن حك الإسلاميين ذكر قول القطامي (+ 101 ه / 720م) : 
وكين الأقريا ابعيلة فته .ولي مان كيفمة ات 9 
وقول أبي الأسود الدؤلي (+ 69 ه / 688م) : 
ولبسن:. الررق: عن ظطلت. بعقية: .. .ولكن الدق: ذحوك"ق الددلاء 
يجيك بمليها طورا وطورا تجيء 0 22 ١‏ الك ا 


6) نفس المصدر 11. 
7) نفس المصدر 31. 
8) نفس المصدر 11. 
9) نفس المصدر 14. 
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بالإضافة إلى أبيات أخرى أغفلت نسيتهاء ومنها : 
تبدو كواكبه والثمس طالعة لا النور نور ولا الظلام ظلا20) 

أهنا الخو هإن اوها يلقت النظن مسة تختوص من الرسبائل 
الديوانية ساقها سهل في إطار الصراع الذي نشب بين السلطان (الفر) 
وواليه (الذئب)» فقبل المواجهة العسكرية بينهها بدأت معركة أدبية كانت 
المكاتبة وسيلتها في إقامة الحجة على الوالي المقرد وفي هذا الصدد جعل 
سهل غماذج مما اشتهر من رسائل بني أمية وبني العباس معبرة عن واقع الحال 
في خرافتهء ولكون هذه الرسائل غير منسوبة إلى كاتب معين ‏ لأن سياق 
القصة يقتضي ذلك - فالدارس لا يستطيع بيسر تبين ما هو مضضن مما هو 
5007 المؤلف نفسهء خصوصا وان ما وقع بأيدينا من كتابة سهل 
في هذا المجال لا يفيد في تحديد خصائصها الأسلوبية. 

فن الرسائل الأموية المشهورة التي وردت في الكتاب على لسان الفر 
تلك التي كان بعثها يزيد بن الوليد إلى مروان بن الحكم في صدر الدولة 
الأموية» ونصها «أما بعد فإني رأيتك تقدم رجلا وتؤخر أخرىء فإذا 
نظرت في كتابي هذا فاعتد على أ.ها شئتء. فإن كنت ساما فاقبل والا 
فإذن بحرب والسلام»270. 

أما الرسائل المطولة فلاشك أنها تمثل الناذج السائدة في أيام سهل 
وأحسب إنها من وضع المؤلف نفسهء فن المستبعد إلا يضن كتابه شيئا من 
ترسله مع طول باعه في هذا الميدان» خصوصا تلك التي ساقها في نظاق 
0) نفس المصدر 33 


231) سهل بن هارون كتاب الفر والثعلب 28 وقد وردت الرسالة منسوبة إلى صاحبها عند 
القلقشندي في صبح الأعثى 391/4. 
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التهديد والوعيدء إذ تخير لها صور التعبير المتأثورة في ذلك مع التزام السجع 
والازدواج» وهكذا نقرأ في إحداها «أما بعد فإنك لم تمر بقتل وثاب» صوب 
سحابء ولا استدررت به عذب شراب» بل مريت به سوط عذلبء وكأس 
سلع وصاب22) لو قد رأيت حلق الحديد مضاعف التشديدء وخوافق 
البنود(23) محفوفة بالجنودء» وبوارق السيوف تضحك إلى الزحوف» وتفتر عن 
الحتوفء والقنا يتحطمء واليلب يتهثم: والأسنة ترعف29) والقلوب 
ترجفء والفرائض ترعدء والسواعد تخضد25”7 والهام تتفلق» والرقاب تتعلقم 
إذن لاستبدلت يفرحك ترحاء وبسرورك ضرحا وباغتباطك ندامة: 
وبتفريطك ملامةء وبجذلك إيلاسا2©) وبطبأنينتك إنحاسا...27) والرسالة 
طويلة تزخر بصور التهويل على هذا الفط. 

وفي نفس الموضوع أيضا نقرأ في رسالة أخرى صورا من التعبير 
والازراء مصحوبة بالفخر والاعتداد بالبطولة في عبارات متتالية تحيلنا على 
باب المفاخرات القديمةء فتجد «يا أبن اللكيعة وعبد العصاء أبالحخرب 
تخوفناء ونحن فلق جوانها2*) ومراضع البانهاء ومثير عجاجها ورهجهاء 
وخائضوا اغمارها ولججهاء وسحائب الدماء بسيوفنا تنهلء وبروقها من 


22 السلع والصاب : شجران مر طعمهها وها ضرب المثل في ذلك. قال حسان ابن ثابت : 
فإن في حربهم فاترك عداوهم< ثرا يخاض عليه الصاب والسلع 

3) البنود جمع بند وهو الراية. 

4) اليلب الدروع أو خوذة من جلدء وترعف : تقتل. 

5) تخضد تكسى. 

6 الإيلاس هنا التوجع. 

7) سهل بن هارون : كتاب الفر والثعلب 35. 

8 الجوان : بمعنى الظامة وهي يضم الجمء وفي النص الجوان بفتح الجيم ولا وجه لا. 
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صفائحنا تنكل297: فنحن أبناء الحقوق» وفضلات السيوفء ما نجم قرن 
فتنة إلا حددناه» ولا سعى علينا فيها باغ إلا أبرناه...0©. 

يمنا من هنذا أن خيس إلى أن التزات الآدق: العرن لسه احشونه 
الواسع في كتاب الفر والتعلب فها أورده سهل من أشعار ورسائل السلف. 
وحتى فها تحسبه من وضعه نراه يستلهم فيه الأساليب المشهورة في الموضوع 
الذي يطرقه. 

وأخيرا هناك ظاهرة أخرى تضاف إلى المناخ الفكري العري الذي 
يسود في هذه الخرافة وهى أن أبطالمها من الحيوان يحملون أمماء وألقابا 
غوبية كالقنات مني موروفاء وكق أبا الضيات معنف وطن طارق 
وكني أبا المغلس» والذئب الذي لقيه في الجزيرة اسمه مكابر وكنيته أبا 
الفراء. وملك الفور خلع عليه لقب المظفر بن منصور. وهكذا يجد القارئٌ 
لهذا الأثر الأدبي أنه أمام نص عربي توفرت له كل خصائص بيئته الفكرية 
والحضارة فجاء مستجيبا لشروط إبداعه. 

عد د المعارك العقلية : 


بالإضافة إلى هذه الملامح من التراث العربي الإسلامي التي تبرز في 
كنات القن :والشيلية اخمل" | بكااغل كدراه دمح الفاوقه العقليية تفل 
با جالين الأخلاقي والسياسي على غرار ما رأيناه في كليلة ودمنة. 

ففي الجال الأخلاق نجد سهل بن هارون يصدر في تفكيره عن ثنائية 
متكاملة وواضحة المعالم» فالأخلاق عنده تقوم من جهة على أسس إسلامية 


29) أنكل البرق : لمع وأضاء. 
0) نفس المصدر 32. 
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تبدأ من خشية الله واجتناب ما نهى عنه مع مسحة من الزهدء يتضح ذلك 
على سبيل لمثال في هذا الحوار بين الثعلب والفر إذ سأل هذا الأخير «من 
صغرت الدنيا في عينيه ؟ قال من كرمت عليه نفسه. قال فن اعظم الناس 
قدرا ؟ قال من لا يبالي بالدنيا عند من كانت. قال أي الأعمال أفضل ؟ 
قال اجتناب الحارم قال أي الناس أعم ؟ قال أشدهم لله خشية»(67©. 

ومن جهة أخرى نرى المؤلف يجعل للعقل مكانته الحامة في تحقيق 
إنسانية الإنسان على المستويين الفردي والاجتاعيء. فقد سكل الثعلب الحكم 
«أخبرني عن الإنسان وحاله ونقصاته وكاله ؟» فاحنان «معقى الإنسان 
العقل» إذا رزقه استحق اس الإنسانء» وإذا عدمه فقد تقص ولا يلزمه إلا 
اسم الصورة»(62) ويتطابق مفهوم العقل عند سهل مع مفهومه في أدب ابن 
المقفع» فالعقل أداة لجلب المنافع ودرء المضارء فهو المرشد والهادي إلى سيل 
الخير العام» ومن الأقوال التي وردت في ذلك «العاقل موفق للرشد في كل 
أمرهء ولا تلقاه إلا ناصحا للولاة موقرا للرؤؤساءء منقادا للفقهاءء. موفيا 
للإخوانء. متحرزا من الاعداءء غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأخيار ولا 
متتكرين بالأخران ولأامقارية غل الشاين.:. بولا جيل :نق الفخاف ولا دلي 
في الفاقة» ولا جالح في الغضبء ولا منقاد للهوى ولا مكذب بالقضاءء ولا 
متكل عليه ولا متكلف مالا يطيقء ولا يسعى لما لا يدرك, ولا يعد إلا 
بما يقدر عليه»!3© فالعاقل على هذا الأساس هو المستفيد من الظروف» 
الحقق لكل شروط التجاوب مع بيئته. 


31 نفس المصدر 66. 
2) نفس المصدر 47. 
3) نفس المصدر 61. 
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ولاشك أن:هذه :العننائية: فق الفكن الأخلاق عند سمل :بن ضارون 
مصدرها ثقافته المتنوعة المستوعبة للتراث العربي الإسلامي المرتبط بعقيدته 
الدينية القوية» ولامعارف العقلية التي أصبحت تكون رافدا مهها من 
الروافد الفكرية للعصر. ثم أن أسلوب سهل في تناول بعض القضايا يكشف 
عن نزعة منطقية جلية نستشفها من مثل هذا الحوار الذي تناول طبيعة 
العقل ومراتبه وحظ الناس منه قال فأخبرني عن العقل أهو شىء إذا تال 
الإفساق ادقاة تتدسل اقضاف ام الشناين: كانه سطقتيون ام مساكارة :+ 
قال:بل متفاضلون. قال : فكيف دعي ذو الحظ اليسير منه بام ذي الحظ 
الكبير فقيل لما عاقلان وهما في العقل متباينانء فهل يقع اللقب الواحد 
فل دوق الدرجات الع ؟" قال تف وليين ذلك يخطاا سن القائل:. لآن 
هذه الدرجات الشتى من جنس واحد واللغة تضيق عن هذا وما أشبهه أن 
تدعو كل ذي درجة من درجات الجنس بلقب غير لقب الآخرء ولو كلفت 
اللغة ذلك لطال الكلام في غيره لتوزع المعنى المستوجب للامء. ولكنها 
شملت كلها باللقب الواحد ودعت المختلفين فيه بام واحد. قال فكيف 
يعرف الناقص من الزائد وقد جمعها اسم واحد ؟ قال بالقييز وكشف 
المعرفة» ومثل ذلك في اللغة ما يدعى به أهل صناعة من الام الواحد وهم 
في تلك الصناعة متباينون في التفاوت إذ يقال : بناة ونجارون وتجار 
وخياطون ولكل واحد منهم على صاحبه في الصضاعة فضل أو عليه له 
فضل. فالناس كلهم مستوون فيا يلحقهم من النقص في العقلء وهم فيا 
اوتا سه يعدا ميلو أحدم فيه أكثر حظا منع(34. 


4) نفس المصدر 47. 
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فثل هذه المناقشة لعلاقة الفكر بالواقع وتدخل اللغة في تصنيف 
الأشياء وتحديد صفاتا إشكاليات لا يتأت الخوض فيها واستنباط النتائج 
انها إلآ “لمن اله قذرة عل التجرون مع اخراتة عل كعافة نتظفية اعت أن 
هذا النص يكشف عنها للقارئ بكل وضوح. 

وفي المجال السياسي رأينا أن موضوع خرافة الفر والثعلب يتناول 
سياسة الملك» وينصب على ظاهرة من الظواهر اللافتة للنظر في أيام سهل 
بن هارونء وهي استبداد الولاة وطموحهم إلى الاستقلال عن سلطة خلفاء 
بغدادء إذ بدأت بوارد ذلك منذ أيام هارون الرشيد حين استقلت بعض 
الدويلات في الغرب الإسلامي كدولةالاغالبة في برقة وبني رستم فالمغرب 
الأوسط والعلويين الأدارسة في المغرب الأقصىء وقد أشير إلى ذلك في 
مدخل هذه الدراسة. وعلى هذا يكون المضضون السيامي للخرافة ‏ في إطاره 
العام - وصفا لواقع قائتم ولكنه من حيث الصورة التي يقدمها عن الملوك 
وسيرهم ينطبق مع الآراء التي بسطها ابن المقفع في كليلة ودمنة والآدب 
الكبير فجو الاستبداد يطالعنا منذ مدخل الخرافة في الجزيرة التي نزل بها 
الثنعلب مرزوقء حيث سأل الذئب مكابرا عن سر الحرمان الذي يعاني منه 
سكان الجزيرة مع وجود خيرات بها عبر عنها بكثرة الضباء وبقر الوحش» 
فأجاب مكابر «ها هنا مر يقال له المظفر بن المنصور قد تملك على هذه 
الجزيرة وغلب عليهاء وهو من شراسته وبخله وضيق خلقه على ما قد 
عرفت هن صفة الحورء وإني لأكامك وما آمنه فرقا أن يخرج فيرانا :(635) 
وهكذا يكون الاستكثار بالمنافع أول مظهر من مظاهر جبروت الخلفاء 


55) نفس المصدر 12. 
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الذين يرمز إليهم المظفر بن منصور ونتيجة لهذا الوضع غير العادل فإن 
ولاة الأقالم كذلك يتحينون كل فرصة سانحة للتنكر لولي نعمتهم والتترد 
قله وهو ما فعلة الذكب» مكاير. 


' وفي حوار اخر جرى بين الذئب ووزيره الحكم الثعلب نجد وصفا 
لأخلاق الملوك ينطبق مع ما قدمه ابن المقفع في هذا الباب. قال الثعلب : 
دأينا الأمين إن الثر وان كان'من الأخلاق الضيقة غل نا قد عرفك 
وعرفناء فقد تردى برداء الملك ودعي باسمه وسار بسيرة نظرائه.ء والملك 
صبي الرضى كهل الغضبء يأمر بالقتل وهو يضحكء ويستأصل شأفة 
القوم وهو يمزجء يخلط الهزل بالجد ويتجاوز في العقوبة قدر الذنب» وربما 
أحفظه الأمر اليسيرء وربما أعرض صفحا عن الخطب الكبيرء أسباب الموت 
والحياة معلقة بطرف لسانههء لا يعرف ألم العقوبة فيبقي» ولا يؤنب عن 
بادرة فينتهي» يخطئ فيصوب» ويصيب فيفرطء مفتون الموى فظ خليقة, 
حرق العدو 2 لذ عع من ذف لإا كما عليه كو حريتة وهنا نه 
وطول صحبته أن يقتله لخطرة من خطرات موجدته, ولا ينفك أن يخطب 
إليه مكانه» وينافس الرجال موضعهء فلا الثاني بالأول يعتبر ولا المللك على 


ما فرط منة ؤس 1000 


ومن هنا نستنتج أن الرافد المشترك في كل من كليلة ودمنة وكتاب 
الذر والثعلب هو ما يتصل بالفكر الأخلاقي والسياسي الذي برزت فيه نقط 
التلاقي بينهاء وهو شيء إن لم يكن من تأثير أدب ابن المقفع في سهل فهو 
يدل على الأقل على وحدة المنبع الذي استقيا منه في هذا المجال. 


6) نفس المصدر 24. 
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والذي تخلص إليه من كل ما سيق في هذا الفصل أن الكتابة 
القصصية في القرن الثاني أخذت اتجاهين متتيزين : 

1 - أوطما عربي خالص يعد استرارا للقصص القدي المجاهلي 
والإسلامي الذي يأخذ مادته من القم العربية في كل ما يتعلق بالوقائع 
التاريخية والأعراف الاجتاعية» وفي فهم البطولة والمغامرة والحككة...الخ. 

2 - ثانيها من نتائج حركة النقل والترجمة والاتصال بالأمم غير 
العربية» حيث أصبحت المادة القصصية من جملة ما نال اهتام أدباء هذا 
الجيلء فتم تقل نماذج من القصص غير العربي ونال القصص الحرافي أكبر 
نصيب من ذلك الاهتام لدواع فنية وسياسية أشرنا إليها وقد ترتب عن 
عدون الأتماعين وجوه كلاثة أساليسة مقيتة صتعت:فيها هتدة الأقاصيسن : 
الأول اعمد النهج العربي الخالص في أدوات التبليغ والتصوير من امثال 
واشعار وغيرهاء كا رأينا في قصص الجاحظ وأضرابه. والثافي ينم عن روح 
شرقية عامة في العرض المسهب لعناصر الحكايةء وما يتردد فيه من حم 
وعظات ؟ اتضح في كليلة ودمنة. وثالثهها زاوج بين الأسلوبين وأفاد منها 
هن الشان عند سهل ابن عارون: 


فاس مد حماد 
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عبرال عزي زب كبر جليل 


لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن التربية الموسيقية بمعزل عن التربية 
بمفهومها العام كبناء متكامل تندرج في محتواه عملية إعداد كامل للفرد تشيل 
الجوانب العقلية والخلقية والجسدية واجمالية, ؟ لا نستطيع أن نستوفي 
جوانب التربية الموسيقية ما لم نتناول الحديث عنها من زاوية أوسع تثمل 
سائر الوسائل التعبيرية التي ندرجها فها يمكننا تسميته بالوسسائل المالية 
الاسطيقية. ١‏ 

واعتبارا لهذا وذاكء. تشكل التربية الموسيقية ركنا أساسيا في تشييد 
الصرح القويم لتكوين الإنسان. 

ولقد شكلت الموسيقى ظاهرة طبيعية وفطرية عرفها الإنسان منذ 
عهوده البدائية» واتخذ منها وسيلة للتعبير عن حاجاته» ثم تطور استخدامه 
.هذه الوسيلة مع تطور ملكاته العقلية ومهاراته اليدوية» لتتحول من صورة 
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بذائية للعماء إلى ضور فتينة منطورة تتضافر فيها عناضر الأداء الآلي 
والصوتيء ولتغدو بفضل ما تمتلكه من وسائل مستحدثة للتعبير والتصوير 
أقدر عل ترجة الواقت واعجلاء المغاعن والأحاسيس:. 

ولأهمية التعبير الموسيقى بكل ما تمتلكه اللغة الموسيقية. من خصائص 
كامنة في الإيقاعات والآلخان والأصواتء باتت العناية بتهذيبه وتوجيهه 
أمرا ضرورياء وبات الاهتام بتنشئة الناشكة تنشئة فنية صالحة من آكد 
واجبات المربين. حتى لقد ذهب أحد هؤلاء إلى القول بأن الطفل الذي 
يعرف كيف يغني لا يعرف الكذب. 


واكق أغا: إذاعز كن عل عمل اللكن امون وتسه 
بالغناء أمكننا أن نحقق فوائد تربوية جلى؛ لعل أهمها : 

1 - تربية الذوق الموسيقى الميلء: وهو في نظرنا يعني التأهل 
المالي والفني للتييز بين ضروب الألحان» واستعداد النفس للتجاوب معها 
كقةشالة م القدره عل امشيداي' ارانا ر الافينة رو أتعراك ونا من به لين 
الانفعالات والمواقف سواء كانت هذه جلية السمات يمكن ترجمتها بالكامات 
أم كانت خفية لا تترججمها الكامات. 


ولكي يصبح المرء قادرا على القيين فلا بد أن يتوفر على عناصر 
المقارنة والموازنة. وهذا يعني أن يتسلح بالخبرة الفنية» ويعود نفسه على 
سماع الأنان لويش الرائفة رودق عودنا الطفل على سماع الموسيقى النظيفة 
يتمرنا الدكستنا التملق بي ووعاء اللسانة كعد حون الأاهاء فنا فقيل 
من أيامه. ومن هنا تتجلى أهية الدور الذي على كل من الأسرة والمدرسة 
أن تلغية: :هذا المكماز: 
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وكا أن التعرف على فنون الشعوب ا على وجوه ثقافتها مما 
لل ات يتراب بد لااسعطيه انلا عقية الحميا اناف تخلتها 
كل #القظياى الكقافية والسية يدا الك فيان نينة التاوى الوشيقي 
لوي الر الى بو لامي عل تعيب راقن الثرات الوسلقي الفريق زعات: 
والمغربي خاصة لممًا يطبع شخصيته بالطابع الأصيل ويكسبه خصائص 
للواظة الف 


د ١'«تدية‏ المائل لخلقية ولك ان لتنا يك بوخافية وه انام 
يقث فى سلوك الأطفا: تأخرا 'ملتوساء فيعودم الطراء ف القول والشجاعة في 
المبادرة» وينظم حركاتم تنظها يحفزم إلى الأقدام 0 فق كتاكنات 
التردد. فالطفل بخضوعه لحركات المعلم وإشاراته بالغناء آنا والصمت تارة 
أخرى ورفع الصوت آنا وال همس آنا آخرء والسرعة طورا 0 طورا آخرء 
يتلقى بطريقة تلقائية دروسا علية في النظامء 5 أنه باشتراكه في الانشاد 
مع موعة الأطفال يتعود على فضيلتي التعاون والتضامن. 


وينبغي أن تنطلق علملية التربية الموسيقية منذ السنوات المبكرة من 
عمر الطفل» وذلك استجابة وإرضاء لميوله نحو الموسيقى والغناء والتي 
تكشف عن نفسها بشكل ملموس وواضح. فإننا نلاحظ أن الطفل قاما 
ينقطع عن الترنم بما يسمع أو ترجيع ما تختزنه ذاكراتهء ولْن دل هذا على 
شيء فإنما يدل على العلاقة المتينة التي تربطه بالموسيقى 5 تربطه باللهو 
واللعب. ومن يدريء فلعل الغناء أن يكون في عرف الأطفال ضربا من 
ضروب الألعاب التي يمارسونها. 
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والواقغ أننا نلاحظ اندفاع الطفل نحو الغناء بدواقع مختلفة : فهو آنا 
يترنم بكيفية تلقائية لا شعورية. وهو أنا آخر يقبل على الانشاد بعزم 
ورغبةء 5 أنه قد يُدفع إليه دفعا. ويمكننا ملاحظة هذه الحالات في ثلاثة 
أطفال؛ يبدو أولهم منهمكا في بناء حصن من حص الرمل؛ وهو خلال عمله 
يتغنىء فغناؤه إذن تلقائي لا إرادي. لايم منهمكا في الرقص 
والترنحء فغناوّه اعتباري حم إلينه يحص إرادته لنتاحية رقصضة. اننا 
الطفل الثالث فقد مثل أمام معامه الذي 0 ذاقاء نشيد ما. وهو إذن في 
هذه المرة يمارس الإنشاد بشكل اضطراري. والطفل في الحالة الأخيرة أكثر 
اضطراباء وموقفه أشد حرجاء فهو تحت تأثير الإلزام كثيرا ما يقع في 
ارتباك ينعكس على طريقة ادائه. 

ومن هنا تبدو عملية التعليم صعبة وشاقة» تستدعي حنكة بيداغوجية 
ممتازة» كا تقتضي أن يتسلح معامو الموسيقى باتخاذ الحيطة في الاضطلاع 
يذه الهينة: 

وليس يعني ذلك أن نعمد إلى حرمان الطفل هن العبلم الموسيعي» 
عملا بالمثل السائر ال ا ذلك أنه من الأكيد أن 
ذاكرة الطفل ستظل خلوا من معارف معينة طلما لم د تقدّم إليه. غير أن 
هذ الخقعة لا تطية غل الأفان النفاقة الحوفة..وليان هذا أقول:: 
إنك تستطيع أن تلغي من برامج التعلم ‏ مثلا ‏ مادتي التاريخ والجغرافية 
فتسد بذلك أمام المتعلم باب النهل من معارف هاتين المادتين» ولكنك مهما 
تقاد ق الغاء مآدة الاتاقيد بالذاون فلن تنتطيع اليلولة دون أن تعيرن 
الألحان والأنغام إلى أسماع الأطفال وقلوهم وترسخ في ذاكرتم» عبر أجهزة 
الإذاعة المبثوتة أينا حلوا وارتحلوا خارج جدران المدارس والمعاهد. 
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كن ميقن امائيتا د.فقط. أن تقنباءل عق توعينة نما تعلناء ابماع 
هؤلاء الأطفال وتلتقطهء وعن انعكاسات ذلك كله على سلوكهم وأخلاقهم. 

وإذنء فلا بد من مواجهة مسؤولية تعليم الموسيقى للأطفالء ولابد 
من البحث عن وسائل مغالبة صعابها. 

تكن مرحلة نا نوين البنة الغاقة والبدة النافسنة يق خط جر ادل 
عمر الطفل فيا يخص تلقيه لامحفوظات الغنائية. وذلك أنها ‏ باعتبارها 
مرحلة التلقي والخزن ‏ تستلزم تصنيفا مسبقا لامادة الفنية وتحديدا دقيقا 
لنوعيتهاء 5 تستلزم تحديد طريقة استعمالما وترديدهاء وبالتالي إعداد 

ومثل هذا العمل المجهد والمضني يفرض مراجعة شاملة للأناشيد 
والأغاني التي تروج في أوساط ناشئتنا من أجل فرزها وتصفيتها من 
القواكي" الفكنة نو كذ عسية ها كان منها صعب المنال» ثم مق أجل إغتاء 
خزانتنا الفنية بالألعاب الموسيقية التي تستجيب لرغبة الأطفال في الحركة 
والنشاط وتعودهم على النظام والانضباط. - 

كا أن هذا العمل يتطلب أن نتسلح بالشجاعة الكافية لمحارية ظاهرة 
تحويل الاغاني الإذاعية إلى اناشيد مدرسية بمجرد استبدال كاماتهاء وتلك 
ظاهرة خطيرة طابعها العام تشويه الألحان من جهة وقييع أخلاق ناشئتنا 
من جهة أخرى. 

وأخبراك ان هذا العمل مكلو أن تكب الواقوة يدا المطان عل 
تأسيى دن غختصة يعهند إليينا فظع :ندوات لتكوين اللقنين: وإضد 
بطاقات فنية دورية تحدد مفهوم الاناشيد المدرسية ومقاييس تاليفها نظما 
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ولحنا وإيقاعاء وحث ذوي الخبرة على الإنتاج والنشر والتدوين والتسجيل» 
بهدف خلق خزانة للأناشيد تساير مراحل الهو لدى الطفل. ومن الأنسب 
أن ننطلق في تعلم الموسيقى من السهل إلى الصعبء ومن الماموس إلى 
امحسوسء وذلك بتعداد فرص الغناء أما الأطفال وإعدادهم لتذوق جمال 
الاللحان مند 0 اظفارم» حتى تصبح الموسيقى بالنسبة إليهم متعة 
وتملئلةة ,وها تي أن تجا شى تقدم القواعد النظرية إلى الأطفال الصغار. 
كول عن عع الا الموسيقية نحو اعتاد أفاعيد حطل موضوعاتيا 
بمحيط الأطفال» وركوب وسائل الترفيه من حركة ولعبء» وتعر يفهم على 
الات النقر المعروفة بالباند (كالدف والطيل والجلاجل والمثلث المعدني) 
وتعويدهم على أن يميزوا بين النغغات الحادة الغليظة وبين أصناف 
الإيقاعات؛, ثم بين مصادر الأصوات البشرية منها والآلية بسائر أنواعها. 


الابتكار الموسيقي والتأليف الموسيقي 

يعتبر الابتكار حعل ة فور | حد أجافنة 5570 التربية 
الموسيقية» ويكاد المربون يجمعون على أن من الحقائق المسلّم بها أن الأطفال 
طبعوا منذ صغرمم على الميل إلى ابتكار الألحان الموسيقية» نلاحظ هذا فيهم 
حين يعتزلون الناس ويختلون بأنفسهمء ونلاحظه في عزف صغار الرعاة 
على الشبابات وكأنما يستلهمونها الألحان المعبرة لتؤنسهم في المراعي الفسيحة. 
ولا باس أن تيا للاطفال فرص للارتجال من حين لاآخرء. فلعل ذلك أن 
يقوي ثقتهم واعتزازمم بأنفسهم ويخلق في بعضهم روح الابتكار» ويبث فيهم 
فضيلة الشجاعة الأدبية. ولا يعني ذلك في شيء أن نطالب الطفل بإنجاز 
عمل فني مكتّل تتناسق فيه الأنغام وفق أسلوب إنشائي تحليلي دقيق المعال, 
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وإنما هي ألحان بسيطة بعيدة عن التصنع والتكلفء يرتجلها الأطفال دونما 
سابق إعداد أو تفكيره نهم بجانبها التعبيري ولا نكاد تكترث بجاتنبها 
الشكلى. 


فالابتكار إذن لعبة» تقود الطفل إلى أن يغنى بحرية مثاما تقوده 
اغادتة إل الكلام عرية: وى تظل هده اللدينة حيية إل فتن الطفل» 
يتبعى. أن حوفر عل عناضر التحويق» وأن. يظيمهنا التشامح :والتساهل. في 
الألترام مقواعد التاسيو ديد ل بتقطم خبط الانتكار البدهي وقظرية 
اليحي والاخام. وآن ينؤدها تومن القتعم الك والئقة 'العباولة بين الملق 
والمتلقي. 


وقساطة ريني فته أن الأنتاع امتقو إلخ الانان القع الات 
والاستعانة بذوي الخبرة على تحليلها وتجلية جوانبها الفنية لما يساعد المتعلم 
الدارس لاموسيقى على تبذيب ذوقه وشحذ قريحته وتفية ملكته. فإذا هو 
أقدر على ابتكار الألحان وارتجالهاء مثله في ذلك كثل النبع الفياض الذي 
يتدفق ماء. 

وعندما يمارس المؤلف المبدع الكتابة الموسيقية فهو يبدو وكأنه يأتي 
افر| ايها ل مدان عن الاغال العامة الى انها وفنا وى انايد 
ةبعلل التاق كنا أحمى اق تيه مله الخ وبين بالصرورة 
كانا عفد العزم. عليه بوذلك أن امتلاك الوسائل التقنية لتركيي الآلحنان 
وضوقها قلا مس وهيل الفالتت القند اماك المع ما ل “ننه 
الوحي والالهام. 
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وهنا يكن الفرق بين مؤلف محترف يجهد نفسه الأيّام الطويلة في 
صوغ الألحان وكتابتهاء وبين مؤلف آخر يقبل على التأليف في بعض 
الأحيان بوحي من الميل إليه. ومن هنا أيضا ندرك الفرق بين أعمال تبرز 
فيها القدرة على استعراض الأساليب التقنية والتركيبات المعقدة» وبين أعمال 
أخرى تطبعها البساطة وتخلق المتعة والانشراح لدى المستع. 

وهنا يحضرنا قول الناقدة جيزيل بروليه «نستطيع أن يز بين نمطين 
من المؤلفين الموسيقيين : أول النطين هؤلاء الذين يبدعون تحت سلطان 
الاعتبارات الشكلية» وثانيها أولفك الذين يخضعون لحاجتهم إلى التعبير. 
وعلى ذلك يمكن تحديد الابداع نفسيا أو شكليا». 

كا يحضرنا قول الموسيقار ليست «ان المؤلف الموسيقي المندرج تحت 
الئط الموسيقى البحت والذي يعنى عناية خاصة بالتركيب الشكلي لامادة 
اللخنية: هذذا الؤلت لا يلك القتدرة عل أن ضيف إل المتوسنيقى أعكالا 
جديدة أو أن ينفخ فيها قوى جديدة». 

ولقد ظل تشايكوفسكي زمنا غير يسير ‏ وهو في طريق استكمال 
خبرته الثقافية في عالم التأليف ‏ يسخر من الموسيقيين الذين لا يقبلون على 
الكتابة والتأليف إلا حين يواتيهم الالهام ويسعفهم الوحي : فكان يرى أن 
الموسيقي المؤلف با يملكه من وسائل تقنية للكتابة الموسيقية في وسعه أن 
يعمل بصورة منتظمة. مثله كثل الاسكاف على حد تعبيره. 

ولان كان تشايكوفسي قد عاد فها بعد ليدرك الخطأ الكامن في 
محاولة «لقاء الالهام في منتصف الطريق» وليدرك أيضا خطر أن يؤول 
الأمر بالفنان إلى أن يصبح مجرد آلة للتأليفء فكثيرا ما كان يقع تحت 
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سلطان العادة المتحكة فيهء فيقبل على الكتابة والتأليف. وذلك ما يعلل 
وقوعه في مزالق فنية لم يغفرها له النقاد. ومن هذه المزالق افتتاحية ألفها 
احتفالا بذكرى افتتاح المعرض الفني والصناعي لموسكوء فقد وصفها النقاد 
با صاخية جداء غير أنها خالية من أي حماس ولا تحمل قية فنية. 


والواقع أن المؤلف عندما يواجه بالسؤال عن طريقته في وضع 
الالحان قاما يوفق إلى الإجابة بما يكون هائيا وحاسماء ذلك أنه لن يعدو 
أن يضع بين أيدي السائلين بعض التوجيهات والنصائح التي يمكنهم من 
خلال العمل بها الوصول إلى البناء الشكلي والميكلي للحن الموسيقي. فليست 
لهاك طريعة عمينة بالذاك عالق الألنان. الويفية © أنه لست 
0 وإلا لخاز لنا أن نسال فحول الشعراء عن 
يقتهم في لطم الشعر وان ن تسأل بيتهوفن وموزارت وشوبرت عن 
0 في تأليف الآلحان الموسيقية. ثم نمحذو حذو هؤلاء وأولقفك لنزج 
باينا فى زقزة الكترراء ملعتي 


إةالاقاج الفق الصحيع وليه الناناة القسية والغيربة الضنادقة: 
ون سه تجا ادويق :والق ال ل انان بترا امنيا الات الفكز 
والمنطق والتأمل. وهو إلى ذلك مرتبط بمدى ما للفنان من قدرة وملكة في 
العمتاعة النية: ودراية بامئاليك التأليف»: وحس إنساني مرهف. وموهبة 
علاقة سرعة 2 هو مس ارلنات ترفيف فى تعامل انان المبدع مع 
اللقتضيات المستحدثة في دنيا التأليف وتوظيفه للقي الموسيقية التي تؤدي 
شرورات التمبير إل اكتشافها: وبالتاق. مدى 'قدرته .عل إنجاز اكتشاف هنا 
في عالم الاحساسات اللحنية. 
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وهذا هو ما يفسر ظاهرة تناول الموضوع الواحد من طرف عدة 
فنانين» دون أن تقع أعماهم في عيوب الحاكاة أو التقليد. يقول شافنير 
في المجلة السيكولوجية لسنة 1926. ان فاجنيروديبوسي 
وسترافنسكي لم يكتبوا «تريستان» و«يلياس» و«طقوس الربيع» على التوالي 
إلا حين اصبحت هناك تالفات جديدة صالحة للسمع تمام الصلاحية. 

وعندما نقف على أبي تمام وهو يذكر الأوقات المفضلة إليه لنظم 
القريضء أو نقف على بتهوفن وهو يتحدث عن لحظات الالمام فإن الذي 
نتبغق أن تستلخصيه لا يتجاوز تحديند الحو التقنى أن الإظان الفى الذي 
يغريها بالإنتاج. 1 ْ 

سئل كلوك. وهو من موسيقبي القرن الثامن عشر ‏ عن طريقته في 
التلحين» فأجاب : إنني أبدأ بتخيل الصورة البنائية لتأليفيء ثم انظر إليه 
من خلال هذه الزاوية الخيالية وكأنه أثر جاهز قاتم الذات: غير أن هذه 
العملية التحضيرية تتطلب منى في العادة سنة كاملة من العمل الشاق الذي 
ينتهي بي في الغالب إلى فراش المرض. 


تربية الإحساس السمعي : 

ولقد تبين لنا مما سبق أن النظريات الموسيقية والقراءة الصولفائية 
ليست غاية لذاتهاء وإنما هي بعض من وسائل تع الموسيقى. وإذا كان 
الأمر على هذا النحو فإن أول ما يجب الاهتام به في هذا المضار العمل على 
تفية الإحساس السمعي لدى المتعم. أما التسرع في عرض النظريات 
وتحليلها فكثيرا ما كان سببا في فشل عملية «تربية الأذن». ؟ كان وراء 
عوامل نفور الناشئة من الأقسام الأولى بمعاهد التعلم الموسيقى. 
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يقول روبير شومان في رسالة وجهها إلى بعض تلامذته : «إن تربية 
الأذن لهي الغاية القصوى من تعلم الموسيقى» فعوّد نفسك منذ الصغر على 
القييز بين النغمات والقرارات» واختبر الاصوات التي يجحدثم ا النقر على 
الأخراس :والقدارورواكي: انر القويء الأنسادى فى التوشى عل أذ موسيقينة 
نؤاكة ولخ يعاق لك أن اضيب عريتيا بابانك حل الدراعاف اللظرية 
التقنية فحسبء بل باكتشافك عام الموسيقى في جميع أشكاله وصوره». 

ويقول هايدن : «كاما أحسست بجمال قطعة موسيقية كان معنى ذلك 
أبن قوق أذق وقلى اكتنمنا عن ستجيب لتعضينات القواعه البدرسية 
الجافة». ١ ١‏ 

ولعلنا ستخلض من هاتين اللقولتين أن خاسة الديع تلعب: دورا 
أساسيا في تحقيق الأغراض التي تتوخاها التربية الموسيقية» وأن الاهتام بها 
أم ,شورق يفرط انا الوسائل الكفيلتة' بدنينة الإجستاس التمقي لدت 
الأطفال. ْ 

ولن :يقأق ذلك إلا بواسطة الإكثار من فرض اننتاع الأطفال إلى 
الآثار الموسيقية الرائعة عن طريق الأشرطة المسجلة العزف الحي» وكذا 
تدريبهم على حسن الاصغاءء واثارة شوقهم إلى الغناء» على أن تكون الناذج 
الموسيقية المقترحة عليهم من النوع المعبر الحي والذي يناسب مستواهم 
ويساير عو إدراكهم. 

ولكق كان عند تيتا لتمون 7التاين: أن عخطيوا الاللحات عل الابطن 
بواسطة الرموز الموسيقية المتداولة» وأن يخضعوها بذلك لرؤية العين 
فيجعلوا طريقها إلى القلب قرائية بصرية»ء فلقد كانت الموسيقى وما تزال 
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لد أغلتة :لدان انان شبوعتة: لأاللتط وكا عوفية 1 16 لامك الا نهنا 
فتئت طريقها إلى القلب والروح قبل غيرها من الطرقء فإن طريقة السمع 
آصل في الإنسان من سائر وسائل الوعي الأخرىء وإنها أقرب إليه تناولاء 
تأتيه عفوا دونما تكلف وتأتيه غريزة دون إجهاد فكر. ولقد أوتي كل أمرئ 
هذه الطاقة المعيةء إلا من حرمته الحكّة الإلهية نعيها. ولكن الذي 
تختلف حظوظ الناس فيه هو مقدار ما يتفهمه كل امرىء ويتجاوب معه 
مما يسمع. وهذا أمر لا يرجع إلى السماع كحاسة مجردة» ولكنه يرجع إلى 
نظ القرد :دخ التقافة الوستفية:: وفدف اللتعدادة لاتتهات ها تلطه آذناد 
والقدرة على تحليل ما تسجلانه. وتلك ملكات لا نغالي في القول إذا ذكرنا 
أن حظوظ الناس منها ضثئيلة: اللهم إلا فقة قليلة ممن أسعفتهم الموهبة 
الوقادة والقريحة الخلاقة والعبقرية المبدعة. وما أقل أن يجود الدهر بهؤلاء. 

ونحن عندما نتناول علية الاستاع ذاتها بالتحليل فستلاحظ أن 
الكان غنينيا عارمون الانتاع عل ثلاث سستيات ابعاها بعضن الميكنين 
بالأسماء التالية : المستوى الحسيء والمستوى التعبيريء والمستوى الموسيقي 
البعسة: 

وكا لمسنا ‏ من قبل الفرق بين درجات التغني لدى ثلاثة أطفالء 
غدلفة متعر يات اعاني والعفامع (العناء: ملا ين عناء لاتشفورى وخر 
إرادي وثالث اضطراريء فإننا نامس من جديد أن مستويات الاهتام بالاثر 
المسموع هي بدورها تتفاوت بين الأغاط الثلاثة المطروحة للعرض فيا 
يأقي 0 

1 - الاستهاع الحسي : تنحصر مقاصد الاستاع الحسى في مجرد 
خصول الثعم والأضوات الوسيفية كاناء كالمتسيون ق هذه اثالة ,معاون 
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للاستاع دون إجهاد فكر في محاولة منهم للوقوف على وجوه التعبير 
الموسيقي أو استكناه مرامي المؤلف. ولكنهم يبدون منشغلين عن كل ذلك 
بانماكهم في أداء عمل آخر. وتندرج تحت هذه الففة مموعة كبرى من 
المستتعين» وحتى ممن قد يعتبرون أنفسهم من ذوي الدراية بالموسيقى 
والشغف بها. وطبيعي أن هؤلاء المستتعين يسيئون استخدام المستوى الحسي 
للسماع حيفا يغشون حفلات الموسيقى ودور العرض بدعوى أنهم يريدون 
يتان ادي ان طلمهوة ف ادال لوقي "مدال خرن عكا 
يصادفهم في الحياة من مشاق أو يعترضهم من صدماتء أو انهم يهربون 
عبرها من أعباء الأعمال المضنية. ومن ثم فأنت تراهم خلال حصة السماع 
منشغلين في أحاديث صاخية: تتحول هم أحيانا إلى مجادلات حادة: كا 
تتحول بهم أحيانا أخرى إلى رب العقود أو فك الالتزامات. 


ولك ”ةا اعم هنم بالأقباطمج التعفين عن ضنافة عن الشناين» 
يستييويي الانهاعا لخدي تحرف اميه حياس عن يفن لزاني تال 
تكشف عن درجة مرموقة من الوعي الموسيقي لدهمء وذلك مثل المادة 
الفوقية ذانناء وكتيايخ أساليت انتافا .وظرق التكدامها ين مولف 
وآخرء وثم هتدون نسبيا إلى معرفة أم الخصائص الفنية التي تميز هذه 
الأساليب عن بعضهاء ؟! يقفون إلى حد على طرق توظيف تلك الأساليب 
في التعبير الموسيقي» وذلك .هدف ربط تواصل أوثق مع الأثر الفني وتحقيق 
متعة نفسية أعمق من خلال سماعه»؛ ومن ثم فهم يقيون الدليل على أن 
الاستاع الحسي لا يخلو من وعي بالمال الموسيقي وإن يكن هذا في مستوى 
أولي. 
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2 المستوى التعبيري : يأتي المستوى الثاني الذي يقوم عليه 
الاستاع الموسيقيء» وهو ما أسميناه سابقا بالمستوى التعبيري. ويراد هذا 
المسنتوى محاولة تفسير اللغة الموسيقية واستجلاء المعاني التي تعبر عنها 
تإلثالات النفييلة: الى تمد ينها ْ 


وسوف نلاحظ منذ البداية أن الاستاع من هذا المستوى يستدعي 
توفر المستمع على جموعة من القدرات والمزايا الفنية في مقدمتها حصيلة لا 
ابن بها من الثقافة الموسيقية» وقدرة بينة على تركيز الانتباه إلى الأثر 
المسموعء وخيال خصب فين بالغوص في ثنايا الإنتاج الموسيقي والكشف 
عن وجوه حماله وتحليل مسار الحانه. 

وسوق تلاحظ بعد ذلك أن تضافر هذه القدرات لدى المستع سينتهي 
به إلى توظيفها فيا يمكن أن نسميه بعملية التحليل الاسطيقي للإنتاج 
الوسيقيء ولاقة يق خلال الكلنات الى :يوظهها فيا توحيه من تصورات 
ويستلهمه من معاني. 


والواقع أن الموسيقيين يقفون إزاء هذا النوع من التحليل مواقف 
تطينيا السلبية غالبا. ذلك ان بعضهم يؤثر القولةيان الوبيقي: لاا حمل 
اي معنى مجرد.ء بل يذهب اخرون إلى ابعد من ذلك فيقوا ن : إن 
الموسيقى إطلاقا لسن لها من معق إلا تاها الموسيقي البحت. وهم 
يريدون بذلك أن معنى الموسيقى «وهم أو هو كالوهم. وهو إن تكشف 
أفاك يروما فلن اق لك التعير عنه.ق كنات عندودة». وإذن فن 
العبث في نظر هؤلاء تجسم الموسيقى فها يذكرك بصوت القطار أو قصف 
الرعدء أو يوحي إليك باستعراض مواكب المهاجرين أو جحافل الجيوش 
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ا د الل 1 الوا 
الفنى ذاته. 


وهم يرون بعد ذلك أن الموسيقى التي تحمل بكيفية دائّة شيئا واحدا 
ار اساي لا يتجددء تنتهى بالمستتع إلى الملل في حين أن 
التي تتغير تركيباتها وتتجدد ألوانها تظل تظل دائما حية»ء ولذلك فهم يفضلون 
موسيقى سانفونيات بتهوفن مثلا على لوحات تشايكوفسكي. والواقع الذي 
ل ابي لس اك الي ا 
موسيقية بشكل هائي حاسم يرتاح إليه كل الناس. ومع ذلك فن باب 
الاقرار بالحق القول بأن لاموسيقى قدرة خارقة على التعبير وأن من وراء 
ألحانها معنى أو شعورا أو حالة نفسية» ثم القول بأن الكامات غير قادرة على 
تحديد ذلك المعنى أو تشخيص هذا الشعورء وبانها تزيد قصورا وعجزا كاما 
كانت الألحان الموسيقية مشرقة وجميلة.فإن أنث أسعفتك الكاسات مرة 
بوصف أو تفسير تطمّن إليه فيك فلن يبلغ هذا الوصف من نفوس 
الأخريو اها بلثة كه ذلك لآن الجخ «الواحب قن مرويحى تقناع متتوعة 
تختلف من شخص لآخرء كل حسب طبيعة اتفعالاته وتبعا لصنف مزاجه. 
واعتبارا لظروقه. 

8 . المستوى المومنيتئ التتعت: «بيدركنا الآن: اللسحوى الثالت: 
زتتق به الاستا ع الموقيش: البحح اللاي عقل اله بيشوييات الاتداع» 
والذي قاما يدركه جمهور المستتعين. ويتجه الاستاع من هذا المستوى إلى 
استجلاء العناصر المكونة للبناء الموسيقي في عملية تحليلية تستهدف سبر 
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أغوار تلك العناصر ومعرفة طبيعة تركيبها وبنائها والوقوف على مواطن 
قوتها أو ضعفهاء وطريقة المؤلف في توظيفها لخدمة فكرته. 

ومكدا" قفن التق مور كيدا البعوق تعنينية 3 عم قمانا ذات 
طنيسة عنينة غنت مكل عحعوف الاشاعاتة إلى انها الؤلفة أن 
فكي ق«عنى اموت القاارى الملى لمعيف أن متعدرديا العوافنات 
التركيبية التي التجأ إليهاء أو متتبعا طريقته في هرمنة الألحان الموسيقية. 


وطبيعي أن عملا من هذا القبيل لن يتأق إلا لمن خبر القواعد 
الموسيقية وكان على دراية عميقة بقواعد وأساليب التأليف الموسيقى» كا كان 
على درجة لا بأس بها من الوعي بمواطن الجبال في التعبير الفني» وتوفر على 
حظ غير قليل هن القدرة على التخليل والقارنة. 


أما السمع العادي فإنه مهها بلغث درجة تركيزه عند الاستاع فلن 
يتجاوز حدود إسقاطات سطحية تقف عند وصف هامشي لعناصر البناء 
الموسيقى» فيرى مثلا أن هذا اللحن جميل أو غير جميل وينعت هذا الإيقاع 
بأنه باهت أو خافتء وذاك بأنه مثير أو حثيتء: على حين يس في سهولة 
مفرطة بقضايا ال مهارموني والطابع الصوتي والقالب الفني وغير ذلك من 
الأمور التقنية التي قاما تخطر له على بال. ١‏ 

وعلى الرغ من هذا التقسيم لمستويات الاستاع, فإن الذي ينبعي 
إدزاكة هو أن المع الواسه فنا ستفر لنثرة طوايلة فح الزمن عد 
مستوى معين من مستويات الاستاع الثلاثة التي أتينا على ذكرها آنفا بل 
هو يتنقل عبرها في غير انتظام ودونما جهد عقلي يبذله : مثله كثل الرجل 
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المقم في شقة تتكون من مرافق متعددة تحمله الضرورة والعادة معا على أن 
ينتقل عبرها في غير انتظام كذلك. 

وافقة فلكت الترفسن عن كه امرك الدع #تعوو يه 1لا3ة الضويية 
لذاناة.فتخلق لدي إحسايا بالقمة والاطكتات» أو يمو بيه الانشاع: إلى 
مستوى أعلىء فتولد فيه الألحان مشاعر الألم أو مشاعر الفرح. أو يرق به 
الاتقاح إلى توي التدامل نم المنائل التقنية :الى استخدمها الوسيقن ى 
تأليف عله وهذه هي اهراتب الاستاع الي تتقاوت فيها دريجنات التفاعل 
مع الأثر الفني الواحد. 

ونعود الآن لتناول اللغة الموسيقية من وجهة أخرى. ونعني بها وجهة 
الفتاضن القن عالق عنما الأكن الوسيقى. وكذا القونات الاساسية الىيقن 
ليوا لاحن ممؤرقه الفعرة لم7 0 

وبالفملء فلقد حظي هذا الموضوع في مختلف العصور بعناية 
الفلاقبة والتظرين' 5 كان ونا يوان الور الزقيين لأعسال التقساك 
الوسقيق: 'الدين اذو ابي هذاه الشاض القيانن«الأساني القع الإبعاج 
الموسيقي» وذهبوا في تحليلها مذاهب شتىء: حتى ليوشك الدارس الذي 
يستعرض آراء هؤلاء بغية تلخيصها أو التوفيق بينها أن يتنكص عن هذا 
التسل ا يعرضة :مق عقينات كآذاء :وهنا لمعلاف الراق وتشففب 
وشيات الت 

فقد كان أفلاطون يرى أن الأثر الموسيقي يقوم على عناصر ثلاثة هي 
الكامات واللحن والإيقاعء وكان بمقتضى هذا التحديد يربط الموسيقى 
بالأمر الشعريء بل إنه يكاد يسخر عنصري الإيقاع واللحن لخدمة الكامة. 
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ومن ثم جاءت الكامات في رأي أفلاطون في مقدمة المقوّمات التي تقوم 
عله" للك ليقي 

أما ابن خلدون فقد لخص النظريات السائدة على عهده في مقدمته 
لكتاب'الغبر قذكر أن عناص اللقة اللوسيقية كلاقة أيضاء هن التفابيي 
البسملف.والتنانس الز كن والتقوين. بالعدده فان العداريي التسيظ: 
فيكون الكثير من الناس مطبوعا عليه لا يحتاجون فيه إلى تعم ولا صناعة. 
وهو إذن اللحن المنفرد الذي تتعاقب عبره النغمات المنفردة في اتتظام 
واتساق. «وأما التناسب المركب فليس كل الناس يستوي في معرفته ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علمء وهذا هو التلحين الذي يتكفل 
به عم الموسيقى». وواضح من كلام ابن خلدون عن التناسب المركب أنه 
يعني ال مارموني أو أسلوب اكتلاف جموعة من الألحان في جملة موسيقية 
راحدة أو ما نعينة النوزيقوفة وانا"التعدين باليوى فيو علب ان خلدزن ذا 
يدل على الإيقاع. وشبيه بقوله فيه قول فانسان داندى  1850(‏ 1931) في 
كتابه «دروس في التأليف الموسيقي» : الإيقاع يعبر عنه بالأعدادء وهو 
يتصل بعل الارقاطيقي. 

واننا لنلاحظ أن عناصر اللفة الموسيقية عرفت نوعا من التحول مع 
ابن خلدونء فهو أولا - عدل بالمرة عن ذكر الكامات كعنصر أساسي من 
عاضر الوسيعيى:.وبدذلك حالف وعية تلن أفلاطون: يعو ثانا اناف 
عنصرا جديدا وهو الأنغام المركبة أو ما عنى به أسلوب تركيب الألحان في 
صورته البوليفونية المبسطة. ولأن كان ابن خلدون يعترف في عبارة تم عن 
امنافة اللوؤرت الضياد و سيان القاين لا يتعوون تميعا ق:سترفة 'اكمانين 
المركبء 5 لا توافق سائر الطباع أصحاها في العمل بمقتضاه إذا هي توفر 
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لدها العلم به فإن حديثه عنه وادراجه ضمن العناصر المكونة للآثر الموسيقي 
لا يكشف بوضوح عن حقيقة عامية راسخة؛ء وهي أن العرب اهتدوا إلى 
الكونتربوان وال هارموني وتناولوا تحليلها من الوجهة النظرية البحتء غير 
أن أذواق العامة فها يبدو لم تكن لتستسيغ الألحان في صورتها المركبة ا لم 
تكن لتفضلها على سماع الألحان المنفردة. 

وفها كان جان جاك روسو (1712 - 1776) يحصر عناصر الموسيقى في 
اللحن والهارمونيه والحركةء مؤكدا بذلك ما استعرضه ابن خلدون من قبل» 
نجد هكتوربرليوز  1803(‏ 1869) يذكر هذه العناصر ذاتها ويضيف إليها 
عناصر أخرى يعتقد أنها ضرورية لبناء أي عمل موسيقي. هذه العناصر 
هي : التعبيره وتحوير المقاماتء والتوزيع الاي ومراكز انطلاق النغم» 
ودرجة شدة الأنغام وثروتهاء وقد حملت هذه الإضافات فانسان داندي على 
الول مضه إن العناقر الوشيضة "الخلاقة أي اللجن. واشارمون 
والإيقاع ‏ لا تستطيع وحدها إدراك التأثير الفني والتعبيري ما لم يتوفر 
الأثر الموسيقي على عنصر الحركة. 

وسيظل الحديث عن عناصر اللغة الموسيقية أمرا قائما باستران ا 
ستزيد الكشوفات التحدثة ى جالات أساليب التأليف فق إغناء وإثراء 
هذا الموضوعء بل ان المفاهي الموسيقية ذاتها ستعرف تحولا كبيرا وخطيراء 
ليصبح الحديث عن ا موعاة ]ل السونت عن تلك التقول 
الالكترونية الي تقوم مقام المؤلف بدور التاليف الموسيقي» بمجرد أن تزود 
بمعطيات نوعية خاصة:؛ ولتصبح الرسوم والأشكال السمترية قائمة مقام 
الرموز الموسيقية وأشكالها وعلامات التحويل وغير ذلك من المفاهي التي لا 
تزال المعاهد الموسيقية وحتى في أكثر دول العام تقدما ممسكة بتلقينها. 
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وما من شك في أن البحث في عناصر اللغة الموسيقية يفضي بنا إلى 
النظر في الطريقة الى تودي بها هذه اللغة. ونقصد بذلك عنصرا جديدا 
هوا الأداءه أق أذاء الأدر الوسيقى يواه كان قظعة معساة ار كان مسررقة 
آلية. وهو عنصر يفرض شخصا وسيطا تظل بدونه الآلحان الموسيقية بكاء 
خرياء لا علك سبيل: انقالنا إلى الأدانه مقلها ككل تمي مسي خط عل 
الورق وم يأخذ بعد طريقه إلى الإنجاز. 


فالأداء إذن عنصر ضروري لبلورة العمل الموسيقيء ويمكن اعتباره 
بمثابة القالب الذي يعرض فيه ذلك العملء عن طريق الصوت البشري أو 
بواسطة الآلة الموسيقية. ومن ثم فهو لا يقل أهمية عن الكامات التي يضطلع 
بنظمها واضع الأغنية» ولا عن الألحان والإيقاعات التي يصب فيها الملحن 
نلك الكبات. بل ان الأداء يتك فى درجة لاح الأثر المتموع وده 
مدى تأثيره في السامعين» فم من عمل عبقري مسخ ملامح جماله أداء 
مستهجن بارد» وم من عمل ساذج أضفى عليه الأداء الحي والميل ملامح 
الروعة والجلال. ولذلك فنحن لا نعجب إذ نقف على أكثر من تسجيل 
للعمل الموسيقي الواحدء 5 لا نعجب حينا نرى حرص زبناء الأسطوانات 
على اختيار ما سجلته أجود الاركسترات وأوسعها شهرة وأطوعها لقضيب 
وانترى حكته الخبرة الطويلة الأمن. 6 لا نهب عد هنذا وذاك لكثير: 
من المستّعين إذ تسأهم عن مؤلف وملحن مقطوعة موسيقية واسعة الشهرة» 
فإذا هم ينسبونا لمغنيها. فهذه الأطلال لأم كلثوم. وهذه قارئة الفنجان 
لعبد الحليم حافظء وهم جرا. 

وإذ يتح الأداء في درجة نجاح الأثر الموسيقي ومدى تأثيره في 
المستعين» فإن من اللائق أن يتم على الوجه الأفضل حتى يكون كلمرآة 
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الضافية الن سكن عاليها جقاضة الننان' الملحون. والالمات ال يرايسد ينا 
التفن التسي عن تعال الطنيعة مصدعن أذاذ ليما تراكلا بتسلال افيه 
اللحن بيسر وينساب برفق "ا تنساب المياه برفق من بين الحجارة» ويمتد 
خلاله النفس ليعبر عن اغتباط النفس وانشراحها بروعة الطبيعة. والآلحان 
المماببية الك عخاطي عم التانن :وتيب هم إكى العمل :والتقاط ستتدعي آداء 
نوخا يقير عن تخفة الروج وعن التفدادها للغمل ويعت الحيوية ف 
الكنن. .ومكذا كلوو طرق الأداء وصنوع أساليشه بتشوع للتواقف 
والظروف. 

ولا للإيقاع من أهمية قصوى في بناء العمل الموسيقيء إذ بدونه تظل 
الموسيقى مموعة غامضة لنغات التقطت عفوا وعلى غير نسق معين ‏ على 
حد تعبير روسو فسوف أخصه فيا يلي بمزيد من الشرح دون غيره من 
عناصر اللغة الموسيقية. 


إن الإيقاع عنصر أساسي في الموسيقى» فهو يضبط حركاتها ويسكب 
فيها الحياةء ولولاه لظلت الألحان هيكلا لا روح فيهء ولكان الفن 
الموسيقي مبعثا لاملل والضجر. 

عرفه برليوز فقال : إنه تقسيم متساو للأزمنة بواسطة النغمات. 
وتحدث عنه روسو فقال : هو بالنسبة للالحان “الإعراب بالنسبة للحديثء» 
وهو الذي يضمن سياق النغنات وييز بين الجمل. 


ولعل مما يؤكد أههمية الإيقاع في الموسيقى أنه يربطها بعم 
الرياضيات وبذلك فهو يسمو بها إلى مصاف العلوم العقلية. 
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وليس الإيقاع بدعة أحدتا الموسيقيونء ولكنه ظاهرة طبيعية 
تعددت مظاهرها في الحياةء وتجلت في كثير من حركات الإنسان والحيوان 
الشجرء وهدير البحارء كل ذلك أصوات موقعة تشهد بأصالة الإيقاع في 
الطبيعة. وحركات النجوم وتوالي الفصول وتعاقب الليل والنهار كأنما توقع 
على وتر الزمان حركات رتيبة الوزن. أما الكائن الحي فكل شيء فيه إيقاع 
أجسامناء نعيش مادام خافقا متحركاء فإن هو توقف يوما كان ذلك إيذانا 
الفا 


ويجمع الباحثون على أن الإيقاع كان أسبق عناصر اللغة الموسيقية إلى 
الوجودء وأنه كان في طليعة ما اهتدى الإنسان البدائي إلى استعماله كوسيلة 
من وسائل التعبير : تعقب خطوات البهائم» فوجدها ثنائية أو رباعية عند 
سيرها الوئيد أو المعتدل. ثلاثية عند جرها السريع» واصغى إلى دقات قلبه 
فألفاها منتظمة آنا مضطربة آنا آخر. 


ومن جهة أخرى لعب الإيقاع دورا حامما في تطور الموسيقى الآلية 
إذ بفضله تحررت الموسيقى من سيطرة الكامة» وأصبح لما بناؤها الإيقاعي 
المستقل الذي ساعد على خلق إنتاج موسيقي خصب يخضع لقوالب معينة 
ويسمح بتعدد الأصوات وتلاحم الأنغام. وهو بحم طبيعته النظامية وسماته 
الرياضية خلق الميزان الموسيقي وبذلك قسم الألحان وأفرغها في قوالب 
معسية. 
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والإيقاع بعد ذلك ينفرد من بين عناصر اللغة الموسيقية بكونه شائع 
الاستعال في سائر الفنون من رقص ورسم وشعر ونحتء ؟ يمكن وضعه 
على رأس العوامل المساعدة على خلق التذوق الفني وتقوية الإحساس 
بالتجاوب بين الفنون بما فيها الفنون الأدبية : فإن القصيدة الشعرية 
بمقاطعها وتفعيلاتها وقوافيها تساعد بصورة حية على تحقيق التفاعل المنشود 
مع المستمع. وليست هذه الظواهر إلا مظاهر مشكلة من مظاهر الإيقاع 
الحى. 


وعلى الرخٌ مما قيل ويقال عن عناصر اللغة الموسيقية» فإنها في واقعها 
تظل عناصر متكاملةء يكل بعضها بعضاء ولا يمكن النظر إليها منفصلة إلا 
من زاوية نقدية أو بدافع من الرغبة في تقيهها وتحليلها. ومثل هذه 
العناصر في تكاملها وتآلفها كثل اللوحة المرسومة التي تتضافر فيها الفكرة 
والألوان والخطوط والظلال لتخلق منها وحدة فنية متكاملة. 


وكا بدأنا هذا الموضوع بالحديث عن علاقة الطفل بالموسيقى نجد 
أنفسنا مقبلين على اهائه بالعودة إلى نفس ما بدأنا به لنؤكد مرة أخرى 
وثُوق الصلة التي بينهاء وفي هذه المرة من خلال ظاهرة طبيعية بارزة فيها 
معاء هي ظاهرة الحركة. 

فالحركة من أبرز خصائص الموسيقى» إذ كل شيء فيها يتحرك : 
الأنغام تنتقل على المدارج صاعدة آنا ونازلة آناء والايقاعات تتوثب 
متباطئة حينا ومتسارعة حيناء والاصوات بدورها تظل في تنقل ما بين 
عنف الأداء وليونتهء والآلات نفسها أدوات متحركة تحت أصابع اليد 


وخيوط الأقواس. 
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وإذا كانت الحركة قرينة بالموسيقى» فكيف لا تكون قرينة بالطفل 
وهو هذا الكائن الحي» سباق إلى الألعاب» ميال بطبعه إلى ترجمة أحاسيسه 
بكل ما أوتي من حركات هي أفصح أحيانا من سحر البيان» وكأنما يعبر من 
خلال تلك الحركات وهذه الألعاب عن وجوده ويبرهن على حيويته. 

فالطفل والموسيقى إذن توأمان تؤاخى بينهها الحركة» ومن مظاهر 
هذه الوحدة الحركية ما نلحظه من تحريك الطفل ليديه وسائر عضلات 
جسمه كلما انغمر بصوته في الغناء. فهو إذا رفعه عاليا رفع معه يديه إلى 
الفضاءء وقد يستقيم واقفا على قدميه» بل على رؤوس أصابعه» وكأنما يحسب 
أن حدة الصوت تستلزم رفع الجسم إلى الفضاء الأعلى. ثم هو إذا انخفض 
بصوته إلى درجات الغلظة تدلت إلى الأسفل ذقنه ويداهء وحدقت في 
سطح الأرض عيناه؛ ففيإن خفض من صوته وكبح قوته رم إلى صدره 
راحتيهء وكأفا يعبر عن تضاول الصوت وخفوته. حتى إذا أطلق عنانه 
ليرتفع ويقوى انفتحت الراحتان واتكشفتا عن صدر واسع رحب. 


مكناس عبد العزيز بن عبد الجليل 
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أنواع الآدب الشّعبي بالمغربٌ 
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مالك العادهى 


الغناءع : 


قد تعرف كل مدينة على حدة بنوع خاص من أنواع الفئون أو الغناء 
د ولا تعرف غيره» عدا ما تقلد به مدنا أخرى بحم سهولة تناقل 
الفنون :نين المهات الخعلنة. ذاكل الوطن از خارجة: 

ولكن مدنا أخرى قد تعرف تنوعا في ثراتها الحلي وغنى يجعل أشكالا 
من الغناء والإبداع الفني تفرض نفسها في حياة المجتع في أوجه من نشاطه. 

والمدن الي لعبت دورا هاما في تاريخ البلاد. عرفت وفادات من 
أقالم أخرى. ومن اصقاع أخرى أمدتا بغاذج كثيرة من ثرات هذه الأقالم» 
يستقر ويزدهر ويأخد ملامح جديدة في بيئته الجديدة. 

مراكش مثلا شكلت عاصة الخلافة الإسلامية الواسعة خلال فترة غير 
قصيرة. بذلك وفد من إقلم الأندلس إلى عاصصة الامبراطورية المرابطية 
والموحدية النوذج الأندلسى. ؟! وفد إليها من افريقيا على عصر السعديين 
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النوذج الإفريقي / ووفد إليها من أقالم المغرب الفوذج الحواري من أقاليم 
السوس وفنون الرواس - والعيطة من الساحل - والعروبي من الأحواز / 
وإنشادات الصحراء. 


ثم بحكم نشاطها كعاصة امبراطورية عظيةء وبحم تنوع عناصرها فقد 
اقدف ولغلل! غلا فس اعرف اعت انوا ]ام الوجدل كته 
الشيخات» وأنواعا أخرى يغنيها الأشياخ / وابتدعت أهازيج الدقة / وأغاني 
وإيقاعات متجاوبة ومتوازنة / وابتدعت أنواعا من الأغاني الدينية / 
ولتنوع الطوائف الدينية فيها فقد ابتدعت كل طائفة لنفسها نموذجا غنائيا 
غافا: نتيا ها فيه النناء /:ومتيا ما يفن للرجال ادف قات 
الذكر وما أشبهها. 


هذا زيادة على ما ابتدعه الجتمع لإمتاع نفسه في أفراحه ومسراته 
ومجالسه ونزهاته» وخلال أوقات عمله؛ وما ابتدعه لتعزية نفسه ومواساتها 
عند المام المكاره. 

الأغنية العفبية تي كة كمعن تفكل ف الباريح عل ومن غير 
قصيرء وتقلب في أحداث. حقق انتصارات» وخضع طزاتئم» وعانى صراعات. 
صراعات داخلية مع الإقطاع والراممال ومع العناصر الفوضوية وصراعات 
خارجية مع الأجناس والاتجاهات والإيديولوجيات الوافدة. 


وهي في أحيان أخرى تحكي تفاعل الإنسان مع الطبيعة» وانشغاله 
معهاء واندماجه فيها. تحم بنجوم السماءء وأحلام الفجر في الليالي الصائفة: 
وتلل لسقوط المطرء وامتلاء الاجار والغدران. وتغق لقدوم الربيع. 
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رعرع النبت والزرعء وتبرع الثار. 5 تشكو إنحياس المطر. وحلول 
الجفاف. وتشكو الأيام القائضة ومواسم الجليد. 

وفي تاريخ الأمة يوجد قواد وأبطال وحكاء وعاماءء تمجدهم الأمة 
والقبيلة 1 العيوة من دور في تاريخها وحياتهاء فتغني لهم وتجتمع إليهم» وتقيم 
لهم المواسم أحياء وأمواتاء وتنتج لهم أدبا شعريا ونثريا. 

هذا طبعا عدا ما تعبر عنه الأغنية الشعبية من عواطف مشاعر 
إنسانية فردية مما يتفاعل بين الناس من حب وتعلق ولقاء. أو هجران 
وتباعد وحرمان. ومن كرم وهجاء ونفور. ومن تقدير واحترام. أو من 
اعتراف بالميل وإشادة. أو ما سوى ذلك. 

المشكل أننا لم نعد قادرين في الوقت الحاضر على استيضاح خلفيات 
عدا الثرات: وظرروك ناته وها يمن عنة عر أقاضيص» واخدات. ومواقفت: 
خاضة وأنة كرات غخاض بامركة الق تكل :اللفة وتعير عا لآ هين عنه 
اللغةتوغافن «بالالكناق الى حمل كدلولاك الكت والكرث واطر والنبله 
والفرح والحزنء والألم والمسرة. كثير من الناذج الأدبية في بعض الأقاليم لا 
تزيد فيها القصيدة عن البيت الواحدء أو البيتين تتردد بهم والم فائقين, 
وتتبعها أنواع من التعبير الجسماني بالرقصء والانتفاضء والصراخ» وكل ما 
يمكن أن يعبر عن الألم والثورة. 

وتادج أخرى تعبر عن موقف عكسي بالفرح والزغاريد الماعية 
والتهليل وأشكال من الحركات الإيقاعية والبهلوانية والتقافز وتغير الالحان» 
وتبادل التصفيقء مما يعبر عن قصة فرح جماعي» أو حدث هام خلق تعبيرا 
جماعيا بالفرح والنصم. 
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هناك أنواع من المواويل والبكائيات يتجاوب فيها أعضاء الفريق» 
ويتشاكون فها بينهم مما وجدوه من عناءء ونزل بهم من ضمء وينقلك 
اللحن والصوت إلى جو من الحزن ثقيل ممض. 

وأحيانا يجممع الناس في حلقات ويتراجعون الأصوات والأنغام 
الحزينة في نوع من التباتي الماعي قبل أن يقرروا القيام برد فعل إيجابي 
والنهوض للتعاون على تنفيذ القرار. 

ونجد أنواعا أخرى من الغناء تعد على الإشارات والإيماءات الخفية 
بدل الحركات الواضحة» بحيث تتحرك العين والأصبع واليد والرأس وتتناقل 
إشارات وإيماءات ورموزا خفية لا يدرك العدو مقاصدهاء كمصطلحات 
قومية» أو كرموز منتقلة من الثرات الإنسانيء كحركة الأصابع فوق الرأس» 
أو أمام الجبهة» أو أمام الوجهء أو حركة الرأس نفسهاء مما يمكن أن تلتقي 
فيه مع الثرات البابلي أو الأشوري أو الفرعوني. 

والذي يزيد في غموض خلفيات الأدب الشعبيء أنه أدب غير مباشر 
في تناول موضوعاتهء بل هو أدب رمزيء يجعل اللغة تحيلك على الموضوع كا 
يحيلك اللحن» وتحيلك الحركة. 

والسبب في ذلك أن المجتع يجرد الحدث من صبغته الفردية الجزئية 
ويدخله في إطاره الفكري العام كحدث له جذور وأسباب ومسبيات وأن 
علاجه مرتبط بالموقف العام من القضيةء وتصحيح مسارها. وهي قضية 
مبدئية عادة» ليس ما يحدث ف المجقع من ظواهر ومشاكل إلا خلفيات لما. 
وإذًا اناق دروا “سيدق عبد الرعاق الجلون ثلا أو أعذنا عاذت مق 
الشعر البربري أو الشعر الصحراوي أو الحوزي أو سواه لكشفنا هذا المظهر 
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الرمزي الغالب على الأدب الشعبي. والذي يسام عبر الزمن في طمس 
الأصل التاريخي لهذا الأدب» ويخفي ما يحمله في تناياه من قصص 
وكا زاك وأساظطين وأحداظ: 


د رم يرن 


واحتاج بالمناسبة أن أثير موضوعا طالما تناولناه ضن ما نطمح إلى 
تصحيحه من أخطاء في مسيرة شعبنا الجديدة, هو موضوع مهرجان 
الفولكلور. الذي يقام سنويا في مراكشء بهدف كشف ثراتنا الغنائي 
خاصة. وحفظه. والتعريف به. 


ولا بأس كذلك في إطار وضع الأمور في نصابها وتصحيح المواقف 
التي قد تكون منحرفة أن نعترف بأن مهرجانا كهذا تشرف عليه وزارة 
السياحة. بسبب طبيعة الدور المنوط بهذه الوزارة وهو دور التعريف» 
والفرجة» وعرض الفوذج وتقديمه. 


غير أن هذا النوذج قبل أن يعرض للفرجة أو للتعريف به» وتقديمه. 
يجب أن يخضع لأنواع من التهييئ» والتحضيرء والدراسة» والبحثء والمعالجة, 
والتصحيح» وهو ما يجب أن يقع في تهيئ مهرجان الفولكلور السنويء أو 
هو ما يجب أن يقع يوميا فها ينو من عناصر الفولكلورء وما يكاد يتلاثى 
من مظاهر ثقافة شعبنا وثراته الزاخر. وهذا امر ليس من اختصاص وزارة 
السياحة» ولكنه عمل ثقافي صرفء ويجب أن يسند إلى الجهة المهيأة بحم 
طبيعتها لتناوله؛ والإشراف عليهء بالتعاون مع الحيئات الشعبية؛ في كل 
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إقليم على حدةء لمالها من قدرة على استكتاه الترات في إطاره البيئي 
والاجتاعي» والحضاري. واستحصار الأشكال والافاط التي اختفت مع الزمن 
أو شتء أو تغيرت معالمهاء وتكيل الصورة ورسم إطارها العام. 


طرب الآلة 

من الضروري الاجابة أولا عن سؤال بشان شعبية هذا اللون من 
الطرب أو عدم شعبيته. وقد تناولنا في نطاق بحثنا في مفاهم الأدب 
الشعبىي مدلولات هذا الأدب. 

طرب الآلة لغويا هو أدب عربي في أغلب أشعارهء لكنه لم يأت على 
فط الشعر العربي المعروفء بل ابتدع لنفسه نهجا خاصا في الأدب سمي 
الموشحء فهو إذن لا يشبه الأدب الشعبي في لغته العامية», بل أن لغته 

وطرب الآلة يستلزم إطارا يققيز بنوع من الفخامة من جهة والوقار 
الملوك والأمراءء ورجال الدولة» وأعيان البلادء ولا يغادر إطاره الرسمي 
إلا في القليلء ويروى أن المرحوم البريهي عنمدما دعى للغناء في الإذاعة 
أو اسضييها رفض ذلكء لأن المذياع يغني في دكان الخراز والشكايري 
وهذا امتهان له ولفنه. 

وموسيقي الآلة لم تنقل شفاهة» ولكنها ضبطت ووقع التاريخ لما 
وتدوينها ونشرها في الأندلس والمغرب خلال فترات متقدمة. 
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كا أن مؤلفي أشعارهاء وواضعي طبوعها معروقون في الغالب 
كشعراء أو فنانين نسبت إليهم إنتاجاتهم. 

هده العتناعي تبعة موسيقن الآله عن ان تكون وسقي شعي ذا 
على مستوى اللغة» ولا على المستوى الطبقي للفئة التي تتداولها وتنتج لها. 
ولا على المستوى التاريخي. 
الحلي» المتقيز عن باقي ثرات العام العربي» فأحرى باق العالم» وقد ازدهرت 
أعما ازدهار في عدد من المدن المغربية» وتعاطتها فئات الشعب وأحبتها. 

ومن هذه الوجهة فقط سنعتبرها بتجاوز كبير ضمن إطار الآدت 
الشعبي وإن كانت في حقيقتها أدبا رسميا تخبويا. 

إذا كان الشعب قد تيناها واستقرت في ثراته الأدبى والفنىء فاماذا لا 
تنديها لها:وكاذا| ننيديها إل الانذلسن: 

الموسيقى «الأندلسية» كا يسميها المصطلح العربي يسميها الجتمع المغربي 
طرب الآلة أو موسيقى الآلة» ولعل في مثل هذه التسمية ما يوحي بعدم 
موافقة المجتع على هذا القييز أو هذه النسبة. 

كانت الأندلس والمغرب تتناقل ثراتا فنيا وموسيقيا موحداء لأن 
الطريق إلى الأندلس كان ير عبر المغرب بحيث قام المغرب بدور الوسيط في 
نقل الحضارة واللغة» والفكر العربي إلى الأندلس. 

غير أن مؤرخين آخرين يؤكدون أن الموسيقى الأندلسية هي إبداع 
فرد معين في بيئة معينة» ومنها انتشرت إلى باق البلاد. فهي إنتاج زرياب 
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أحد تلامذة إسحاق بن إبراهيم الموصلي» وقد هجر من بغداد على إثر اعجاب 
الرشيد به مما أثار غيرة أستاذه فطلب منه أن يغادر البلاد. فجاء واستقر في 
الأندلس» وابدع نويات خاصة» وأسس مدرسة:؛ وتناقل أبناؤه وتلامذته 
هذه النوبات» وهذا الفط الموسيقىء فذاع في الأندلس وصار فنها الخاص 
وطابعها. 

أمنا اتفال هذه <الؤسقى إل المقرب فجاء فى ركان الوافةين من 
الأندلس بعد الهجرة الجماعية خلال مراحل الصراع المؤذنة بسقوط الدولة 
وخاصة ابتداء من العصر المريني في أوائل القرن السابع. ويقول الأستاذ عبد 
العزيز بن عبد الجليل في كتابه مدخل إلى تاريخ الموسيقى العربية أنه 
«هاجرت إلى العودة المغربية جموع غفيرة من مسامي بلنسية:. وكانت مدن 
القرى وغافة فان الوحيدة الاو دلا المماحر ين فشا عن :ذلك ان 
تلقى المغرب أسلوب التأليف البلنسي». 
ويظهر لي أن الالتزام بمثل هذا الرأي هو قراءة للتاريخ من نهايته. 
لآن الهجرة .بين الأندلس والمغرب ظلت متبادلة منذ فتح الآندلس سنة 
1هواة السق الفريية اتتعلف إلى الأتدلئن 5 اشقلت اوسن 
الأندلسية إلى المغرب منذ أيام الفتح الأولى وقد أعجب المغاربة بشبه 
الجزيرة الإيبرية فرحلوا إليها وتنقلوا في مرابعها وتغنوا بفنونهم وموسيقاهم 
خلال هذه الرحلات بل لقد ألحق شمال المغرب بالحكم الأموي في الأندلس 
زمن عبد الرحمان الناصر في القرن الرابع ولو لفترة وجيزة. وأن طريق 
الأندلسيين إلى الشرق كر وحضارته وثقافته» وإلى مكة مركزه الدينيء 
وص ووعداد ووسعتف ورا كتزه: التماسية: كنت قررهين الفريي وقكل 
عضي البريرع شيية ههينة من شكان الاحدلى: أخ ءا هر ثقافة 
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المغرب وفنونه وعلومه وحضارته انتقلت إلى الأندلس عن طريق مدينة 
سبتة التي لعبت دورا هاما في علاقة المغرب بالأندلس وفي تاريخ المغرب 
الحضاري مما يفسر ماهية اللون الذي نجازف ونطلق عليه اللون الأتدلسى 
وتنبه إن أصوله الشرقية والاسبانية وقسى أضوله البريرية: 

وبالمقابل فلقد اتصل المغرب بالتراث الأندلسي منذ أيام الفتح الأولى 
وظلت الأندلس تمد المغرب بعناصر من ترائها وأتوقع أن تكون موسيقى 
زرياب ونوباته ومدرسته قد انتقلت إلى المغرب في فتراتها الأولى ضمن 
حركة المبادلة بين العدوتين. ولقد بدأت الحجرة المضادة من الأندلس إلى 
المقزئ عل الآفل بع انتيل آموي الأتدلس عل تشون المعري القبالى أو 
على الأقل بعد قيام الامبراطورية المرابطية الكبرى في العقد الثامن من 
القرن الاين :429 هدم وان هحدم [الوسسقن جنا كمع البرا كد ين من 
الأندلس بعد الجرة الفردية إلى عاصة الدولة زمن المرابطين والموحدين 
وبعد الهجرة الجماعية اثر سقوط الأندلس وأن هذه الموسيقى استقرت فى 
المدن التي استقرت فيها أفواج الأندسيين أو في المدن التي عبروا منها في 
طريقهم إلى العامة مراكش. وهو بالفعل ما يبرر وقوف هذه الموسيقى في 
حدود المدينة من الجنوب لكونم.ا كانت هدف الرحلة ومنتهاها كعاصمة 
للدولة قبل سقوط الأندلس وبعدها. بل أن المغاربة أنفسهم نقلوا ألوانا من 
هذه الموسيقى خلال رحلاتهم وجولاتم في الأندلس. 

بذلك سيكون من باب المحل اعتبار هذا اللون من الموسيقى لونا 
أندلسيا وسلخة عن أرضه وبيئته المغربية» خاصة وأنه ليس فيا ترسب لدى 
المجتِع من معارف ما يثبت صحة هذا الانتاء» وأن الواقع التاريخى لا يبرره 
ولا يستسيغه. بل يؤكد وجود كيان وهوية مغربية قبل فتح المغرب». 
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وبعده» قبل فتح الأندلس وبعدهء وأن هذا الكيان تشكل خلال التاريخ 
واندمج وتطور وفاء ولكنه لم يمت أبدا وم يسم لحضارة وافده أن تستوط: 
على حساب وجوده وهويته.ء مما يؤكد أن موقفا كهذا يجانب منطق 
التاريخ الحضاري والتاريخ الاجتاعي للشعوب في علاقاتها التاريخية 
الشارية ١‏ 

ومنطق التاريخ يفرض علينا اعتبار الافاط الموسيقية الأولى التي 
شاعت في الأندلس وفي اللغرب ذات أصول موحدة وتاريخ مشترك ومسيرة 
مشتركة مع اعتبار نوع من الاختلاف لا يزيد عن الاختلافات التي تقوم 
فاده ون قراف الاكتا التا وان التساورة يمس الرواضية اليه 
والفكرية والحضارية»ء وبفعل مكونات البيئة الجغرافية عاما بان القرن 
العاشر لم يكن فترة تبادل فكرا وحضارةء ولكنه كان فترة تقوقع الحم 
المغربي داخل اراضيه وضعفه عن حمايتهاء وحماية وجوده وتخبط دولة بني 
الأحن:وملوك الطوائف بالأندلس» واجتزان الجهم الأتدلنى هزائة»: مما شكل 
اللون الفرناطى المتين 
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2 وص المعدس 


0 الخامس الهجترى 
من بمحتلة : خسشسروفسياد ويكتنواى 


م وسمة . ١‏ 
المرصضم د .عبدا 1 الس ع راق 


الحديث عن القدس» هو حديث عن جراح دامية في عقيدة ملتهبة... 
وكل حديث اليوم عن هذه البقعة المقدسة من أرض الله هو تعبير عن 
الحقيقة الصارخة في أذهان أهل التوحيد بما لحق هذا المكان وأهله من ظلمء 
وما عمل فيه الإنسان الظلوم الجهول من زيف وتزوير... وشهادة لأولفك 
الذين حملوا عقيدة التوحيد بصدق وآمانة» ودافعوا عنها مجاهدين في سبيل 
اعلاء كامة الله أولنك مم المسامون. ومم, ثم اليوم الذين ينهضون لنجدة 
القدس من مشرق بلادمم إلى مغربها... وفي هذا المغرب تركزت جهود 
المسامين في «لجنة القدس» التي يرعاها ويرأسها جلالة الملك الحسن الثاني 
فبارك الله لهم ووفق... 7 
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د كانت الروك الهيتة عل رموينة القدسن :روت الاطتتان والسكيدة 
تاخذ بقلوب الزائرين لها وتخط في ذكرياتهم صورا دقيقة كاملة لمعالمها. فلا 
تفحي رغ مرور الأيام والأعوام» كأنما تحتفظ هذه المدينة الوديعة في هذه 
الذكريات الأمينة» بطابعها الديني الإسلامي فيا عسى أن يلحقه من تغيير 
انتفوية ادعو لأثار العقمية الإغلانية وقد حدف ذلك وعدت 
التوة يه 

- كذلك وجدتني بعد مرور ستة عشر عاما على زيارتٍ للقدس 
الشريف. ولأنها بالأمس القريبء والمغاربة في طريق حجهم «يقدسون» بل 
و«يخللون» بدءا أو ختاما فيرون في ذلك أن عمل الصالحات قد تم لهم... 

وكذلك :وحدت الرحالة الفارمية آبا معن يق" ادرف تناصر ننم 
خسرو القبادياني المروزي  394(‏ 481 ه) وهو يقف بالقدس في طريقه 
للحج يوم اليس خامس رمضان سنة 438 ه. فيطيل وصف هذه المدينة 
5 كاقيع اق القرن القاسن المجرى :رلته المفيدة الندينة الأسلوف البياة 
ب : «سفسرناسه» رحلة. 

دولك انيت المويوحة عبتا شاعو الأفانه فعقا: اول وفنا 
النن «النى انقله عن الغارسية .وأوضيه نت .يدف #القايضة«الفدن »كليل عل 
ذلك : وإق لأرجو أن يتفم الله.به كا كان :قضد كاتبهة وكا هو القضد غثد 
مترجمه غيرة على العقيدة الإسلامية السمحاء. وذكرى للوفاء لمكرمة أحملها 
في نفسي لعمدة القدس المنضال الجاهد الأخ روحي الخطيب. 

ف لالت دمن رشان غاد را" «الرملةه قودلا ورين تسن «خاتوة) 
ومن هناك قصدنا قرية أخرى يقال لما «قرية العنب» وقد شاهدنا في ' 
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الطريق الفيجين الغابوي كثيرا قد نبت فوق الجبال وفي البراياء ورأينا في 
هذه القرية عينا طيبة تتفجرٌ من الحجر. وهناك بنيت اصطبلات وأنشئت 
العمارة. 

ذهبكا' صعدا من هناك::وقق خيّل_الينا 'أنما حشلق :اليل حق إذا 
اعتووكنا مخ :انانب الأخن أمر كنا السفة .فلا اركتكنا ليلذ عملت لكا 
صحراء عظهة : بعضها حجري وبعضها ترابي. وفوق الجبل أقيت مدينة 
«بيت المقدس». 

ومن طرايلس 00 المدينة الساحلية 5 إلى يبت المقدسء» ستة وحمسون 

- خامس رمضانء. سنة ثمان وثلاثين وأريغ نكنة حللنا ب «بيت 
المقدس» فيّت بذلك سنة ثفسية. منذ أن غادرت بيق كنت خلالما في سفر 
مستر. فم نقم في أي مكانء ولا نلنا فيها راحة كافية. 

“سين أعل الشنام.وتلك الأضفاع بيت المقدين «قندساء وم 1 
يستطع الذهاب إلى الحج من أهالي تلك الأقالم. فإنه يحضر القدس في ذلك 
الموسم نفسهء ويقف بالموقفء. ويذبح أضحية العيدء كا هي العادة. وربما 
يحضر هناك في السنّةء في أوائل ذي الحجة» أزيد من عشرين ألف نسمة 

- ويقصد ذلك المكان من ديار الروم والبقاع الأخرى جميع الرهبان 
وكثير من اليهود لزيارة الكنيسة والبيعة اللتين يوجدان هناك. وستوصف 
الكنئيسة الكبيرة هناك في المكان |الخصص لدذلك. 
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- سواد بيت المقدس وقراه كلها منطقة جبلية. والزراعة وشجر 
الزيتون والتين جميعها بورية. والنعم كثيرة ورخيصة. ومن العمد من 
يدخر الواحد منهم في الآبار والأحواض خمسين ألف منّ من زيت الزيتون 
يحملونها من هناك إلى أطراف العالم. 

- ويقال إن أرط الشام لم تعرف القحط قط. وسمعت من الثقات 
أن شخصا رأى في منامه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أحد 
الكبار : «يا رسول الله ! أعنا على المعيشة» فأجابه الرسول عليه السلام 
قائلا : أنا مكفل بخبز الشام وزيتها». 

والان أصف مدينة بيت المقدس. 

- هي مدينة أقيت فوق جبل. لا تسقى إلا بماء المطر. في قراها 
عيون ولكن المدينة خالية منها إذ أنها أنشئت فوق حجر. وهي مدينة 
كبيرة» فقد كان بها لما عايناها عشرون ألف نسمةء حسنة الأسواق» عالية 
البناء فرشت أرضها كلها بقطع حجرية. وحيما كان جبلء وأينا كان 
مرتقع. توه ودووة حق :إذا شرل الطر صارت الأرض. كلها نظيسة: 
والصناع في تلك المدينة كثيرون. لكل جماعة رواق على حدة. ومسجدها 
الجامع ناحية المشرق وسور المدينة الشرقي هو سور المسجد الجامع. فإذا 
تجاوزت المسجد الجامح: فهناك صحراء كبيرة غاية في الاتبساط يقال لما 
«الساهرة» ويقال إنها البرية التي ستكون بها القيامة» وأن الناس سيحشدون 
غذاق: لأجل بهذا :عم البهاامن أطراف العال خلق اكت بواتتدوعها مقتافنا 
أمليق الوت حتاك. فاذا حاء .وعد الكق سيخانه وتساق كنوا حيبت الميفاد. 
- «إلمي ! كن في ذلك اليوم الملجأ بعبيدك» اللهم إنا نسألك العفو آمين 
يا رب العالمين. 


-357- 


- وبجانب تلك الصحراء توجد مقبرة عظية وهي أماكن مبجلة 
كثيرا فالناس يصلون فيها ويرفعون أيدي الضراعة» فيقضي الله سبحانه 
وتعالى حاجاتهم. «اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنوبدا وسيئاتنا وارجنا 
برحمتك يا ارحم الراحمين». 


- وبين المسجد الجامع وصحراء الساهرة» هذه واد عظيٍ الانحدار. وفي 
ذلك الوادق الى »هو افيه ما يكوق: توق بتاينات كيه عل »طويقة 
القدماء. رأيت قبة عظية قد نحتت موضوعة فوق بيت» فلا أعجب منهاء 
فكيف بأمر نقلها ! وكان يتردد على الألسن أنها بيت فرعون وأن ذلك 
الوادي هو وادي جهمء سألت : من لقب هذا المكان بهذا اللقب ؟ فقيل : 
في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عسكر بالجند في صحراء 
الساهرة. فاما أبصر ذلك الوادي قال : هذا هو وادي جِهم. وأما عوام الناس 
فيقولون : إن كل من قصد ذلك الوادي» يسمع صراخ أهل النار يتعالى من 
هناك. ولقد ذهبت هناكء ولكني ل أسمع شيئا. 


- وبعد قطع مسافة فرسخ ونصف من المدينة» والنزول في منحدر. 
عين تنبع من حجر سمى عين سلوان. شيدت فوقها عمارات كثيرة. 
وينساب ماء تلك العين نحو قرية كثرت ها العمارة» وخطت فيها البساتين 
ويقال : إن كل من غسل وجهه وبدنه بذلك الماء تزول عنه الآلام 
والأمرراض اللوسة بون حيتة عل تلك العين أرفاق: كثيره: 

.وتيت امقس قفن من نولة اوكاف: كتيرد و قبع فيه للكاين 
الككين عق الأعترية :و الدواة روات الأطباء ستاك دمن ياعد رانب من الوق 
ويقغ ذلك العف والخد الجامع كليها ف طرف المدينة الشرق» وأاحن 
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أسوار المسجد الجامع بجانب وادي حِهم فإذا روي ذلك السور المحادي 
للوادي من خارج المسجد.الجامع كانت المسافة مئة ذراع وسوره قد بني 
بأحجار عظية لا أثر للطين والجبص خلالهما. والجدران بداخل المسجد 
الجامع كلها مستقية. 

- وبسبب «الصخرة» التي هناك بني مسجد في نفس المكان وهذه 
الصخرة هي التي أمر الله عز وجل موبى عليه السلام أن يتخذها قبلة. 
فاما نزل هذا الحكم واتخذها موسى قبلة لم يعش طويلاء ومات على إثر ذلك 
إلى أن آل الأمر إلى أيام سليان عليه السلام؛ إذ كانت القبلة جهة الصخرة 
فبني مسجد حوطا بحيث تقع الصخرة وسط مسجدء وتكون عحرابا للناس. 
وإلى عهد نبينا جمد المصطفى صل الله عليه وآله أنها كانت القبلة أيضا هي 
الصخرة تولى الوجوه شطر تلك الناحية فتؤدى الصلاة إلى أن قال الله 
تبارك وتعالى : #إن القبلة هي المسجد الحرام»: وسيأتي وصفه في 
مكانه. 

المرحوم : د عبد اللطيف السعداني 
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جر الحلو! لصبصي 


في صباح يوم من أيام الربيع وجدت طائرا صغيرا في حجرتي دون 
ان ارق كيقب وخلياء قدا المسكين حاكراء فرقيناء قلقا لا يعرف قزارا 
رن التوقوف فخلا ممتط يع لامنه لا بدي إلا الفليظ الهو يق 
الضيق. ولكن قلقه لم يطل لأني أشفقت عليه وأسرعت بفتح النافذة على 
مصراعيها ليخرج بسلام. فأسرع كالسهم واستروح المواء الطلق فلحق 
ياخوانه الجماعة الطائرة ناسيا محنته ‏ كأن شيئا لم يقع -. 


يرسم خطوطا في الهواء. ويخطط صورا رمزية برقصاته البهلوانية معرجا 
ذات المين وذات الثمال باسطا أجنحته في هذا الفضاء الذي لا حد له ولا 
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نجاية. ثم يقبل ويدبرء يشتبك ويتفرق كانه يشخص اهازيج فلكلورية. 
والكل في نشوة وزهو وسرعة جنونية. 


فأي معنى يا ترى هذه الحركات وهذا الطيران المتحرر من كل قيدء 
وأع معق هذه العريدة ؟ 


إن الخرية”1إنا فريس الإحسانن بالوجوة وتعوة العنافينة: وكانت 
تنطلق الصيحات من السرب المائج وتعلو الأصوات ثم تتفرق الجموع ويبداً 
البسع :عن القدوت ويشاء: الأعسبان وتقفه القراخ:والتدفاع.هن الكيساة: 
وتمضي الساعات ويلتتٌ المع من جديد ليستنف جولاته مستتعا هذا الأفق 
الوابع:وه ذا القضاء الرحب النذئ بيوكه ارين القصص: القرة بالسبة 
للابدية. أجلء إن في كل هذا الذي رايت دروسا تلقننا إياها هذه 
الخلوقات. يلقننا إياها الزيز الذي يقضي لياليه في اللهو والغناءء وتلقننا 
إياها هذه الطيور الختلفة المتنوعة. 0 


فلغة الطيور أقرب شيء للغة الإنسان من أي مخلوق آخر. فالطائر 
يعبر عن شخصية الفرد. 

وإذا حاولنا أن نفهم أو نسجل أنغام الطيور ومقارنتها بلغة الإنسان 
فسنجد «ولا شك» أن تعبير الإنسان أشبه بما يحكيه العام المجنح. وما علينا 
إلا أن ننصت باهتام وتأن وصبر إلى لغة المامة أو المامة أو الزرزور أو 
«الحداده». إنه يخيل إليك أن لغتها لا تخلو من معنىء: بل من معان كثيرة 
وأنه يعبر عن أحوال وهواجس وأفراح واتراح. وم يتاح لنا مرارا أن نستع 
إلى بعض الطيور وهي بين المروج وفوق الاغصان وعلى جنبات الاودية 
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النغيات لا : 0 08 

فهذاء يرسلها صيحات متوألية 9 متقطعة: وآخرء يرددها أوامن عه 
أعالي ل ويرعد ا وهدد 5 ا ايو حي عليه 
والثرثرة والضحك 0 سبب - ثم تجد 0 الولمان همس بأسراره 0 
إلى الطبيعة ويبثها ضناه وأساه ثم يسكت طويلا ينتظر شيئا ثم يعود 
ليكرر أنشودته. 

رهن اك التزفان التق الا" يدرف البتعوت السللة هين تنا 
8 0 0 لا يعي ما يقول. 
الإفصاح ما به فيمتم 007 3 هناك غير الني بن د بكلام 
طويل في صوت عال ثم يذهب ولا يعود ‏ وتسمع أيضا المتكبر المتبجح 
الذي يرسلها قهقهات عاليات وضحكات صاخبات. 

1 هناك الأستاذ الوقو و خسبي أنه لحا هالة من الطلاب حك 
المعيد 000 درسه في رتاية مضنية. 

ثم تمع المتخاصين اللجوجين يصيحون فترتفع أصواتهم في جلبة 
هائلة:.وهتاك: التناجون يقول الأول فيسبيغ الاق واعنيب» ثم هناك الأب 


-8362-- 


الأمهات القلقات المستعطفات الراعيات» وهئاك المسبحون يحمد رب الملك 
والملكوت صاحب العزة والجبروت. 

وجميع هذه الأصوات تشكل سنفونية نسقتها قوة الإحساس بالحياة 
وحب التغني بسعادة العيش والاستفادة من متع الدنيا وزينتها وشكر رب 
النعم» وكل هذا لا يلهيهم عن العمل الجاد في السعي وراء الرزق ورعاية 

3 
الاسرة والدفاع عن الوكر وتربية النشء والدفاع عن حوزة العش بجد 
وعزيمة وإيمان قوي لا يعرف الوهن. 

ثم يأتي الغروب - فتراها جماعات تعقد ججموعها حسب الأهواء ثم 
تتكون دائرة أو دوائر في أعلى الأشجار تتبادل الحديث. ولربما تعقد محكة 
أو محام مؤلفة من ذوي النباهة والمعرفة أو مؤتمرا لتدارس شؤون البيئة أو 
شؤون الطير. 

ثم يخم الظلام - فتروح لتلوذ بأعشاشها ويسكت كل شيء ويسود 
المدوء الكامل ‏ وتطبق الآية الكريمة : «وجعلنا الليل سباتا والنهار 
معاشا». 

فهلا انتفاد الإثسان "من دروس هذه الآمة الطائزة واقتبسن من 
استعمال اوقاتها. فلو فعل مع بين محاسن الدنيا وثواب الآخرة وطبق 
مصداق الآية الكريمة. 

م أت أحد الطغاة كان كثيرا ما يترك دنياه ويزهد في الكرسي 
والجاه والحاسن وامال لينقطع مدة من الزمن يقضيها بين الطبيعة بعيدا 
عن الضوضاء ليستكين إلى نفسه ويستع إلى غناء البلبل الساعات الطوال. 
فعلان اأعضانة ويراجع نقسة وطعيره فيستغفر و بعيب. 
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فهل يوجد منا من يتفرغ للطبيعة ومحاسنها ويختلي بنفسه مناجيا 
صميره شاكرا ربه. 


و5 ألوم نفسي على غفلتهاء ويم تؤاخذني الحسرة بعدم اقتناء بعض 
الأوقات لأتفرغ إلى نفسي للاستتتاع بالطبيعة وجمالها والطيور وأنغامها 
والجداول وخريرها والسماء وصفائها والزهور وعبيرها ومخلوقات الله 
وعجائبها. 


وإذا كانت للطيور لغة فإن ما يقوله العندليب فوق كل العم - لقد 
القناق ق«طفولعها وكيانها وابعاسيتانيه وكانت: أغارتذه : تظطرتنا ونوفة ىق 
كل مناسبة الإنصات إليهء مما يذكرنا بقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي في 
البلبل : 


شدا فوق فرع مورق بلبل الوادي فياحبذا الوادي وياحيذا الشادي 
فقلت له زدن بربك إنني إلى نغم حلو ترجعه صادي 
أفدن بأرار امحججبة خبرة فأنت عل بالخفي وبالبادي 
ضللت طريقي في هوى من أحبه وإنك فيوادي الموىوحدك المادي 


أذكن انق كبك ذاه كو مع ترفماق لاف الحو مفو الأطلين 
التوسيط .روكت حيتداك اق بتركددا اريريه بد القن للها (ملكنا القدى 
محمد الخامس قدس للج وعدةو#فكائيت الأكسان تحمل إلينا وقائع أحداث 
المعركة بناحية تادلة كإسقاط طائرة القائد العام لجيوش الاحتلال بالمغرب. 
6 كانت كفلنا أخنار امغذاد الشركة بين إجواندا وتحيوس الاسستمان: 
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فبينا نحن جلوس تحت دوح عظم تنتابنا ال هواجس إذا بالعندليب 
يرسل اغرودتهء وإذا بنا جميعا منصتون في صمت رهيب إلى الحان هذا 
الطائر الصغيرء فخيل إلينا أنه جاء ليفرج عناء أو ليشاركنا همومناء أو 
ليقوي من عزيمتناء أو يبشرنا بقرب الانتصار. والغريب أنه م يفارقنا 
اليوم كله خى.غابت الثمسن: 


ولقد سعدت سماعه بعد ذلك في مناسبات شتى. فهو لا تلهيه مشاكل 
الدنياء ولا تثني عزيمته صروف الزمان. فكان لي حقا نعم الأنيس - وسارت 
الايام» وقلت فرص الاستاع إليه. وكيف السبيل إلى ذلك وقد طغى 
الضجيج وتلوث المواء الذي كان صافياء وقطعت الأشجان وغاضت 
العيون» ونبضت الآبارء وذبلت الأزهارء واختلطت الفصول وانتشر 
الأمعنت والحديدء وتحجرت القلوب» وخشنت الطباعء وأهينت الفضيلة: 
وحلت الكآبة حل المرح» والحزن محل الفرح» واليأس حل الاملء والشره 
محل الرضى بالحال» واندفعت الناس مع تيار العال المقدنء فلا نسمع إلا 
صوت الالات وهرير الحديد وخرير المروحات النارية ولا نتنسم إلا 
الدخان الكانق»: ولاانلسنى إلا القليظ العو ولا ناكل الامنا لا ولة.ولا 
يطيبء وإذا بنا نذهل عن كل شيء وصرنا لا نفرق بين الغث والسمين. 


ومما يزيد في الأسى أن بعض الدراسات حول البيئة انتهت إلى أن 
عذدا/مع أنواع الظيور ستفرض عنذا قريب :وأ العحدليت عق الوددين 
بصفة خاصة. يا له من خير ؛ ووا أسفاه على هذه الكارثة الكبرى ‏ التي 
ستقضي على مخلوق كان هجة الدنيا وزينتها - وهل يا ترى درى ما ينتظر 
بني جنسه من فنناء ؟ وهل عم أن هذه الأرض التي كانت له مرتعا وكان 
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وبعد هذه التأملات القاتمةء جالت بفكري مقطوعة الشاعر شفيق 


جبري ف العندليب : 

دع العغديب على غصنه 
قل أرق خحييسية كفجبحصة 
تفن التجباس عجارم 
وان قيدالوزن أفكارتم 
كتّت السجون عن العشندليب 
وأخفيت عنه دموع الجفون 
فهل شط عن وكره جاره 
أم الصقر 5 دى بخللائه 
فييالك من معن في الحنين 
أتبكي العضشادل أوطانها 


وود من السية الجباتجحينة 
يعن أن قات اتنا تنه 
لحن حل اروس «سراتية 
لقتسن أطلة: القتصندى أززاكتحنة 
قرات ##عبوك اتعيح اسه 
وقد بلل الدمع أجفانه 
فأصبح يندب جيرانه ؟ 
فودع بالنوح خلانه 
فنزترلت الريت أفتحاتئيه 


ألم يشهد الناس امعانته؟ 


ولا ينلدببء» المرء | وتتتواتحة ؟59 


فا أتعسنا إن ضحينا بما تمدنا به الطبيعة من أزهار وطيور ورياحين 


ومقاطر لآ خلى بدونا أخياة. 


الناز اليقاء 


محمد العلوي الصوصي 
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الأستاذعلى الصةليى ومسّرحيته الرائحة 


ريع بدا لعزيز التي 


لقال عاتن اللا يكيطواتق التتوروي: كرون نداق به القرض ليطي 


وإن مظاهر امال تنصب على الطبيعة في خلقهاء فتسميل العيون بما 
يبدو عليها من توازن في ألوانهاء أو في صورهاء ومن ثم ملكت الزهرة 
بشكلها وأريجها من يبصرها أو من يتلقى شذاهاء وملك الطائر المغرد من 
يستمع إلى موسيقاه» وملكت نجوم الليل من يستأنس بنورهاء ومن يوازي 
بين ضيائها وما حولها من ظلام. 


وم تكن هاته المظاهر مقتصرة على الطبيعة في مفهومها العام. بل 
وهب الله للإنسان أيضًا قدرة جعلتة»: هو بنقسه عثل أنواعا شى من أنواع 
لفن :وستسن: اتالاابو اعداين الخال وكو جل فق تسيق الأكوان: 
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وتبديل الألحان: وإبداع الصور الجذابة التي تستبد بالنفوسء» وتسقيلها 

إن هذه الموهبة المالية» التى وضعها الله في الإنسان» جعلت من 
لطن 0 شقراء قادرين على اكلم ملكون زمام اللغة ويتصرفون 
وخامل: 0 يدرف كيت 0 اللعة خيس اللغةه” والإيجحاء ' 1 الإيجاء. ‏ 

إن الشاعر الحق يصبح في الكون ممثلا لأشكال الجمال» ويمجسدا لمحاسن 
الطبيعة, فهو الزهرة الشاذية. والطائر الغريدء والنجم الثاقب» إنه باقة 
معلوية تتكون من سحر البيان» ومن تمازج الألحان: يختال في موسيقاه 
اختيال الظافرين» ويتحك في تنسيق ألفاظه الشائقة» وفي توليد معانيه 
الرائقة. فلا ترى ولا تسمع إلا ما يثير البهجة في النفس» وما يبعث على 
التأمل في الكونء وما يدعو إلى المعرفة بحقيقة الحياة. 

ولقد عرف العرب قية الشعر فاعتزوا به وجعلوه فنهم السائدء 
وديواهم الخالد الذي سجلوا فيه حروهم وأفكارهم وفلسفة حياتهم وبنوه 

0 5 5 ع 

وهم في احتفائهم هذاء م يكونوا بعداء عن التقيم الصحيح الذي 
ينبغي أن يكون للشعر في الحياة» لأن الشعر فن تمتزج فيه الفنون» بل هو 
أسمى ما بلغ إليه الفن البشريء لأنه يضم أشتاتا مختلفات من ألوان الإبداع: 
فهو رنات موسيقىء وتوازن أنغام» وتحليق خيالء وتوليد معان. وترابط 
صو ر... إنه الدم الذي يسري في شرايين الحياة, إنه الخفقة التي ينيص 5 
الكون: إنه الدفء الذي يمثل حنان الوجود. ومن ثم أصبح للشعراء الدور 
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الأساسي في توجيه الناس نحو الحق والفضيلة» فإذا أخلوا هذه الغاية فقد 
حرفوا هذا الفن عن مقصدهء وأبعدوه عن غايته» لأنهم حينئذ سيكونون قد 
شوهوا جماله الظاهري بقبح محتواه. وهذا هو السر في الاختلاف الموجود بين 
الذين كانوا يربطون الفن بالأخلاق» وبين الذين كانوا يرون استقلال الفن 
ووجوب الاعتداد به لذاتهء لا لما يدعو إليه من مبادىٌ وقيم. 


والغالب أن أكثر النقاد في هذا العصي هم الذين يرون الالتزام مبداً 
سن أن يتبعء» بحيث لا تبقى لاصحاب الفن حرية في أن يكنون ادنين 
ذاتيا محضاء يعبرون به عن إحساساتهم العاطفية» أو يدعون فيه إلى ما لا 
ارتباط له بالمصلحة العليا للإنسان. 


إن الأدب لا يكون أدبا عند هؤلاء إلا إذا كان في خدمة الشعوب» 
وفي إبراز قضاياها الأساسيةء وهو رأي إن لم يستطع الإنسان أن يطبقه 
تطبيقا كاملاء نظرا لوجود بعض النوازع الذاتية أحياناء فهو على الاقل» 
يجب أن يمثل الجانب الأقوى في الاستخدام الفني» لأن الإنسان لا يحيا 
لنفسه الأنانية وإنما يحيا في إطار اجتاعي: متاسك متبادل المصالحء فلا 
استترارية فيه لأصحاب الأثرة» الذين يفقدون الرحمة والنظرة التعايشية 
الشاملة. 

إن استغلال الأدب لأهداف إنسانية سامية» وجعله مذكيا لعواطف 
الناس نحو الخير والكرامة والعزة» لما أصبحت الضرورة تدعو إليهء فليس 
هناك أخس من الانقياد إلى الهوى» ومن الانسياق إلى العبث. فالإنسان م 
يخلق لاملذات العابرة» وإِنما خلق ليكون داعية للخيرء ومرشدا للفضيلة. 
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وحيث إن هذه المبادئٌ لم ترتبط في العصر الحاضر بالشعر وحده. 
نظرا لمزامته أنواعا أخرى من الأدبء كالقصة والمسرحيةء فقد حاول بعض 
الشعراء أن يوظفوا الشعر في المجال القصصيء والمجال المسرحيء عسام بذلك 
أن يبقوا عليه بين مزاءمات الفتون الأخرق. .وهنا كاتنت المشكلة معقدة: 
حيث أصبح الشاعر مقيدا بقيود مختلفة. فهو مطالب بقوانين الشعرء 
وقوانين القصة والمسرح جميعا. ومن المعلوم أن المع بينها يحتاج إلى براعة 
فنية» وإلى شروط متداخلة». قل أن تجمع عند شخص واحد. وهذا هو السر 
ف“ أن الع الفضفق :1 رسع إلذفى: قصض اللفال» الكتواية تلم تاسكوب 
بسيطء والمتعلقة» في الغالبء بالأمثال الناطقة على ألسنة الحيوانات» وأن 
الشعر المسرحي ل ينجح إلا عند الذين اضافوا إلى الملكة الشعرية قدرة على 
التركيزء والحوارء واختيار الأحداث المناسبة. 

ولقد كانت الريادة في هذا النوع من الشعر عند العرب لأحمد شوق» 
كا هو معلوم» وسار على نهجه في ذلك شعراء من مختلف الدول العربية» 
ومن بين الذين تقدموا إلى هذا الميدان فوفقوا الشاعر المغربي الأستاذ علي 
الصقلي الذي يعد من لمع شعرائناء وأقدرم على المع بين سلامة المضونء 
ورونق العبارة. لقد اختار حادثة من أشهر الحوادث في المغرب» فجعلها 
موضوع مسرحيته المادفة إلى إذكاء الوعي الوطنيء وإلى إشعار المغاربة 
بضرورة الالتحام حول الحق» وبضرورة مواجهة الاستعمار في أي مظهر من 
مظاهره. وبضرورة الاحتفاظ بالقوة الوطنية لماية البلاد. وماية حدودها 
من أي نوع من أنواع التدخل الأجني: لقد سمى مسرحيتهء المكونة من 
ثلاثة فصولء بالمعركة الكبرى, ويعني بها معركة وادي المخازنء التي انتصر 
ذها العرياهن الرتعالية انتصارا: ازا وذلك ينوم الاكتنه مصاع 
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جمادى الأولى من سنة ست وثمانين وتسعمائة هجرية:» الموافق للرابع من 
غشت سنة تمان وسبعين وخسمائة وألف ميلادية. 

رفسير هدة المدركة غالا عضا لاز كه الزروي الوكلنه والتويفنة بلا 
لما من المفعول القوي في تثبيت روح المقاومة» وإرساء جذورها في النفوس 
التواقة إلى المجد. الراغبة في العزة» ولهذا اختارها الشاعر علي الصقلي, 
لتكون موضوع مسرحيته الرائعة» التي تعتبر تصويرا لمرحلة من المراحل 
العصيبة:. التي كان المغرب يعيش فيها بين البحث عن إثبات وجوده. 
وحفظ استقلالهء وبين الرضوخ إلى قوى أجنبية» تريد أن تتحك في مصيره 
وأن تعيتك بوحدقة سوام كانت حائة"القوة السلامية» #الدولة القانية او 
كانت نصرانيةء» كدولة اليرتغال. 


وكان التدبير السياسي يقتضي البحث عن قائد وطني» يستطيع أن 
يحمي الكيان» وأن يحافظ على الوحدة والاستقلالء دون أن يستسم لهؤلاء 
أو لأولئك: وهي مهمة شاقة» تحتاج إلى الحذق والفطنة» والذكاء والدهاء. 
والحنكة والمرونة» وقد جمعت هاته الصفات في أخوين اثنين» هما عبد المللك 
السعديء وأحمد المنصورء اللذان فكرا في خلق علاقة ودية بينهاء وبين 
العثانيين» لا تصل إلى حد السماح لهؤلاء بالاستيلاء على المغرب» ولكنهاء في 
الوقت ذاتهء لا تجعلهم أعداءء يبيتون ضده المؤامرات» ويحيكون الدسائس» 
كا كانوا يفعلون من قبلء لذلك كان همهها الأول هو التوصل إلى حك 
المعرن و انان اين أخيي عد المتوكل:العروف تلوس عن العرقى انا 
كانا يحسان بضعفه عن المقاومة»ء وبعجزه عن حماية البلاد من الواجهتين 
المذكورتين» لكن المتوكل هذاء لما أحس بدهائهها وخطتهاء ارتأى أن يحمي 
بالبرتغاليين» وأن يري في أحضانهمء فتعاهد معهم على أن يحموه من عميه 
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مقابل التنازل لهم عن ثغور البلاد الغربية, وهو تناول أزال شيعه تحمل 


ين المذكورينء بل 


دفعت الثورة أهل الحل لين" أن يخلعوا هن :ربقتهم ببعة التوكل» ‏ وآن 


قلدوقا سيق اللاكه لا له 


من القوة والحزمء ولا يبدو عليه 


من العزم 


الصادق على تثبيت أركان الإسلام لديم وعد انار كل معلوو تن مط ار 


الاستعمار. 


ولقد احسن الأستاذ الصقلي في بلورة هذه الجزئية الدالة على أنه 
يومن بقية هاته الهيئة المثقفة. وبأثرها في توجيه الرأي العامء وفي الإطاحة 
بالأراجيف والأكاذيبء مبرزا شعور الحاكين بهاته الحيئة التي تستشار في 
مصير الدولة» وفي أخذ القرارات الخطيرة المتعلقة بمستقبلهاء في سامها وفي 


حرهاء وهذا جاء قِ 
الجيش : ص 3. 


اب كلدك والنييه بصنا 
فاذ النصرٌ على خطوهما 


التلييصوة: وعتمو اننا عدوا 


اللميعيلة عل لبناق طن اللتفه قو العلياة ولقواة 


وال ولفى نقبسْ منك أجمعين 


إذ يسيران» حدين وحدين 


سائرٌ في ارك للخطو قرين 
كاه «لتحصه] شرة يفري ي الوتين 
عن الشر مُبِين 
قاسحتداء :النتدقة عجوم الرنين 
غزوناء ويلهموء دنيا ودين 
وزرافات إلينا ينفرون 
وكاتوا بالاذى :نت االقخون .: 


قاب قوسينء 
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وما ان سمعت الحميئة العامية والقيادية قوله» حتى أعلنت عن اتحادها 
والتحامها من أجل الدفاع عن الإسلام» وعن الوحدة الوطنيةء وهنا قال 
الملك مرة أخرى متوجها إلى العاماء الأجلاء. ص 137. 


لفن ال أن أكتوة بقل ههذا 
ولا ل أن احل العببء وحتدئ 
ليس أدعى للظم عتتحكاوادق 
عن الجلاة ينافنه لواحا 
سن ةالحم تلكوفي بلادي 
مذ حملتم رسالة العم حَمّل 
وعليكم من اللمسماء رقيب 
نتم الشعب مقلة وضيرا 
وبم يستغيث.» ما عظم الخطل 
ولذاقد دعوتكم فاستجبتم 
ولَعلي بم على لدرب أمضي 


أتكناء بالرأي دونم مستبداأ 
حاصدا حسيرة التدامة حصدا 
سول ستيان رده 
يموقو ستضهاء حلا وعقتقدا 
لست عتهيها أرطئ لنفدن: حدا 
خم قبلا من الامسائجية إذا 
أن كنوتيوا أو نواوقن عونحكنا 
ولعساننا يم ال التق افعيوى 
حناناونا ظلنة عل اخلق نا 
نالك أففيل الملناهج قصدا 


وهنا تتردد الألسنة بالدعاء» وتبين» بصدقء ما يجب أن يتخذ من 
الحيطة للكفاح. من أجل محاربة هذه الملة الصليبية» ومحاربة ذاك الداعي 
النائق الذي انقيل لوواحه الجائرة مساق إل الرتفال دن أن يال 
بالأخطار التي سيوقع فيها وطنهء ولهذا تعالت الصيحات من هؤلاء العاماء 
المستشارينء الذين عبر الأستاذ الصقلي عن آرائهم» بصدقء فبين ما يحتدم 
في نفوسهم من إيمان» وما حي به خواطرهم من مود وتحد لكل مظاهر 
الذل والخذلان» فقال على لسان ابي الحاسن يوسف الفاسي ص : 152. 
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الجهاد. الجهاد. مولاي ولفض جميعا في ركبك الخفور 

ويعد هذا المشهدء وهو الثامن والأخير من الفصل الثانيء من أطول 
المشاهد الممهدة للمعركة؛ التى خص لا الفصل الثالث بمشاهده كلهاء ولعل 
القبك الفق كن ينعد ذلاته الأن الأمن: يتعلق. يتضوين هلقن اعقام ,عيبه 
الملك بالمسؤولية» وبتصوير مدى الالتحام الذي كان بين هيئة الحم الثوري 
وبين الممثلين للشعب من عاماء وقواد. 

ولقية اخصنار الولف صف ةا مخ العاناء القوووية للتكودوا متطلفا 
للحوارء من بينهم أبو الحاسن يوسف الفاسيء والفقيه أحمد المنجورء والعالم 
علي السكتاني. ظ 

وإذا كان العالمان الأولان لا خلاف في إمكان مشاركتهها في هذا 
الحوار. فإن عليا هذا لا نعام أنه كان حيا في هاته الحقبة» فهو قد توفي قبل 
ذلك بكثير إنه قد قتل مع أبي عبد الله عمد المهديء المعووف بالشيخء بن 
الأمير عبد اللهء القاتم بأمر اللهء وذلك في عهد السلطان سليان العثانيء 
الذي أرسل جماعة من الاتراك. الذين تامروا سراء وعملوا على اغتيال أبي 
عبد الله الشيخ: وقتل معه؛ أثناء تنفيذ المؤامرة» علي السكتافيء والكاتب 
أبو عمران الوجاني حسب ما في كتاب الاستقصا للناصري. 

وهذا الخلاف الزمنى لا يؤثر في الناحية الجالية التى تمتاز ها 
التوحةدرلة فى اهدت الرمرك الذى نسفى الأنكاة العمل إل عقيف عن 
خلال مسرحيته» بل كان يتعمد أحياناء تحوير بعض الحقائق: لخدمة فنه. 
ويتجلى ذلك في تسجيل نهاية سبستيان ملك البرتغال: الذي لم تجعله 
المسرحية قتيلا من بين قتلى المعركة» ولكنها جعلته يقف حيا أمام أحمد 
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المنصورء الذي أراد أن يعفو عنهء رتم مواقفهء لكن سبستيان ينتحر وهو 
يقول : 
دمي فداوؤك ياعرشي وياوطني العفو أقتل لي من قبضة الهون 
وما يمتاز به الصقلي دقة ملاحظاته. وحسن تصرفه في بعض 
الإشارات التاريخية العابرة» فهم يذكرون أن المعركة حين اشتدت وقربت 
من النهاية» كان فيها عبد الملك محتضراء بسبب مرض ألم به.ء لكن حاجبه لم 
يعلن عن هذا المرضء» فكان يدخل خباء الملك يستشيره في توجيه المعركة. 
وفوجئء في إحدى ذخلاته» بالفاجعة» حين رأى الملك ميتا وأصبعه على 
فهه. كأنه يشير إليه أن اكتم خبر موتي على الجيش وقواده» ليلا يضعفوا أو 
ويشخص الشاعر هذا الموقف», ويستنطقه على لسان الحاجب 
رضوانء الذي يتوجه إلى الملك. بعد أن لاحظ تلك الأصبع على فه. 
فيقول : ص 186 : 


شيتهته انق ضق ق الاه ‏ “كو سيازلت: فق عن اللسكاة 
حريص أل حتى حين تودىي على ند مما نياف الحصاأاة 
وو اتسيارة أفقةه ككانت» .دمحن قسبتد أوضحت» أوق آداة 


لقمة حخادرت أن شويباز حش .:وكتلن التطلحاء إل»شتيحاتة 
إذااعحميا مدل تميق وان ذفن لندر 2 مجه عل الفمجصراة 
وما الماك أنك أنت ماض إلىالفردوس تعرج في ثبلبات 
فا عد سم يضق كناف العوضية. .. وتبو ست ميان «الدوفصيناة 
خا نتسحك أن التمن رسن وات تسيسيقة :الى المسجيناة 
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وأختار هذا الوزن المتلاتم مع الموضوع المنتقى» وجعل تلك التاء في 
الروي معئيدة على ذلك الردف المعطي للصوت موسيقى تجعل الإيقاع 


جذابا مؤثرا 


وكين العركيةة نسب إغلان التينة الاحنة الكوى الدع قوق معدا 
على الانتصار ص 208. 


كا" الشاين سكا متها تقد حقرقا: «متني :للق" الصليب: خزا 
وأققيتاء محماهيهةا أن للظلت.. .بحم كارا و إن "تستال ميزوحينا 
فلبيشى نوت سنا قافنا أن فيز اه لتنا ا ينا 
وبأنا عن داللقاء كرام للمعالي جود جما وروحا 


ونكيةا تكد انو ستلان الات الضناء إن تيحن اعد ا 
التعبير الملاتم للموضوعء فن الأوزان المتنوعة:» إلى الكامات الواضحة: إلى 
التوازن الصوني في الجرس الداخلي» والإيقاع الذي تنتهي به كثير من 
القواق» 5 يكنا أن تتتكنو مو خلاها الروخ الوطنية الغارية: الل سدق 
من نفس الشاعرء ليجعل هذه المسرحية داخلة في الأذزت الالتزنامى الدة 


إن الأديب الصقلي في مسر حيته هاته2. قد حرص على امع بين أضون 
الحقيقة» وكأنا واقع 0 ١‏ ا يحى ويروكاء 0 0 هذا النوع 
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من المسرحياتء رغم كونه يعمد على الإيقاعء لقادر على التأثير السمعي أكثر 
من غيره» نظرا لامتزاج فنين» واشتراكهها في السعي وراء اظهار سلسلة من 
الأحداث: تعين كلا من المشاهد والقارئ على التعمق في معرفة الأشياءء 
وعلى تمثل الظواهر الاجتاعية» والوقائع التاريخية» وعلى الاستفادة من 
الإيحاءات المقصودة التي يكون الغرض منها رفع المستوى الوطنيء 
والأخلاقء: وتربية الذوق الاجتاعي» والسياسي» بصورة تبعث على المتعة 
وتستغل عناصر المال. 


فاس : عمد بن عبد العزيز الدباغ 


-3737 ا 


لا شر 


ود عن تسل" 


كاج حا راجت 


اطلعت في مجلة «المناهل» الزاهرة (ص 326 346) العدد 30 لسنة 
14 على كللة قد وجوها اليا اعد يدون عضن ها ففة هن الأبماة 
الموسيقية في كتاب (الأدوار) لصفي الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي 
التو . سنة (693 ها 1294م) وهو الكتاب الذي قت بتحقيقه وشرحه. 
وقد توم الكاتب الناقد بأن ما ثبتته في هذه الأبعاد لا ينطبق على مايراه 
هو. وإني في الوقت الذي أقدم فيه شكري وتقديري للكاتب الفاضل على 
عع ال عد الأعنات» ف لوقت الذى«أضوم: فيه الذين ميشون حون 
في مثل هذه الأمور (الموسيقى القدية) قلة في العام الآن حيث أن عددهم ‏ 
كا اعتقد ‏ لا يتجاوز عدد الأصابع لكنني أجد أن الناقد الفاضل لم يكن 
موفقا في نقده للأسباب التالية. 


©) أطلعت جلة «المناهل» السيد أحمد عيدون على هذا النقد فأجاب عنه بتعقيب. يجده القارئ 
بعد هذ! الرد. (المناهل). 
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إن الأستاذ عيدون متفق معي في جميع نسب الأبعاد للأرموي إلا في 
نت اغا النفنات التلكف الى عكريه البعة الطنيق إذ أنه عقب أن 
قثي فده الأرعاه هن فتن نينا الأبحاة القياك«العلف :الى عضورينا 
البعد الطنيني عند فيتاغورس وهذا غير صحيح ؟! سأبرهن على ذلك. 

وقبل أن أدخل في الموضوع أود أن أثبت ما يلل : 

لقد اعتبر الأرموي : 

أولآ معد البقنة وهو البحن الذق أععرى عل تعيتين اخصورة عينها 
بعدا واحدا وأطلق عليه حرف (ب) فكل نغمتين هو بعد بقية. 

اليلد بشن الحدن: ‏ عن البعد لدف عتري عل ثلات يكرات بعخصضوره 
بينهما بعد أن وأطلق عليه حرف (ج) فكل ثلاث نغمات هو بعد مجنب. 

ثالثا ‏ بعد الطنيني ‏ هو الذي يحتوي على أربع نغمات عحصورة بينها 
ثلاثة أبعاد وأطلق عليه حرف [ط) فكل أربع نغمات هو بعد طنيني. 

نشب الأعاء قياف اخلافة اترى عترنه البعه الطعى عمد 
الأرموف علق عن تي الأبماة عنت فيقاخورين :وذلك:بالدليل: القال؛ 

اناتتدمة البقية الأول كن البعف الطيف عدن فيكتاغورس :وعد 


الأرفوق (أنن] هى نسبة واحدة وهى 000 ندا تتشححة البقتية 


203 
الثانية فعند فيثاغورس هي نفس نسبة البقية الأولى ل320) ولكن عند 
الأرموي نسبتها م يدليل 0 شبحة الحنج: الأول (اء ج) عنده كل 
وتسع كل (ككل) فإذا طرحت نسبة البقية الأولى (225) من نبة 
: 15 : 03 10 2356 135 
المجنب ا 2 الضطي ‏ السواسة ‏ ك اس سد 
نجنب الاول يبقى (ج2[) والعملية هكذا م - جيه - -ج5- وعي 


-- 9379 سمس 


نسبة البقية الثانية (ب» ج) عند الأرموي بقي عندنا نسبة البقية الثالثة 


(ج»2 د). 


531441 
فيشاغووسن ننه 27 


2536 2536 - 26556 . دلت و 
لي بطر عنص الشية وعي ا 
البقيتين الأولى والثانية من نسبة البعد الطنيني الذي نسبته كل وثمُن كل 
> فا يبقي هو نسبة الكوما الفيثاغورية والعملية هكذا. 
9 655356 _ 53144 ننه الكرنا الفشاخووينة وتسار 
83 59049 لوعي بيه الكو وو و0 
د قرنها أناثينة الكوما عند الأرموى فتسغية ( 0 7 0-2 


) وهي ناتجة من : 


وهكذا 5 
0002026 135 10 10 81 
حا ور عا نسبة ال جنب الأول 2 - 2ك - ع 
243 128 وني و 9 8 


وهي نسبة الكوما ا 


وغل هذا الآباين إذاقواق عتنياة فيه ذف لاريم (التتر كور 


يكون نسبتهها 5 يلي : 
: 3 5 2356 135 10 . 98 
الاول - كل وتسع وهو ناتج من سح + صم - كه سب ة 
المجنب الأآول. 
عا 256 81 
الثاني - كل وجزء من خمسة عشر وهو ناتج من 243 ع - 


اك نسبة النجنب الثاني. 
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وإذا توالت ثلاثة مجنبات في بعد ذى الأربع الواحد م هو في القسم 
السابع من الطبقة الأولى عند الأرموي فتكون نسبة المجنب الثالث. 
5ك والضْلة شكدا: 
2018 1 
35] 81 _ 2187 1 ل حم 7 
على البقية. 


وأدناه مخطط إيذ 


ج 
ا ا ا تر ل ا 


مسي 


6 | 135 |81 256 35] 81 256 ربع الوتر 
3 | 128 |80 2043 128 80 2043 (التتراكورد) 
خط كل وثلث كل 
4 
0 ( 
أ ب 3 5 هه و 9 حَ 
5 256 10 و 32 5 81 4 
5 10 0 16 :5 50 2157 س2 256 
. إلغان 16ل ١‏ 030 
المجنب الأول (2) الجنب الثاني بك المجنب الثالث (جو20) البقية دوري2) 
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وقد ذكرت هذا بصورة مفصلة في الصحيفة (19. 57) من كتاب 
(الأدوار). 

8 قول الأستاذ عيدون في الصفحة (344) (وأظن شخصيا أن 50 
هذا الخلط بين الأنظمة النظرية عند المحقق عن ما ورد في الجنس السابع 
فو الطيقه الأول يع سن لوقلاف ارماك رمن مكف ل فلنين ل أن 
أقول فيه طالما موجود جنس هذه الأبعاد (ج.ج.ج.ب) إذن أين الخلط يآ 


0 وق تاكضض: الأبساة عيتدون نميه :ضيبي إذ أنه :ضف وعود 
الكوما الأرموية التي نسبتها !5 حيث ذكر ف المموتحمتتتة 1ه 
ما يلي : 

(وحتى لو أكلنا العملية على كل الدساتين السام فلن نجد الكوما التي 
يقول عنها الحقق إنها أرموية وان نسبها لب 2 ). 

ثم في الصحيفة (343) يثبت وجود هذه الكوما في سم الأرموق 2 
يقول (ويتميز هذا 6 . بوجود بعدين طنينين كبير ونسبته 5-5 
00 ونسبته بك بفارق ضكئيل يسمى كوما البعدين ا 
2 وهكذا نبي عيدون أقة توصل إلى ذات الرم لكنه م امال 
جيدا هذه القضية. ومهها يكن فإن ملاحظات عيدون تأخذ طابيع المحاورة 
لكتاب مهم في تاريخ الموسيقى والأنغام... وأسجل احترامي لعيدون وأآأمل 
اق مواضل الساوراكتيين البالعتوة..قتحن عرف فى الحراق: أن ايد 
عيدون يجتهد في جهده الموسيقيء: وعسى أن نلتقي مرة أخرى على صفحات 
مجلتم الغراء أو على صفحات مجلاتنا العامية. 

هذا تنا اروك اويانه'والله مو وازاء :العضن: 

نغداد الحاج هاثم ممد الرجب 
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السَام المّوسيتى عندصينق الدينالارموى 
وكوك ى طبقات الادوار 


أجرعيدون 


إفي أشكز العا الحا م وات عد الرعب إقاة دافن كانه إلى 
مسائل نظرية ما كان ليتسع لها بحني السابق حول كتاب الأدوار» وأعتبر ما 
عاق وده ونيا ق اعليه. إلا أن قل الاختلاف نييما دكن بق اسلو 
التعامل مع كتاب الأدوار : يعتبر أستاذنا الرجب كتاب الأدوار حقيقة 
مطلقة لا تستوجب النقد وبالتالي يحاول التوفيقء على طريقتهء بين 
منطلق المؤلف (طريقة تقسيم الوتر) ونتائجه (تكوين الطبقات في السم 
النغمي)» بيفنا أحن شخصيها أن الا سوق قن افج :طر رين لفن 
بالنسبة للفصل الثاني (تقسم الوتر) والفصل الخامس (تكوين الطبقات)» 
وكان دقيق الوصف والحسابات في المسألة الأولى غامضه في الثانية. لذلك. 
إلحاقا بما سبق أن بينته من تطابق النظامين (نظام الأرضوف ونظام 
فيتاغورس)» سأحاول في مبحقي هذا أن أو كيف أن الأرموي نفسه قد 
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كود خا مظ ره للقي ف يدانه مؤلقة :و كيف أن قليلى اقلقات بعد ذئ 
الكل يشكوبمن: .وجوه أجتنائن لا تنوافق: الأيعناد الأولينة: واتمتداع توخسود 
ايفان أخرى أغفلها المؤلف رغ أنها توافق مبادى التأليف الملاتم وتجتنب 
الأسبابت"اللوجبة للتنافز. .وبعد التطرق إلى موقع الأرموي في التاريخ 
الموسيقي العربيء وتحليل منهج الحاج هاشم الرجب في تحقيق كتاب الادوار 
وخصوصا ما يتعلق منه بالسلٍ الموسيقي وبطبقات الأدواره سأحاول أن 
امن القطيعة بين التصيل الكاق والفطئل اللقياضين يرن الخطيوط قشل أن 
أخلص إلى تقدير نسب الأبعاد امحصورة في نطاق البعد الطنيني ومن ضنها 


بعد جح 


1 - موقع الأرموي وحدود إسهامه النظري 

فها يخص تركيب الطبقات : 

اتبع الأرموي في مؤلفه خطة عامية مثيرة للإعجاب ولا غرو أن 
يسميه ه.ج فارمر يإمام المدرسة المنهجية» تلك المدرسة التي وصل صيتها إلى 
مغربنا العربي وطغت روحها على كل الكتابات العربية في الموسيقى بعد 
الارموي. اعقد صفي الدين على تسلسل منطقي وتبويب ينطلق من 
البسيط إلى المركبء من النغمة كصوت منفرد إلى موقعها.ء إلى تالفها 
وتنافرها إلى تكوين الطبقات ثم الأدوار إلى كيفية استخراج هذه النغيات 
والأدوار من أوتار العود» وذلك قبل أن يتطرق للعنصر الثاني وهو الإيقاع 
وغيا عقهيآن الوسيقق ‏ أناننا هق "تغمة :وإيقاع إذا اععيرنا جاتب العاليف 
فقطء ثم هي إحساس جنالي وهذا ما يبرر الفصل الرابع عشر (تأثير النغم)» 
ثم ممارسة طويلة وذكية؛ لذلك جاء الفصل الخامس عشر والختامي خاصا 
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بمباشرة العمل» كا أرى أن طريقته في تكوين السم (بعد ذى الكل) يديعة 
وتربوية واحسن بكثير من طريقة تتابع العقود الرباعية المتبعة في النظرية 
الغربية (وربما ستتاح لي الفرصة للاستطراد في هذا الجانب الوضاء من 
نظرية الأرموي بمناسبة مقام آخر) أما ما يخص تركيب الطبقات فقد أى 
الأرموي بأبعاد م تذكرها قسمته للدساتين وبالأصح م تصنفها بحرف واحد. 


- منهج الحاج هاثم محمد الرجب : 


يتطرق المحقق إلى الفصول الشلاثة الأولى من الخطوط بالشرح 
والتوضيح والرسوم البيانية وحساب النسب بين نغمات السلء قبل أن ينتقل 
إلى الفصل الرابع الخاص بالأسياب الموجبة للتنافر ثم الفصل الخامس حيث 
سيظل حبيس تفسير غير صائب لطبيعة أبعاد ج الثلاثة» وهكذاء وانطلاقا 
من القسم السابع من الطبقة الأولى ونسبة دساتينه ج ج ج ب يبدا التباين 
بين تفسير الحقق الفاضل وبين ما أراه شخصيا موجيا لمزيد من التحيص 
والنقدء فهذا القسم يضم 4 أبعاد محصورة بين 5 نغماتء وبما أن أبعاد ج 
الثلاثة لا يمكنٍ أن تكون بالنسبة التي أظهرها تقس الوتر في الفصل الثاني 
ن جموع نسب هذا القسم سيتعدى ننسية ذى الأريعء : 
يرى المحقق في نطاق المنهج الذي اتبعه أن يميز بين ثلاثة أنواع من 


ا الي ا 


القياس للأقام 7 في الطبقة الغانية وكلها تتضن ثلاتة 
بعاد 3 
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أما كيف وجد المحقق النسب الثلاثة وعلى أي فقرة من الخطوط 
ننعد) قيدًا جالا يعسي .نه ,ومالا يعد عليه أى ليل وجينذا' لو أعدتا 
بأساس استنباطه للبقيات الثلاث التي يذكرها في الإشارة 17 من الصفحة 
7 وهو في رأبي استنياط ان لم يستند إلى صراحة نص الخطوط يجب أن 
نجد له مبررا في الفصل الثاني (أقسام الدساتين). وقد بينت بما يكفي أن 
قسمة الوتر لا تعطى النوعين الأولين من بعد رج. 


3 - بين الفصل الثاني والفصل الخامس : 


اتهيكق .تاق المابفنة إل أن البعد'الطتيق: متخن كلاق أنواع 


من الأبعاد : 

6 بس لس 531441 
بعد الفضلة أو الكوما الفنتا 02 ونا وس 
: و الكو صاعور يد ما و5242 
ف النسة بزن)انعسة 5 

2043 ١ 
65536 5 
59049 3677 


- الأبو طوم وهو طرح بعد البقية من البعد الطنيني ونسبته 
- والبعد الطنيني ويتكون اما من بعدين (ب) + كوما. 
أو بعد ج + كوما أو بعد (ب) + أبو طوم ونسبته -ك 
وقد اكتفيت بتحليل الفصل الثاني دون الانتقال إلى سواه حتى أدقق 
الحسابات والتخلض كل النغائ المسكنة» أما الفضل انامس فلا أرزى: إلا 
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أن الأرموي قد أغفل التييز بين عدد من الأبعاد سماها في القسم السابع 
للطبقة الأولى بأبعاد ج وما كلها ببعد ج 5ك سبق ذكره في الفصل الثاني من- 
الخطوط وسنبين ذلك في حينه. لذلك جائت بعض اقسام الطبقات 
المذكورة عند الأرموي غير متفقة مع تقسم الوتر وغير شاملة لكل أنواع 
الأقسامء فهناك في نفس الوقت أفراط وتفريط : : 
أفراط في وجود الأقسام المعقدة على تتابع 3 أبعاد ج وتفريط في 

عدم وجود أقسام تلتزم بموجبات التلاتم وتجتنب كل موجبات التنافر. كان 
لكو أن ميت إن أقسام الطبقة الثانية (بعد ذى الفس) ثلاثة اقسام 
أخرى: 

50 

اط و 

52000 


وهي الأقسام التي ستكننا من إيجاد سم الراست الحالي وسل العجم 
وتبيان ذلك في الجدول الأتي : 


درت 
الطبقة الثانية 
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وبع الإقبارة إلى آن: العكاسين الأخر ون وها ل ميل رمن 
الأرفوية لعن .لاحطق ‏ تكخوين الطيقات "فقط+ ليس الك إذا أن تقد 
على الفصل الخامس لتفسير الأبعاد وخصوصا أبعاد ج والكوما الأرموية 5 
لا مكشنا الاعقاة عل تقديرات: تقريبية موبسودة ق الفصل. الثالت من 
الخطنوطة وفي زن, توا هن قيفي (أ) إل ازت) حسية القمل وتلك لين 
بالتقريب» وأما نسبة (أ) إلى (ب) فهي كنسبة المثل وجزء من تسعة عشر 
بالتقريب ويسمى بعد بقية وأما بعد (أج) فلم أجد له أسما بين أرباب هذه 
الصناعة» فلسمي بعد (أد) بعد (ط) وبعد (أج) بعد (ج) وبعد (أب) بعد 
(ب)...) وهذه النظرة التقريبية هي اللتي تحتم علينا كباحثين أن نرجع إلى 
أدق فصل وهو الفصل الثاني الذي اعتبره مفتاح طبيعة الأبعاد ودليل 
شسبتها الكيابية ونا دنا ىق صذة مزاجتة الفصل الذامين كلترتجم إل النضن 
لنعرق: حقيقة أبغاد ج الثلاثة: 


القسم السابع من الطبقة الأولى ج ج ج ب نغماتها 
| جه زاحم: 
يديه يح. 

القسم الثامن من الطبقة الثانية ط ج ج ج ب نغاها ح يايج يه 
يريح. 

القسم التاسع من الطبقة الثالثة ج ط ج ج ب نغاها ح ي يج يه 
بريح. 


988 سس 


(في الكتاب ص 68 خطأ مطبعي على ما أظن لذلك جاء. 

هذا القسم خلاف ما هو موجود في نسخ المخطوط هكذا : 

ج ط ج ج ج ب نغاتها ح ي يج يه يويح). 

القسم العاثر ج ب ط ج ج نغاها ح ي يايد يو يح. 

القسم الحادي عشر ج ج ب ط ج نغاتها ح ي يب يج يو يح. 

اقلم الثالت عقر طدج باج ج ونغاها حي نيج 'يدديق يج: 

وقد اتضح لي بعد مراجعة النغغات المذكورة أن أبعاد ج المشار إليها 
فعلا من 3 أنواع ولكن لا توافق كلها بعد (ج) المذكور في الفصل الثاني 
والفصل الثالثء: ولا علاقة لما كذلك بأبعاد ج التى يذكرها الحقق. وذلك 
راجن إن الالطة وف عوتب لسعو ولتق يكلقه يسو را دي والا ليه 
الفيتاغوري وهو تمام البقية إلى البعد الطنيني. ونجد في الجدول الاتي موافقة 
لنص الأرموي ونغمات أقسامه مع الأبعاد الحصورة في البعد الطنيني (ط) 
البقية (ب) بعد (ج) الأبو طوم (م) والكوما (ك). 
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(بالقسم الثالث عشر خطأ مطبعي في النغمات اقرأ يا عوض ي). 

وقد استخرج هذا القسم الأستاذ هاثم الرجب. 

إذن د أقراءة يتان للفصل لانن تين فى أن الأرمري نه أغفل 
القييز بين بعد ج والأبو طوم وبين بعد البقية والفضلة أو الكوماء وقد 
اعتمّد المحقق على هذا الفصل رغ نقصه وأضاف من عنده خطاً آخر في 
تقدير نسب أبعاد (ج) الثلاثة. 


4 بعد (ج) وتفدير نسبته : 


لقد حصل الاتفاق بيني وبين الحاج هاشم الرجب على حساب البعد 
(ب) الذي نقدره ل » لذلك ساقم الحساب ' إك أن ألحند نسبة يعد 
(ج)»2 » وأعقادا على الفصل الثاني من كتاب الأدوار 
٠‏ ثم نقسم (ب.م) أربعة أقسام ونعلم على 0 القسم الأول متيلة 
5 ثم نقتسم (طءم) أريفة أقسام ونعام على نهاية القسم الأول مقة لام 
نقسم (يوعءم) مين متشناومية ونضيف البنا قن آخر مساويها 0 
القسمين من جانب الثقل ونعام على نهايتها (و)» ثم نقسم (وءم) تمانية أقسام 
ونضيف إلى الأقسام قسما آخر ونعلم على نجايته (ج)». 
ولنقدم في ما يلي رنننا توشحها للغلاقات الأرينة الذكورة أعلاه + 
102 ام 5-5 
256 
1532 
216 


وعم ثء 6269 


لمعو ةوفه 


"ص 0 0507 722:00 


2013 
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وما دمنا قد اتفقنا على. أن طول الوتر من للقط (م) إلى دسعان: زن) 
هو 2 من طول المطلق؛ فيكن) إشاء العملساف: عق اناف طول 
الوتر الحجبوس عند دستان (ج) : 


عل - 3 243 


إذن فالؤكن الخيوين كد( :طولة. 


9 | 243 ب 3 ني قا 3 د 9 


62556 236 4 4 2 8 
0336) 
أي أن نسبة اهتزازه إلى اعتزاز ام أ) هي هي 5904 ولمم 


ا نسبة الكل , وتسع الكل هي لو ادت إلى اختلاف 0 بعد البقية 
مدن اعفن بوالعدلية عكنه سكدنه كا أن الشط الطنيي (أه) تقابله 
56 _ وده البقية رازن اتقايله 0 تعد (آج) هو !ل (وهنا الخطأ) 
فبعد (ب»ج) هو الفرق بين (أءج) وأ 2 والفرق في حساب الي نترجمه 


00 60 0 - 5 وكذلك 000 
ع أن أشنا عدم وجود نسبة 19 كنال 
في الصفحة 343 من مقالتقي السابقة أن هذه ااقية لسر قطي 


عناصر النظام الارسطوكسيني وبالتالي فالكوما - ا ل 01 
وجود للها عند ألا رمو وصلت فعلا إلى ذات ارق ٠‏ ولكن قِ نظام آخر غير 
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نظام الأرموي أوردته هنا لامقارنة ليس الا. وأود أن أعطي للأستاذ الرجب 
مبررا اخر لعدم اعتبار ما جاء به الاقدمون (أو على الاصح ما وصلنا 
منسوخا عن عامهم) شيئا مطلقاء قضية دساتين آلة العود المذكورة في الفصل 
الثامن وفي هذا الفصل بعض الأخطاء فحدة بنصر الم ليست هي مجنب 
الزير- 5 ورد ق الصضفحة 94 - بل زائده» وكذلك بتضر المثلث. ليبن هو 
دن لاف جل راكدة: 


والنالة لأ:تهيى أن تكو تقل عند الأرهوى نفسه وامأ أن دستان 
انجنب سبق تان الزاقد إلى الظلق وبالتال سيفهم نض الأرموي 
ويطابق حقيقة تكوين السلم 3 يل : 
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ولنا عودة لامقامات والأدوار ستلح فيها الضرورة على اتباع نفس 
انيت القند للواضول الع اتات ملسوسة عل قل حال فكقناي "الادوان. 
بحجم ما يزخر به من معلومات سيطلب منا أكثر من ريده وكيد ارق 
هذا المقال بصدد الحديث عن نقطة واحدة منه وهى نسب الابعاد» أبديت 
ذنها ران ثافقة داور ها الاقاذة والأنشوادو اول فنك فى الى أكن 
للحاج هاشم عمد الرجب أصدق التقدير لاسهاماته العديدة ونا استفدته 
شخصيا من تحقيقاته العامية وأمحاثه في المقام العراقي وفي التاريخ وفي عم 
المصطلحات العربية وأقنى لأستاذنا الزيد من العطاء. 


ف 
| حمد عيدون 
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السيد ونبرالشوون التمتافية 
السكتاذ هك هد ابن عيسين 
فى خغل اقتتاح 
مهرجان هنا سلموسيقن الأدسيية 
(12 إفى 14 أبريل 1985) 


بسم الله ال رحمان الرحيم 


حضرات السادة : 

إن من دواعي الغبطة والحبور أن نلتقي من جديد فوق أرض مدينة 
فاس, عاصمة العم والنو ومستوحى إلمام الفنانين الممدعين» لنحبي مرة 
أخرى «مهرجان فا بن للموسيقي الأمد لقي نوكو كسدمرة خرف على قوة . 
تمسكنا هذا الجانب الأصيل من المقومات العريقة التي بلورت شخصيتنا 
الثقافية» ولنبرز المميزات التي طبعت مكوناتا الأصيلة. 
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ولا يفوتني في بداية هذه الكامة أن أنوه بكل الذين ساههموا من 
قريب أو من بعيد في إعداد هذا الممرجانء ويسروا له سبل النجاح بمأ 
قدموه من مساعدات ججمة مشكورة:. وما اتخذوه من بوادر وتحركات فعالة. 
انعكست إيجابياتها على سير المهرجان. وأخص بالذكر في هذا المجال سعادة 
عامل صاحب الجلالة على إقلمي فاس» ورجال السلطات المحليةء وأعضاء 
المجلس البلدي. كا لا يفوتني أن أبارك جهود «ججمعية بعث الموسيقى 
الأتدلسية» التي ما فتقت تسعى إلى نشر الوعي بهذه الموسيقىء والرفع من 
مستوى التعامل معها كتراث وطبى حيء جدير بالعناية وققين بالتقدير. 


سدرات اسان 


لقد أصبح الحديث عن التراث الأندلسي اللحفوظء من أهم ما يشغل 
بال المهتين بهذا القطاع. والواقع الذي لا يجادل فيه اليوم أحدء أن هذا 
التراث بخير» وأن أكثره إن لم نقل جله أصبح في حمى من الضياع» بعدما تم 
تسجيله على الأشرطة والأسطوانات بفضل أقطاب الفن الأندلسي الذين 
برهنوا في سائر المناسبات عن مستوى كبير من الوعيء. والذين بذلوا من 
أنفسهم ما أبان عن مثالية هي بحق جديرة بالتقدير والإجلال. 

على أنه ال سر ال رك ا ا و د 
المجال ها تزال القاحة هانه إلى تة يقض, الضعات النادرة» المتفرقة في صدور 
حفظة الموسيقى الأندلسية ا وهذا أ مر يستدعي وح خطة محددة 
المعالم للتعرف على أولئك الحفظة: ؟ يستدعي الستلات الاوييال القييةة 
وف مقدمتها ولا ريب أوساط المادحين ورواد الزوايا الذين استطاعوا أكثر 
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من غيرهم حفظ التراث الأندلسي» بل وأسهموا في إغنائه بما أضافوا إليه من 
براول وأزجال. 

وم يكن أمر التدوين اللحني للموسيقى الأندلسية بأقل من تسجيلها 
على الأشرطة. فلقد اتجهتث جهود شابة إلى هذا المجال» تحدوها نفوس شغوفة 
بهذا التراث» مؤمنة بأهميته التاريخية والفنية» وتساعدها على ولوجه دراية 
واسعة بطرق التدوينء: وأذن واعية بانعراجات اللحن وتموجاته. 

ونحن إذ نحبي هذه الجهود الميدة» ونزي تلك الماعي المشكورة, 
فإننا لنرجو أن يتجه الاهتام إلى النظر في طرق استمارها لفائدة طلبة 
الفافة الوسعة لذذنا: 

حضرات السادة : 

تضطلع اليوم بعض المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الثقافية بأمر تلقين 
الموسيقى الاندلسية للناشئة حسب برنامج مدققء» تستغرق اسلاكه الدراسية 
تسع سنوات. وقد توجه الاهمام بالفعل إلى مراجعة هذه المادة وضبيط 
براعها عل ضوة الختوصكات المتققفة من اعمال الندوات القن احتضحها 
امفرجانات النسابقة وان الأمل لعقوه عل .ما ا مكيعن غنه الندوة الحانينة القن 
تنعقد بصفة موازية لهذا المهرجان الذي نعلن اليوم عن افتتاحه.» وهي دو 
تسا ل انهه القاك ل رمن العا ياء» عن دينها اميق د تلع الو سيق 
الاندلسيةء وما يعترضه من مشاكلء ولكئن كنا بحكم طموحنا إلى تبني 
الأساليب المستحدثة في التعلم - نجنح ولا ريبء إلى الأخذ بالطرق 
الحديثة» ويستهوينا بريقها الأخاذء فإن الحكة لتقتضي منا ‏ ونحن بصدد 
البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين أوضاع تعلم الوسيتن الأندلسية 
بالعاهد به أن دن االزالق وتاك المقوات: سوألا يقين عن أذهاتتنا أن 
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هزم السف دمفكل القذادا كهارة عوكفة الاموله عد اخدوو انا 
استطاعت الوصول إلينا عبر أساليبء مها قيل عنهاء فإنه من ياب 
الإنصاف الإقرار لها بأنها أثبتت عت جدارتها. ومن ثم فإن رغبتنا في تطوير 
تعلم الموسيقى الأندلسية لا هدف في شيء إلى استئصال الأساليب التقليدية 
الغبعة فى كلقيثيا: قنسن فى حاجة أكتر فاخا إل.بعث الأصوك الأو 
لثقافتناء ولكنها جدف إلى بلورة تلك الأساليب وين #وطعينا فى العمل 
التربوي» وهى إلى ذلك تواكبها رغبة خرف شديدة المكن من نفوستاء ألا 
وهي توسيع المدارك العامية والآفاق المغرفية لدى المتعامين المنخطرين في 
أسلاك المعاهد الموسيقية ببلادناء يقينا منا بأن الطالب المتفتح على المعارف 
الثقافية العامة أكثر قابلية لتلقى المعارف الموسيقية» وأقدر على استيعاب 
التظريات: والقواعد :واكتسنات اخيرات الفنية. 

وفي هذا المنحى» يتجه اهتام وزارة الشؤون الثقافية إلى وضع 
البرامج» وتفصيل المناهجء للخروج بحصيلة لمواد الثقافة العامة تأخذ 
بنصيب لا يستهان به من اللغات الحية» والآداب الإنسانية» والثقافية 
الدينية والوطنيةء والعلوم الرياضية والاجتاعية. وهي مواد سيصبح تلقينها 
عما قريب وبحول الله من ضمن ما يلقن بالمعاهد الموسيقية. 


أيها السادة : 


إن البحث في الخصائص التي تطبع هذه الموسيقى؛ والنظر في العتاصضو 
والمقومات المكونة لهاء لا يمكن أن يتا بمعزل عن النظر في أولكك الوسطاء 

الذين ندعوهم قي العادة منشدين أو عازفين» والذين يتحكون ف درجة 
نجاح الآثار الموسيقية المسموعةء ومدى تأثيرها في المهور المستّع. 


- 397 


واعترافا منا بالفضل الذي يضطلع به أولفك وهؤلاء. فإن 0 
على تسجيل الموسيقى الأتدلسية وتدوين ألحانها وإيقاعاتها لا ينبغي أن 
يفرفتا عن العتاية يرجنال هذا الفن الدين أبلوا البلاء اليك وسيل 
حفظه ورعايته» واضطلعوا بدور تلقينه وتبليغه. ومن هنا أجدني مندفعا 
إلى القول بضرورة وضع ببليوغرافيا لأعلام الموسيقى الأندلسية المغربية 
يعقد في صوغها وإعدادها على نبج عامي قويم. ويتوخى منها الصدق 
والآمانةء 'بالافتاد:غل :ذوى القيرة ق هيدان البحة» والغتطاق من امتند 
بهم العمر من شيوخ هذا الفن الأصيل. 


أها السادة : 


ما أحرانا ونحن نقيم هذه المهرجانات أن نجعلها فرصة لنسائل أنفسنا 
عن مدى تجاوبنا مع الأثار الموسيقية التي قدمنا للإنصات إليها. ذلك أن 
من بين المقاصد التي نتوخاها من تنظيم هذه التظاهرة المرة تلو المرة» أن 
نمو بمستوى استاعناء من درجة التلقي العفوي إلى مرتبة الاستاع الواعى 
والمسؤول. وإلا فستتحول هذه اللقاءات إلى مناسبات للتسلية والمتعة 
الموقوتة» وتصبح معها الموسيقى المسموعة آثارا عارية عن 0 مغزى» بعيدة 
عن تحقيق ١‏ الأغراض التربوية والنفسية التي تتوخاها. وهذا يعنى أننا نريد 
من هذه اللقاءات. ومن خلال الميازين الي سنستيع إليهاء أن نيسعر اليل 
لخلق مستويات راقية من الاستاع, قادرة أولا على تركيز الانتباه إلى الأثر 
المسموع» واستجلاء مواطن جماله» ثم قادرة فها بعد على تحليله وسبر أغواره 
ومعرفة عناصر تركيبهء وما إلى ذلك من قدرات فنية متطورة. 


- 3598 


ولكي يكون هذا المهرجان في مستوى ما ترنو إليه طموحاتناء فقد 
انها الااآن نجعل منه مناسبة يتجدد فيها طرح المشاكل المتعلقة بالموسيقى 
الأندلسية وفي هذا الصددء ستقام طيلة أيام المهرجان ندوات عامية تشارك 
فيا ضفوة من رسال الفكن بوذوى الاحتصاض» عاقعوة' خلة 4 فمنانا 
تتعلق بواقع هذه الموسيقى وأفاق مستقبلهاء وتتاح فيها الفرصة لإيداء 
الرأي في التوفيق بين دعاة اللحافظة ودعاة التجديد. وان أملنا لمعقود على 
عدم الحدوات محري ردي جل ور الخوضكات مكردق ييا فيان 
بصدده من مراجعة لبرامج تعلم الموسيقى الأندلسية بصفة خاصة. 


أيها السادة : 


تعد يانه النظرءق'الوسقى الأتذلفينة من اللوحهة العافيقة آمرا 
ضروريا حتياء ذلك أنه آن الآوان لتجاوز النظر إليها كتراث ينحصر 
التعامل معه عند مستوى الاستاع المجرد عن التأمل والمعاناةء وبات الاهتام 
با ايفرض تدعق مكوى التدى ف جواتها العانية الدلفة» جا في .ذلنك 
النظر في القالب الفى لاميزان» وفي العناصر المكونة للضنعات لحنا وإيقاعاء 
وفي الخصائص التى تطبع أداءها عزفا وإنشادا وفي الكشف عن الصناعات 
النادرة الى ما تزال تختزنها صدور الحفظة» وق بعك الإنشادات والواويل 
التي أوشك أن يُعَفَيَ عليها الدهرء ويطويها النسيانء وفي تحقيق الأشعار 
الى :تتباقلها التيناح والخقوايها اصتوف :من العمر به والتكدوينه نفد أن 
من دق :اللي الا بكمب برط اللق ىملاع القري المتخرى الجالم 


كس مر_. 
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وهذه قضايا كثيرة» يتطلب الإقبال على دراستها ‏ فضلا عن التسلح 
بالخبرة الفنية الكافية » تنسيق العملء» وتضافر الجهودء وخلق الحوافن مما 
لانثالق وزازة الشؤوة: التقافية جهدا فى ييل توفيرة .وإ عدا الوسائتل 


55 اله 


وإنها لفرصة ذهبية تناح لي ي أناشد ذوي الخبرة والاختصاص أن 
يوجهوا اهتامهم إلى البحث في الجوانب العامية والفنية للموسيقى الأندلسية, 
وأن يرفعوا عنها ما علق بها من أوصاف هي أقرب إلى الأساطير وألصق 

بعالم الخرافة. 
قرا عيسى 


وقد اشمل برنامج هذا المهرجان على معارض فنية» وسهرات موسيقية شاركت فيها أ الأجواق 
التخصصة في هنا الفن الأصيل. 

كا انعقدت طوال أيام المهرجان ندوة عامية حول دراسة مكونات النوبة من أشمار وأنغا 
وإيقاعات» وأسهم في هذه الندوة عدد من المهقين بثؤون الموسيقى الأتدلسية, وقد ناقش الحاضرون 0 
عل تقدمت بها جمعية بعث الموسقى الأندلسية بفاس تضمنت المواضيع التالية : 


- إتقاذ النادر من الموسيقى الأتدلسية. 
- تدوين التراث الأندلي بالوسائل العامية الحديثة. 
- دور المعاهد الموسيقية ومشاكل تعلم هذا التراث. 
أدبيات الموسيقى الأندلسية. 
واختتم المهرجان بقراءة بعض التوصيات التي أسفرت عنها هذه الندوة. 


اأمظياهمعة المتاكيه١‏ لمشوسسة :د رونل 
توجه السيد وزير الشؤون الثقافية الأستاذ جمد ابن عيسى يوم 18 أبريل 1985 إلى مدينة 
كرونوبل بفرنسا لامشاركة مع نظيره الفرنسيء السيد جاك لانغ في افتتاح التظاهرة الفنية 
المغربية المنظمة تحت شعار «الفن المغربي في كرونو بل». 


وقد حضر في حفل التدشين عمدة مدينة كرونو بل السيد «آلان كار ينون», وألقى وزير 
الشؤون الثقافيه الأستاذ حمد ابن عيسى بهذه المناسية كامة أشاد فيها بأصية هذه التظاهرة 
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الثقافية التي تدخل في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنساء مشيرا إلى حضور المغرب 
في هذه التظاهرة يعتير دليلا على ديناميكية العلاقات بين البلدين ذوي الحضارتين المتقدمتين 
الذين تربط بينهها وشائج الصداقة المتينة. 

وقال السيد الوزير «ان المغرب بلد الفنون وأرض الثقافة الذي كان دائمًا بوثقة حضارية 
ونقطة التقاء الثقافات المتعددة, أخذ واقتبس دون أن يطمس هويته الشخصيةء وأكثر من هذاء 
استطاع أن يقوي هذه الهوية بفضل إسهاماته الخارجية». 

وعبر السيد الوزير عن أمله في خلق حوار مستمر بين الفنانين والجمهور أثناء هذه 
التظاهرة: وإفساح مجال التعارف وتيادل الآراء بين مواطتي البلدين: وعقد لقاءات ثقافية 
متعددة وذلك انطلاقا من التفتح الذي يمميز المغرب» مستشهدا في هذا الصدد بما قاله صاحب الجلالة 
في إحدى الدورات البرلمانية من «أن الثقافة المغفربية لم تكن أبدا منطوية على نفسهاء وليس من 
مماتها التحجر الثقافيء بل هي ثقافة متفتحة على الجميعء ومتفتحة على جميع التيارات الثقافية: 
تتأثر أولا وتعطي للآخر رسالتها». 

وأوضح وزير الشؤون الثقافية الفرنمسي السيد جاك لانغ الدور الذي تقوم به هذه 
التظاهرة من إسهام في تمتين العلاقات الثقافية بين البلدين وبين دول الجنوب والشمال,» مؤكدا 
إعجابه بالأعمال الرائعة للفنانين المغاربة المتميزة بأصالتها وتنوعها وكثافتها مع مزج التقاليد 
المغرد بية بيعض التقنيات الأر وبية لإغجاز أعمال أصيلة. 

ثم تحدث عمدة مدينة كرونوبل عن أهمية التظاهرة الثقافية المفربية بمدينة كرونوبل التي 
تعتبر بمثابة دعوة إلى التفتح على الرأي الآخرء معربا عن ارتياحه للتعاون الثقاني بين البلدين. 


جلاع 
صم 1 0 ١‏ 0 ل ىَ ل نما 
حول جادرة المخرت نسنة 1255 
إن جائزة المغرب لسنة 1985 ستئنح في نهاية السنة الحالية. 
وبناء عليه. فإن وزارة الشؤون الثقافية تنهي إلى علم اللادة الراغبين في المشاركة أن 


يوجهوا الكتب القي يودون ترشيحها لهذه المسابقة ابتداء من 15 مارس 1985, وإن آخر أجل 
لقيول الترشيحات هو 30 شتنير من هذه المنة. 


وعلى من يريد الإطلاع على الشروط المطلوية قانونا أن يعود إلى القرار الوزيري الصادر 
ق الجريدة الرممية عدد 3230 رق 75574 بتاريخ 17 شعبان 4 ا(الموافق 5 شتنير 1974).: أو 
أن يتصل بقسم المكتبات والنشر والتوزيع التابع لوزارة الشؤون الثقافيه. 
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حَائزة (بن رْسّدوب للظعى 
لحام 55ظ1 


يا الود الإجبان العربي للثقافة ع الوزارة النوون الخارجية 5 10 أبن زيدون مره »يدف 


7 العم اء !1* 5 7 أ 582 0 . األمس 2 ا 98 

1( 5 لشمراء !أ 00 المسابقة ا التقيد بأية شروط أخرى غير 
المنصوص عليها في هذه الاسيو: 

2( تمدح جائزتان» إحدأها للدواوين المكتوبة باللغة الاسبانية والأخرى باللفة العربية» قية ة كل وأاحدة 
متها تصف ليون يسيطة ة» ويمكن للجنة التحكمء بناء على اقتراح من رئيسهاء أن تقرر إذا ارتأت ذلك مناسياء 

منح المبلغ ا تخصص للجائزتين إلى ديوان واحد أو منح جواك ئز أخرى للدواوين المستحقة فا. 

3) يمكن أن 7 الدواوين مكتوبة باللغة الإسبانية أو باللغة العربية ة على الواء: ويغترط أن لا يكون 
الديوان قد نثر أبقا وا أن لا يكون قد منح جائزة في أية مسابقة أخرى وأن ن لا يكون ترجمة ولا تعديلا لمؤلفات 
شعرية شتى؛ يحق للشاعر اختيار مواضيع الديوان وحجمه عاما بأن ! اا ستأخذ الدوافع التي أدت إلى 
الاعلان عن هذه الجائزة. والمشار إليها في النص الابق حب الأسى المذكورة أنقا 

4) يقدم كل ديوان في ثلاث نسخ مطبوعة على لح ا 0 على 
لي ل د 00 م كلد 0000 ا 
8 الستعاد ل 1 0 الحقيقي وعنوانه ونيدة موجزة عن حياته ومؤلفاته. 

5 حربمل الوا ايده بالبزيسين اللفتسيل انق المفوان الخالني: #النيد الإنساق القري للتفنافة 
لمشلا مسسننانك عام عتاك ]1م 0 8571111110 ويكتب على الظرف البر يدي «جائزة 
ابن زيدون للشعر لعام 1985م أو تلم إلى ت الاسبانية المعقدة قِِ البلد الذي يقدم فيه الديوان وستتولى 
هذه السقاراك ندورها إزبال الدواو ين 0 7 الممهد الإسباني العربي للثقافة. 

إن آخر موعد لقبول الدواوين الشعرية هو منتصف ليلة 31 اكتوبر 1985. وبستقبل كذلك الدواوين 
الشعرية الى ستمل بعد عدا الداريخ شريظه أن وخر باق :طوابعية إل تارايت عاق عل ناي الهلة القددة: 

6ذ( يرأس لجنة التحكم اليد مدير المعهد الإسباني العربي للثقافة؛ ويتولى اختيا رأعضاء اللجنة على أن 
يظل أنماء أعضاء اللجنة قيد الكتان حتى يعلن عن الديوان الفائز. 

7) إن قرار اللجنة التحكيية غير قابل للاعتراض 


1 ) يمكن للجنة التحكم أن تقرر عدم منح الجائزة لأي ديوان شعر وإ ن كان هذا لا يحول دون منح 
جوائز اخرى وفقا للشروط المنصوص عليها في البند الثأني. 
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9) يعلن عن قرار اللجنة التحكيية يوم الخيى الواقع في 12 ديمبر من عام 1985 في حفل رمعي يقام 
هذه التابية: ندعو اليه الحيد الباق العري للتعافة ق: مدرتيد. 


0 10) يحتفظ المعهد دون غيره بحق نشر الديوان أو الدواوين الفائزة كليا أو جزئيا وترجمته إلى أية لغة 
أخزكة .وعكن للشاعر العم عق التصرف بديرانه الفائز باطائره كيم اناه يعد .مور عامين اعتبارا من تازية 
الإعلان عن قرار لجنة التحكم. 


1) إذا قام المعهد الإسباني العربي للثقافة بنشر ديوان حاصل على جائزة من الجوائزء فإن المبلغ المبتلم من 
قبل الفائز يعتبر سلفة من يمل المبلغ المستحق عن حقوق المؤلف التي يدفعها له المعهد الإسباني العربي للثقافة. 


2) لن تجري آية مراسلات حول الجائزة ولن تعاد الدواوين الأصلية إلى أصحابها. 


3) إن إرسال الدواوين الشعرية للمشاركة في هذه المسابقة يعتبر موافقة على هذه الأسس دون تحفظء 
ولمدير المعهد الإسباني العربي للثقافة أن يبت في أي أمر يجد. ولا يمكن الطعن بقراره بأي حال من الأحوال. 
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رقم الإيداع القانوني 6 / 1974 


مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب) 


سر 
ع 


وزارة اله ؤُودن ا 7 7 


رنقة غاندي ‏ الرباطا ‏ المفقرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


1 لآلا 4 ك1 40 لال > 4011 


فتك (رملاهع اإؤييم 
له 11585 11111511128م 
2-7 9 509 184 ارة ٠‏ 30 ارق فى 


(عمعوقة) أوعطهط - التفتجتهطت متبط 
3168-13 :ها 


ا 


مطيعة فعيالة عد االحسدية 1 لفرت ) 


من التسخة 00ر5 هراهم 


